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بسع الله الرحمن الرحیم 
وبه شقتيی 


تقر سسظ 
الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على نبینا محمد وله وصحبه 
هذا وقد نظرت في عمل الأخ مرزوق علي إبراهيم المصري. الذي قام 
به في خدمة كتاب «مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» للواعظ الكبير ابن 
الجوزي› فوجدت هذا العمل عملا موفقاًء حيث إن الأخ مرزوق بذل مجهوداً 
جِبّاراً في خدمة هذا الكتاب الذي لم أر مثله في موضوعه وتتلخص خدمته هذه 
فى الأمور التالية : 
١‏ جمع نسخ الكتاب التي تيسرت له. 
۲ عزو أحاديثه وآثاره إلى مظانهاء مع ذكر أقوال أهل الشأن عند بعضها . 


۳ ترقيمها . 
4 - التعليق على الأشياء التي خالف فيها ابن الجوزي موقف أهل 
التحقيق . 


وقد توج هذا العمل القيم بفهارس فنية تتمثل فيما يأتي : 
الأول: فهرس الآيات . 
والثاني : فهرس الأحاديث والآثار مرتبة على الحروف الأبجدية . 


۷ 


والثالث : فهرس الأعلام التي في الكتاب . 

والرابع : فهرس البلدان والأماكن. 

والخامس : فهرس الأشعار. 

والسادس : فهرس المصادر. 

والسابع : فهرس موضوعات الكتاب . 

وهذه الخدمة من الأخ مرزوق علي إبراهيم لهذا الكتاب الذي يُعَد أكبر 
موسوعة في موضوعه حسب علمي تستحق التقدير والتشجيع لِمّن تبناها وعانی 
مشقة فیها . 

جزاه الله خير الجزاء على هذه الخدمة الجليلة. 


کتبه أبو عبداللطیف 
حماد بن محمد بن محمد الأنصاري 
الخزرجي السعودي المدني 
في ۲/ ۸ ۶ ۱۱ه 
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الحمد لله الذي فضل بعض خلقه على بعض. حتى في البلاد والأمكنة 
وبقاع الأرض. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نينا محمد بن 
عبد الله. وعلى آله وصحبه الذين حبهم إيمان وبغضهم كفر ورفض( وسلام 
على من اتبعهم بإحسان وسار على هديهم إلى يوم العرض . 

وبعد: 

فإني بدافع من الحب لمكة والمدينة» وبعد أن أتى الله بي إلى هذه 
البلاد الكريمة» وجعل لي سبباً من أسباب العمل هناء أردت أن أقدم شيثاً في 
مجال عملي أعتقد أن فيه نفعا وفائدة إن شاء الله تعالی. فكان هذا العمل 
وبعض الأعمال الأخرى . 

وقصة هذا الكتاب أنني كنت قد أتيت ببعض أسماء مخطوطات» 
وعرضتها على فضيلة الشيخ حماد الأنصاري” ‏ أعزّه الله وأطال بقاءه -» وكان 
من بينها هذا الكتاب» فشجعني ودفعني إلى القيام بتحقيقه» وبين لي قيمة 
الكتاب وفوائدی ولقد وجدت من فضيلته كل عون ونصح في هذا الشأن» 
ومعلوم عن الشيخ أن جل وقته في خدمة طلبة العلم وأهله. فبيته ومكتبته العامرة 

(۱) اقتباس بتصرف من مقدمة كتاب «الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة» 
للسيوطي . 

(۲) هو محدث المدينة وعالمها اليوم » كما قال فضيلة الشيخ أبو بكر الجزاثري. والأستاذ 
بالجامعة الإسلامية . 

انظر كتاب «مهلا يا عاة الضلالة» (۲۳) وما بعدها. 
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مفتحة صباحاً ومساءاً لكل من ينشد العلم. فجزاه الله عن العلم وعني خير 
الجزاء . 

ثم أما بعد: 

فهذا كتاب يعتبر من روائع ما ألف عن الحرمين الشريفين وما حواليهما 
من بقاعء وتراثاً عظيماً في هذا الباب» ولسوف يجد فيه القارىء منسكاً من 
مناسك الحج والعمرة. وأخبارا كثيرة متنوعة عن مكة المكرمة وأسمائها وتاريخها 
والكعبة المشرفة. وأموراً أخرى كثيرة تتعلق بهذا الموضوع . 

وسيجد القارىء كذلك أخباراً عن المدينة النبوية متنوعة وهامة » من ناحية 
أسمائهاء وفضلها ومسجدها ومسجد قبأی والبقيع وغير ذلك . 
الصحابة والتابعين والمشاهير. 

وفي نهاية الكتاب طائفة من المواعظ والحكم الجليلة التي ترقق القلوب» 
وتذكر المرء بالآخرة ألباقية , وتبصره بحقيقة الدنيا الفانية . 


والكتاب بعد ذلك فيه ما فيه من التفسيرء والحديث» والسيرة والفقه. 


والتاريخ . واللغةء والأدب وغير ذلك فهو بحق كما ذكر مؤلفه: جام قر 


الذي أراد. 


وفي الختام ۰ أسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا العمل . ويوفقنا جميعاً 
للخیر والسداد» ویحسن عاقبة أمرنا في الدارين› إنه نعم المولى ونعم النصير» 


وانه خير مسوول. 
في ۱۱ رجب ۱:۱6ه مرزوق علي ابراهیم 
6 دیسمیر ۸۱۹۹۳ المدينة النبوية 


أبو الفرج ابن الجوزی 


۶ اسمه ونسبه : 


هو الشیخ › ۳ العلامة» الحافظ المفسر» شيخ الإسلام» مفخر 

العراق» جمال الدین أ بو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن 
عبیدالله بن عبد الله بن حمَاديٌ بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن 
القاسم ب بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله ابن الفقيه عبد الرحمن ابن 
الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله و أبي بكر الصدیق ‏ القرشي » 
التيميٌ . البكري . البغدادي > الحنبلي» الواعظ . 

وبالنسبة للجوزي : قال ابن دحية: الجوزيٌ نسب إلى فرضة من فرض 
البصرة يقال لها جوزة وقیل : كان في داره جوزة لم يكن بواسط جوزة سواهاء 
و (فرصة النهر) : ثلمتف, و (فرضة البح : محط السفن . 

وجعفر الذي هو جده التاسع هو جعفر الجوزي . 
© مولده: 

ولد سنة تسع أو عشر وخمس مه . 

وقال أبوعبد الله ابن لد () في «تاریخه» عن مولده : . . . وسألته عن 
مولده غير مرة» ويقول: يكون تقريباً في سنة عشره وسألت أخاه عمر» فقال: 
في سنة ثمان وخمس مئة تقريباً. 


(۱) وهو من تلاميذ ابن الجوزي . 


۳ 


© شیوخه : 


كان آول سماعه للعلم في سنة ست عشرة» سمع من أبي القاسم بن 
الخصين » وأبي عبد الله الحسین بن محمد البارع» وعلي بن عبد الواحد 
الدینوَريَ» وأحمد بن أحمد المتوكلي » وإسماعيل بن أبي ماح المؤذن. 
والفقيه أبي الحسن ابن الزغوانيّ » وهبة الله بن الطبر الحريري وأبي غالب ابن 
البناء» وأبي بكر محمد بن الحسين المزرفيّ» وأبي غالب محمد بن الحسن 
الماورديٌ » وأبي القاسم عبد الله بن محمد الأصبهانيٌ الخطيب» والقاضي أبي 
بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري» وإسماعيل بن السمرقندِيٌ » ويحيى بن 
با وعلي بن الموخد. وأبي منصور بن خيرون» وبدر الشيحيّ » وأبي سعد 
أحمد بن محمد الزوزني» وأبي سعد أحمد بن محمد البغداديٌ الحافظ 
وعبد الوهاب بن المبارك الأنماطيٌ الحافظ؛ وأبي السعود أحمد بن علي بن 
المجلي وأبي منصور عبد الرحمن بن رُرَيق القزان وأبي الوقت السجزيّ ء 
وابن ناصرء وابن البَطيّ » وطائفة أخرى غير ذلك مجموعهم یف وثمانون شيخاً 
قد خرج عنهم مشیخة(). 

ولم يرحل في الحديث» لکنه عنده «مسند الامام م أحمد»» و «الطبقات» 
لابن سعد» و«تاريخ الخطیب». وأشياء عالیت و «الصحیحان» والسنن 
الأربعةء و «الحلية»» وعدة تواليف وأجزاء يخرج منها. 


وكان آخر من حدث عن الدينوريٌ والمتوكلي . 
وانتفع في الحديث بملازمة ابن ناصر وفي القرآن والأدب بسبط الخياط 
وابن الجواليقي » وفي الفقه بطائفة 


. طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد محفوظ طبع الشركة التونسية للتوزيع ۱۹۷۷م‎ )١( 
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وابن ر 

قلت(): وقرأ القرآن على سبط الخياط . 

وعني بأمره شيخه ابن الزّعُوانيٌ » وعَلَمّه الوعظ. واشتغل بفنون العلوم 
وأخذ اللغة عن أبي منصور اين الجواليقي » وربما حضر مجلسه مئة آلف. وأوقع 
الله له في القلوب القبول والهيبة . 
© تلاميذه : 

حدث عنه ولده الصَّاحبٌ العلامة محبی الدين يوسف» أستاذ دار 
المستعصم بالله» وولده الكبير على الناسخ, وسبطة الواعظ شمس الدين 
يوسف بن قزغلي الحنفي صاحب ب هر الزمان» » والحافظ عبد آخني + والشيخ 
۳ 56 الحراني » وابن عبد الدائم» وخلق سواهم . 

وبالإجازة الشيخ شمس الدين عد الرحمن » وابن البخاري وأحمد بن 
آبي الخیر» والخضر بن حموية» والقطب ابن عصرون. 
© علمه: 

كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهاً 
ویسهبٌ ویعجب ویطرب» ويُطنب» لم يأت قبله ولا بعده مثله» فهو حامل 
لواء الوعظ ‏ والقيّم بقنونه مع الشکل الحسن والصوت الطيب» والوقع في 
النفوس. وحسن السيرة» وكان بحرا ف فى التفسیر» علامة في السّير والتاريخ » 
موصوفاً بحسن الحديث ومعرفة فنونه. فقيهاً» عليماً بالاجماع والاعتلاف جید 


(۱) أي : الذهبي . 


المشاركة في الطب, ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار؛ وإكباب على 
الجمع والتصنیف؛ مع التصون والتجمل» وحسن الشارق ورشاقة الغبارت 
ولطف الشمائل والأوصاف الحميدة والحرمة الوافرة عند الخاص والعام ما 
عرفت أحداً صنف ما صنف . 

توفي آبوه وله ثلاثة أعوام ؛ فربته عم وأقاربُکانوا تجاراً في لحاس 
فربما کتب اسمه في السماع عبد الرحمن بن علي الصفار. 

ثم لما ترعرع » حملته عمته إلى ابن ناص فأسمعه الكثير» وأحبٌ 
لوعظ ولهج به وهو مراهقٌ. فوعظ الناس وهو صب ثم ما زال نافق اوق 
معظماً متغالياً فيه» مُرُدحماً عليه » مضروباً برونق وعظة المثل كما له في ازدیاد 
واشتهار» إلى أن مات رحمه الله وسامحه فليته لم یخض في التأويل ولا خالف 
إمامة . 

وكان ذا حظ عظيم وصيت في الوعظ» يحضر مجالسه الملوك والوزراء 
وبعض الخلفاء والأئمة الكبراء» لا يكاد المجلس ينقص عن ألوفي كثيرة . 

قال سبظهُ أبو المظمّر: سمعت جدي على المنبر يقول: بأصبعيٌ هاتين 

لفي مجلدق, وتاب على يدي من ألفب: وأسلم علي يدي عشرون آلفأ 
وكان يختم في الأسبوع » ولا یخرج من بيته إلا إلى الجمعة أو المجلس. 

وکان رحمه الله لا یضیع من زمانه شيئاً» یکتب في الیوم آربع کراریس وله 
في كل علم مشارکة» لکنه كان في التفسیر من الأعيان» وفي الحدیث من 
الحفاظ» وفي التاریخ من المتوسعین ولدیه فقه كافي» وأما السجم الوعظي » 
فله فيه ملكة قوية . 
© المآخذ التي أخذت على المؤلف: 

قال الموفق عبد اللطيف في تأليف له: . . . وكان كثير الغلط فيما 
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یصنفه ؛ فإنه كان يفرغٌ من الكتاب ولا يعتبره . 

قلت7): هكذا له أوهام وألوان من ترك المراجعة. وأخذ العلم من 
صحفي وصنف شيئاً لو عاش عمراً انیا لْمَا لحق أن يحرره ويتقنه . 

وقال أبو بكر بن طرخان : آخبرنا الإمام موفق الدين. . . وكانت تتفلت منه 
في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنة » فيستفتي عليه فيها ويضيق صدره 
من أجلها. 

وقال الحافظ سيف الدين ابن المجد: هو كثير الوهم جدّاً. فإن في 
مشيخته مع صغرها أوهاماً” . 

وبعد» فهذه هي بعض الماخذ والكمال لله وحده سبحانه وتعالی» 
ورحم الله من قال : كل إنسان يأخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر اي : الرسول 

ويعلق الذهبي رحمه الله على هذه الأقوال بقوله : «قلت : إذا الله رضي 
عنهء فلا اعتبار بهم» . 
© محنته : 

قد اله محنة في أواخر عمرد ووشوا به إلى الخليفة الناصر عنه بأمر 
اختلف في حقيقته» فجاء من شنم وأهانه وأخذه قبضاً باليد» وختم على داره» 
وشتت شتت عياله» ثم في سفينة إلى مدينة واسط » فحبس بها في بيت حرج » 
وبقي هو یخسل وتء ویطیخ الشيء» فبقي على ذلك خمس سنین ما دخل 
فيهما حماماًء » قام عليه الرکن عبد السلام بن عبد الوماب بن الشیخ عبد القادرء 


(۱) أي : الذهبي رحمه الله. 
(۲) من آراد البسط فلینظر «سیر أعلام النبلاء» (۳۸۲ ۰ ۳۸۳). 


۱۷ 


وكان ابن الجوزي لا ينصف الشيخ عبد القادرء ویغض من قدره ؛ فأبغضه أولاده 
ووزر صاحبهم ابن القصاب . 

وقد كان الركن رديء المعتقد, متفلسفاً؛ فأحرقت کته بإشارة ابن 
الجوزيّء وأخذت مدرستهم فأعطيت لابن الجوزي » فانسمٌ الرکن» وقد كان 
ابن القصّاب الوزير یترفقض. فأتاه الركن وقال: أين أنت عن ابن الجوزي 
الناصبی ؟ وهو أيضاً من أولاد أبي بكرء فصرّف الركن في الشيخ » فجاء وأهانه» 
وأخذه معه في مركب» وعلى الشيخ لال بلا سراويل » وعلى رأسه تخفیف 
وقد كان ناظر واسط شيعياً أيضاًء فقال له الرکن : مني من هذا الفاعل لأرمیه 
في مطمورة ‏ فزجره وقال : پا زندیق! آفعل هذا بمجرد قولك؟ هات ت خط أمير 
المؤمنين» والله لو كان على مذهبي ؛ لبذلت روحي في خدمته . فردٌ الرکن إلى 
بغدادء وكان السبب في خلاص الشيخ أن ولده یوسف نشأ واشتغل وعمل في 
هذه المدة بالوعظ وهو صبيّ . وتوصّل حتى شفعت أم الخليفة وأطلقت الشيخ » 
وأتى إليه ابنه پوسف. فخرج وما زد من واسط حتى قرأ هو وابنه بتلقينه بالعشر 
على ابن الباقلانيُ وسن الشيخ نحو الثمانين؛ فانظر إلى هذه الهمة العالية . 
© من أقوال العلماء فيه : 

قال عنه الذهبي : : الشیخ » الامام العلامت الحافظ المفسرء > شيخ 
الإسلام» مفخرٌ العراق, جمال الدین. . . كان رأساً في التذکیر بلا مدافعق 
وكان بحراً في التفسيرء علامة في السير والتاريخ » موصوفاً بحسن الحديث 
ومعرفة فنونه » فقيهاً» عليماً بالإجماع والاختلاف. ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ 
واستحضار» وإكباب على الجمع والتصنیف. مع التصون والتجمّل» وحسن 
الشارة» ورشاقة العبارة» ولطف الشمائل, والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة 


عند الخاص والعام ما عرفت أحداً صنف ما صنف . 


۱۸ 


وقال عنه أبو المظفر: . . . كان زاهداً في الدنياء متقللاً منهاء وكان 
يجلس بجامع القصر والرُصافة» وبباب بدر وغيرها. . . إلى أن قال: ما مازح 
أحداً قطّ. ولا لعب مع صب ولا أكل من جهة لا يتيقن حلّها. 

وقال أبو عبد الله اب الدبيثيٌ في «تاريخه» : شیخنا جمال الدين» 
صاحبٌ التصانيف في فنون العلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ وغير 
ذلك وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه. والوقوف على صحيحه من سقیمه 
وكان من أحسن الناس كلاماً وأتمهم نظاماًء وأعذبهم لساناء وأجودهم بیانا. 

وقال عنه الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لطيف الصورة حلو 
الشمائل رخيم النُغمة» موزون الحركات والنغمات» لذيذ المفاكهة» يحضر 
مجلسه مئة ألف أو يزيدون» لا يُضيّع من زمانه شيئاًء يكتب في اليوم أ ربع 
كراريس وله في كل علم مشارکة. لکنه كان في التفسير من الأعيان» وفي 
الحديث من الحفاظ وفي التاريخ من المتوسعين, ولديه فقه كافي, > وأما 
السجع الوعظيٌ » فله فيه ملكة قوية . 

وكتب إلِيّ”) أبو بكر بن طرخان : أخبرنا الإمام موفق الدين ؛ قال: ابن 
الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ. وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة» 
وكان صاحب فنون» كان يصنف في الفقه ويدرّسٌ » وكان حافظاً للحديث. . 

وقال عنه ابن البزوريٌ في «تاریخه» في ترجمته له : فأصبح في مذهبه 
إماماً يشار إليه» ويعقد الخنصر في وقته عليه. . . وبرع في العلوم» وتفرد 
بالمنثور والمنظوم » وفاق على أدباء مصره. وعلا على فضلاء عصره. 


© مؤلفاته : 
(۱) أي : الذهبي . 


۱۹ 


وحديث. وفقه» وتاريخ » وأدب» ولغة. وغير ذلك من العلوم . 


ومن هذه المؤلفات: «المغني في التفسير» وهو كتاب كبير» ثم اختصره 
وسماه : «زاد المسير» » و «تذكرة الأريب في اللغة»» و «الوجوه والنظائر». و «فنون 
الافنان» و «جامع المسانید» و «الحدائق» و« نقي النقل». و«عيون 
الحکایات». و «التحقیق في مسائل الخلاف». و مشکل الصحاح». 
و «الموضوعات». و «السواهیات». و «الضعفاء». و« تلقیح الفهسوم». 
و «المنتظم». و «المنتخب» و «صفوة الصفوة» و« آخبار الأخیار». و «أخبار 
النساء» و «ذم الهوی». و «تلبیس إبليس». و «الأذکیاء» و رفنون الألباب» 
و «سلوة الأحزان»» و «منهاج القاصدین». و «الوفاء بفضائل المصطفی ». 
و «مناقب أبي بکر»» و« مناقب عمر». و«مناقب علي رضوان الله علیهم 
جمعین»۰ و «مختصر فتون ابن عقیل». و «الثبات عند الممات». و «الموت وما 
بعده» » و« العزلة»» و «الناسخ والمنسوخ»» و «مواسم العمر». و «التبعة في 
القراءات السبعة», و دالاشارة في القراءات المختارة»» و «تذكرة المنتبه في 
عيون المشتبه». و «الفواشد المنتقاة». و«النقاب في الألقاب»» و «شرف 
الإسلام), و «البلغة في الفقه». و «الجدل». و« المناسك» و «العدة في 
أصول الفقه». و «الفرائض»› و«قيام الليل»» و «فتوح الفتوح». و «الحث على 
العلم»» و«المستدرك على ابن عقیل». و «المدهش». و «المجالس اليدرية», 
و «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء»» و «روح الروح»ء و «مثير العزم الساكن» (وهو 
الذي بين أيدينا) » و «مناقب آحمد». و «مناقب الشافعي»» ومناقب غير واحد» 
و «مشهور المسائل»» وغير ذلك من المؤلفات كثير. 


وذكر الذهبي عن سبطه أبي المُظفّر أن مجموع تصانيفه مثتان وتيت 


ثم أعقب ذلك بقوله : قلت(): وكذا وجد بخطه قبل موته أن تواليفه بلغت 


وذكر الذهبي في موضع آخر عن ابن الدبيثي في «تاریخه»: . . .وقیل : 


وقال الذهبي : أنبأني أبو معتوق محفوظ بن معتوق ابن الْبزُوريٌ في 


«تاريخه) في ترجمة ابن الجوزي يقول: . . . . تصانيفه تزيد على ثلاث مئة 
وأربعين مصنفاًء ما بين عشرين مجلداً إلى کراس ۰ وما أظن الزمان يسمح 


ومن المؤلفات الحديثة التي قامت بحصر مؤلفات ابن الجوزي كتاب 
بعنوان: «مؤلفات أبن الجوزي» للأستاذ عبد الحميد العلوجي » فقد بين 
المؤلف ما هو مطبوع أو مخطوط حسب استقرائه» وقد قال في مقدمته: 

. . .لقد هداني الاستقراء إلى اعتقاد أن المسرد العام لمؤلفات ابن 
الجوزي يدور مع أكثر من أربع مئة کتاب استقر منها مخطوطاً أكثر من (۱۳۹) 
كتاباً في خزائن الكتب الشرقية والغربية المنتشرة في أورباء وأمريكاء والاتحاد 
السوفيتي » والوطن العربيء وایران؛ والهند. وتركياء وضاع أكثر من (۲۳۳) 
کتابا وهو العدد الذي وصلت إلينا عناوینه وطبع منها (۳۰) کتابا في القاهرة 
وحیدر آباد. ودمشق. وليبزك بألمانياء والقسطنطينية» ولیدن بهولندا» وبومباي, 
وبیروت » وبغداد. 

وإنني بعد هذا لا أستطيع الادعاء بأنني استنفذت الطاقة في ملاحقة ابن 
الجوزي ؛ فقد حيل بيني وبين الوقوف على بعض محتوى المكتبات الخاصة 


(۱) آي : الذهبي رحمه الله . 


۳۱ 


في بغداد؛ كما فاتني ما لم أستطع العثور عليه» خضوعاً لواقع قاهر حجب عني 
طائفة من كتب الفهارس الحديثة , 

ومما ينبغي الالتفات إليه أن كتاب «مؤلفات ابن الجوزي» طبع عام 
(۱۳۸۵ه) والموافق لعام (2۱۹۲۵) وإذا نظرنا إلى هذه الفترة نراها ليست فترة 
قصيرة» ونستطيع أن نقول أن هناك أعداد من الكتب المخطوطة والمطبوعة 
ظهرت بعد هذا الحصر لمؤلفات ابن الجوزي. وما زالت المكتبة تخرج إلينا كل 
يوم بجديد. 
©© وفاته : 

مرض خمسة آيام » وتوفي ليلة الجمعة بين العشاء من الثالث عشر من 
رمضان سنة سبع وتسعين وخمس مثة في داره بقَطفتاء رحمه الله رحمة 


واسعه۲) 3 
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(۱) مؤلفات ابن الجوزي . 
(؟) هذه الترجمة اقتبسناها من (سير أعلام النبلاء» للذهبي باختصار وتصرف. ولقد ترجم 
له خلق كثير 7١6/51١‏ -844"). 


۳۲ 


الكتب التي ألفت على هد! المنوال والنمط 


هناك مؤلفات تناولت مكة المكرمة على حدة» وأخرى تناولت المدينة 
المنورة على حدة أيضاًء وهي كثيرة على مر الأزمان لأنهما أفضل البلدان 
وأشرفهما وأقدسهما؛ فأولاهما فيها بيت الله وقبلة المسلمين وحرمه. وثانيهما: 
فيها قبر الرسول و ومهاجره» وهي ثاني الحرمين » ومنها انتشر الإسلام إلى كل 
الدنياء وسكن فيها جلّة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ولا شك أن قلوب 
أهل الإيمان والإسلام تهفوا وتهوي إليهما على الدوام . 

ولقد أشارت المصادر والمراجع إلى عدد من هذه المؤلفات» ولسنا بصدد 
حصر هذه المؤلفات التي تناولت مكة على حدة. وكذلك المدینة). 


بل الذي نحن نحاول أن نشير إليه هو تلكم الكتب والمؤلفات التي تسير 
على نمط ومنوال کتاب ابن الجوزي هذا الذي بين أيدينا وورد ذکره حسب 
الامکان. وسوف نذكر القديم منها وكذلك الحديث» فمن بين هذه الكتب التي 
سارت على هذا النحو أو قريب منه: 


- «أخبار مكة والمدينة وفضلهما» ؛ لرزين بن معاوية العبدري السَرَقٌسطي 


(۱) لقد ذكر الدكتور صلاح الدين المنجد عدداً غير قليل من المؤلفات التي تناولت مكة 
المكرمة على حدة في معجم ما ألف عن رسول الله يي (۷: ۰)۱۹ وکذلك ذكر طائفة من الکتب 
التي تناولت المدينة المنورة على حدة )٩۳(‏ وما بعدها وان كان في هذه المواضع بعض الکتب التي 
تناولتهما معأ وهي معدودة . 

وذكر في كتاب «الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة» بعض الكتب كذلك (۷۳) 
وما بعدها. 


۳۳ 


(۵۳۵ه) . 
«تاريخ الأدب العربي» لبروکلمان رالذیل ۸ ۳۰ 
- «زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال في فضيلة مكة والمدينة»؛ 
لسعد الدين بن عمر الاسفرايني المکي (من علماء القرن الثامن الهجري) . 
«مقدمة أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للأزرقي (۱۸-۱۷/۱). 
- «نزهة الكرام في مدح طَييّة والبلد الحرام» ؛ لشعبان بن محمد القرشي 
الآثاري (۸۲۸ه). 
(معجم ما ألف عن رسول الله علد ) .)٩۷(‏ 
«الحجج المبينة في التفضیل بين مكة والمدينة» » للعلامة جلال الدین 
السيوطي (۱۱٩هب)().‏ 
- «مقامة في التفضیل بين مكة والمدینة»؛ لجلال الدین السيوطي 
(۱۱٩ه).‏ 
«الحجج المبینة» (۸6). 
«درر الفرائد في آخبار الحج وطریق مكة» ؛ لعبد القادر بن محمد 
الجزيري (القرن العاشر). مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة 
(6 ۲۸6 تاریخ) الأزهر. 
«الحجج المبینة» (۸۶). 
- «محرك سواکن الغرام إلى حج بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام) ؛ لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (۰۳۳ أه). 
(۱) وقد طبع بتحقيق الاستاذ عبد الله محمد الدرويش - اليمامة -دمشق وبيروت» 


۵ص ۱۹۸۵م. 


٤ 


- «مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام وزيارة محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام»؛ لمحمد بن علآن بن عبد الملك بن علي الصديقي الحسيني 
(۱۰۵۷ه) . 
«فهرس مخطوطات مکتبة الحرم المكي» (۸۵ تاريخ) . 
- «مکة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول» ؛ لأحمد ابراهیم الشریف . 
طبع في القاهرة (۱۹۲۵). 
«رحلة الحجاز» ؛ لعید الغني شهبذار. 
طبع في بیروت (۱۹۲۵). 
«الرحلة الحجازیة» ؛ لمجمد لبیب البتنوني (۱۳۵۱۷ه . 
طبع في القاهرة (۱۳۲۹ه . 
ومرأة الحرمین» ؛ لأيوب صيري . 
طبع في الآستانة ("۱۳۰ه) . 
سس «مرآة الحرمین» ؛ لإبراهيم رفعت (۱۳۵۳ه) . 
طبع في مصر (۱۳4ه). 
ومما یلاحظ على هذه الکتب جمیعها آنها ليست بدرجة الکتاب الذي بين 
آیدینا(۱»» فکتاب ابن الجوزي هذا هومن الکتب الجامعة في هذا الفن » ویعتبر 
آهم هذه الکتب قاطبة نظراً للمادة العلمية الهائلة التي حواها من أحاديث مسندة 
بتخريجة وأخبار, وفقه» ولغة. ودب وتاريخ » ويعتبر كذلك كتاب هام في 
مناسك الحج المختلفة» فقد تعرض للمناسك ولم يترك نسكاً إلا وتكلم فیه, 
(۱) وإن كان يستثني من ذلك كتاب «أخبار مكة والمدينة وفضلهما»؛ لرزين العبدري 


(۵۳۵ه). وقد وردت نصوص منه في بعض الكتب تدل على أهميته في غذا الباب لكنه في عداد 
الكتب المفقودة . 


وذكر آراء الفقهاء المختلفة إذا لزم الأمر في مسألة من المسائل» وحينما تكلم 
عن مكة والمدينة ؛ تعرض لذكر كل ما يتعلق لهاتين المدينتين وحرمهماء ثم ختم 
الكتاب بمنتخب محاسن ما كتب على القبور والأجداث وفنون الحكم 
والمواعظ . 


۳۹ 


كتاب مغير العزم 


لقد كان الدافع الذي دفع المؤلف إلى هذا التأليف كما بين ذلك في 
مقدمته هو التوق إلى مكة قبل الحج » فداوى هذا الداء بالقصدء لكن زاد 
الشوق بعد الرجوع على الحد, وأن كثرة الترداد لا تزيد إلا شوقاً. . . فلما رأيت 
الزمان لا يواتي على المطلوب؛ فشرعت في التعلل بذكر المحبوب. 
e.‏ . رت ذكرى قربت مَنْ نزحا 
وها أنذا ذا کر من ن أخخبار تلك الطريق وفضائل البيت العتيق وإن كان الذكر 
سبباً للتشويق . 


ورتب المؤلف كتابه ترتيباً قيماًء فذكر المنازل المختلفة وما يختص بهذه 
الأمكنة والوقت من الفضائل» وبين ن المشروع من المناسك» بل يكاد استوعب 
في كتابه كل ما يختص بهذا الأمر كما سترى» وقد حَلَّى کتابه هذا بالآيات 
البینات. والأحاديث الفائقق والأشعار الرائقة» وإن كان يؤخذ على المؤلف هنا 
أنه أتى بمادة شعرية متنوعة وغیر قليلة لعدد من الشعراء؛ ويلاحظ أن المؤلف له 
عدد من المقطوعات والقصائد هنا. 

وقد ترجم المؤلف لأبواب الكتاب بعد هذه المقدمة على طريقته في كثير 
من کتبه » فذكر في البداية باب فرض الحج وفضل الحج وكل ما يتعلق بذلك 
من فضائل. وتكلم عن توقان النفس إلى مکة. وما يلزم السفر إلى مكة من تهيؤ 
وآداب السیر» وحنين الإبل في السيرء وذكر المنازل وما جرى في الطريق من 
آخبار وحكايات» وذكر بعض الأشياء التاريخية الهامة» وأتى على ذكر نبذ من 
أخبار صالحي أهل البادية» ثم عرج بعد ذلك على الكلام عن حدود الحرم 
وأبواب الإحرام . 


1 


۳۷ 


ثم تناول المؤلف بعد ذلك أبوب يوم عرفة» وذكر معنى التسمية» وفضائل 
الأضاحي » وفضل الأضاحي » وأمور أخرى كثيرة تتعلق بذلك . 


وانتقل إلى أبواب ذكر مكة» فتكلم عن أسمائهاء وفضل مکة. وبيان أن 
أهل مكة أهل الله. ثم ذكر فتح مک وصعود بلال على الكعبة» وكيفية دخول 
مكة» ثم ذكر بعد ذلك أبواب ذكر الکعبة. وفي هذه الأبواب تكلم عن تاريخ 
الكعبة. وكل ما يتعلق بهذا المكان المبارك؛ كذكر بنائها. وقصة أصحاب 
الفيل. ودخول المسجد الحرام » وفضل النظر إلى الکعبت. وتكلم عن الطواف 
وما يتعلق به» وقصص حول هذا الموضوع. 


وتحدث المؤلف عن زمزم وقصة حفرهاء والسقاية» والرفادت والعمرة 
وفضلهاء وذكر كذلك أسواق العرب التي كانت تقوم بمكة في مواسم الحج. 
وذكر نبذ مما كان يجري للعرب في أيام الموسم كسوق عكاظ وغیرها. 

وبمناسبة الحديث عن المناسك والحج ودخول مكة نجد أن المؤلف 
خصص مساحة لذكر كبراء الحاج وساداتهم. كحج الملائكة» وحج آدم عليه 


السلام والأنبياء عليهم السلام والحواريين وأصحاب الکهف وحج نبينا بل 


وخصص المؤلف بعد ذلك أبواب لحج الخلفاء وبعض ما جري لهم. 
وذكر طرف مستحسن من أخبار الصالحين والأخيار. 


وذكر بعد ذلك أعيان من نزل بمكة من الصحابة والتابعين. 


وهذه الأمور السالفة هي التي ذكرها المؤلف عن المناسك ومكة 
المكرمة» وأمور أخرى تتعلق بهذه المواقف وهذا المقام . 
ثم انتقل بعد ذلك إلى ذکر آبواب مدينة رسول الله يي وتكلم عن أخبار 


۳۸ 


هذه المدينة النبوية وزيارة الرسول كل وذكر طرفاً من هذه الاخبار یحوی طرف 
وفي هذه الأبواب ذكر المؤلف باب في أسماء المدينةء وتكلم عن فضل المدينة 
وكيفية فتح المدينة وتحريم حدودهاء وذكر مسجد الرسول یی وأصله وبنائه 
وفضل الصلاة فيه» وذكر المنبر» وحنين الجذع. والروضة. ومسجد قبای 
وأعيان من نزل بالمدينة من الصحابة والتابعين. 

ثم عرج المؤلف بعد ذلك على ذكر فضيلة عالم المدينة ومن وعظ من 
الخلفاء بهاء وتكلم عن قبر النبي بي والبقيع » وبه ختم الأبواب التي تختص 
بذكر جزء المدينة . 

ثم أتبع المؤلف بعد ذلك ذكر الاتعاظ بالأجداث والقبور وكلام القبورء 
وتلى ذلك بباب منتخب من محاسن ما كتب على القبور ثم ختم المؤلف 
الكتاب بكلمات من الحكم تتضمن مواعظ بليغة» ويعلل المؤلف ذلك بقوله: 
ليكون هذا المجموع جامعاً للفَنّ الذي قصدته. مع أني قد أجريت فيه إلى 
الاختصار وحذف كثير من الأسانيد» ولو ذكرت كل ما قيل في هذه المعاني ؛ 
لوقع الملل غير آني تخيرت الأحسن» ولو رمت إسهاباً؛ آتی الفیض بالمد» 
والله الموفق۱). 

نستطیم أن نقول بعد ذلك: إِنَّ المؤلف جعل کتابه هذا جامعاً لما أ 
یقول. والكتاب فريد في بابه من حيث إنه جمع قدراً هائلاً من المعلومات 
المتنوعة والمادة العلمية عن خير الأمكنة والبقاع وأفضلها وهذا يدل على عمق 
المولف. وسوف يتضح هذا من هذا العرض الموجز لقضايا الكتاب ومباحثه 
المختلفة . 

یُعنونْ المؤلف في البداية بالباب؛ فيقول: باب كذا. . . أو أبواب كذاء 

(۱) ختام مقدمة المؤلف. 


۳۹ 


ثم يتبع الأبواب بالفصول؛ فيقول: «فصل»» ثم يورد المؤلف ما يراه مناسباً 
لمبحثه أو قضيته التي يعرضهاء فيورد ما يراه مناسباً من تعریفات وهو يأتي 
بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة والأعلام والفقهای وكل ذلك في أسلوب 
رصين وعبارة واضحة رشيقة معبرة لما يقتضيه المقام والحالء وان كانت هذه 
الصفة الأخيرة سمة بارزة في مؤلفات ابن الجوزي . 

ونجمل القول فيما احتواه الكتاب من مادة علمية وفوائد في هذه النقاط 
التالية : 

- حوى الكتاب قدراً هائلاً من الأحاديث والأخبار التي بإسناد المؤلفء 
وهذا الأمر في حد ذاته له أهمية كبيرة عند أهل العلم في هذا المیدان . 

احتوى الكتاب مادة متنوعة في السيرة النبوية. 

هناك معلومات تاريخية قيمة وكثيرة حواها المؤلف قلما نجدها فى 
كتاب غیره. وطبيعة الكتاب تقتضي ذلك في بعض المباحث» ولا غرو؛ فان 
المؤلف علامة في التاريخ والسير. 

- احتوی الكتاب كثير من القضايا والمسائل الفقهية» وخاصة أن هناك 
مساحة كبيرة في الکتاب عن مناسك الحج والطواف والسعي وغير ذلك تتطلب 
ذلك. وفي هذا الأمر يعرض المؤلف للأقوال الفقهية ولا يرجح بين الأقوال 
غالباً» ويعرض أدلة كل فريق من الفقهاء بأمانة» وخاصة أن هناك مسائل فقهية 
في المناسك اختلف فيها العلماء. 

- اهتم المؤلف بتفسير الغريب والمشكل الوارد في الكتاب» فهناك 
تعليقات على بعض الأحاديث والأعلام من الرواة» كذلك اهتم بتحليل كثير من 
القضايا والآراء» ومن تحليله الذي يدل على عمقه كلامه عن أركان الإسلام 
وأصل العبادة في باب الأصل في رمي الجمرات . 


۳۰ 


اشتمل الكتاب على جانب لغوي کبیر» فكثير من المعاني والمفردات 
شرحها المؤلف» وكثيراً ما كان يستأنس بآراء أهل اللغة في بعض المسائل ويأتي 
بأقوالهم . 

- وفي الكتاب جانب أدبي کبیر» فنری أن المؤلف ضمن هذا الكتاب 
الكثير من القصائد الشعرية والمقطوعات وكذلك الخواطر والأقوال والخطب 
المتنوعةء وكل ذلك في خدمة نطاق أبواب الكتاب وفصوله والموضوع العام . 

ولقد أورد المؤلف بعض الأحاديث الموضوعة والأخبار التالفة التي لا 
تغني ولا تسمن في الکتاب. وكذلك أورد بعض الحكايات والقصص الغريبة 
والتي يتعجب منها المرء . 

فمن هذه الأخبار والحکایات ما ذكر برقم (۰)۳۰۷ (۰)۳۰۸ (۰)۳۵۹ 
الشف (۰)۳۰۱ (FY) (FY) <(FTe) (TAT)‏ نرف ۳۷ 
(۰)۳۷۲ (۰)۳۷۷ (۰)۳۸۱ (۳۸۲) (۰)۳۸۳ (۰)۳۸۲ وفي هذه الأخبار 
مخالفات لبعض الصوفية » وحکایات للمنحرفین عن العقيدة الصحیحتة وعقيدة 
السلف. ومنها آخبار تذکر أن فلاناً كان یری یوم التروية بالبصرة ویوم عرفة 
بعرفات . 

وقد نبه شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه القیم : «الفرقان بين آولیاء 
الرحمن واولیاء الشیطان» عن موقف الاسلام في هذا الشأن حيث قال : «ولیس 
لأولياء الله شيء یتمیزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحت فلا 
يتميزون بلباس دون لباس. إذا كان كلاهما مباحاًء ولا بحلق شعر أو تقصيره أو 
ضفره إذا كان مباحاًء كما قيل: كم من صدّيق في قباء» وكم من زنديق في 
عباء) . 

وقال: «. . . أن الجن مع الانس على آحوال. فمن كان من الانس يأمر 


۳۱ 


الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك 
فهذا من أفضل أولياء الله . . . ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافرء وإن 
استعان بهم على المعاصي فهو عاص» ما فاسق» وإما مذنب غير فاسق» وان 
لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات» مثل أن 
يستعين بهم على الحج , أو أن يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى 
عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله. وأن يحملوه من مدينة 
إلى مدينة ونحو ذلك» فهذا مغرور قد مكروا به» وكثير من هولاء قد لا يعرف أن 
ذلك من الجن بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرمات خوارق للعادات. ولیس 
عندهم من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية, 
وبين التلبيسات الشيطانيةء فيمكرون به بحسب اعتقاده. . .». 

وقال کذلك : «.. . كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان 
والتقوی. فما كان سببه الکفر والفسوق والعصیان فهو من خوارق أعداء الله لا 
من کرامات آولیاء الله» . الفرقان ۲۳ و۷۸ و۸۲-۸۱ ومن آراد البسط في هذا 
الموضوع فالیرجع إلى هذا الکتاب القیم . 
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۳۳ 


هول اسم الكتاب وأماكن وجوده 


ذكره باسم «مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» الحافظ ابن حجر في 
«تعجيل المنفعة»» وأورد حديثاً في ترجمة بهلول المجنون» وذکر بعد أن ساقه 
قوله : ذكره ابن الجوزي في (مثیر العزم »(۲. 

وذکره كذلك بهذه التسمية السبكي في «شفاء السقام». وقال : وذکر ابن 
الجوزي في (مثیر العزم الساکن» ومن خطه نقلت. وقد ورد ذكره في عدة 
مواضع 2" . 

وذكره ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السبکي »(. 


وكذلك ذكره الذهبي بهذا الاسم في «سير أعلام النبلاء,0 و «تذكرة 
الحفاظ)© . 


وذكره سبط ابن الجوزي في «مراة الزمان»“» وصاحب «روضات 
الجنات ۷ وكذلك صاحب «الذيل على طقات الحنائلة)» , 


(۱) «تعجیل المنفعة»  ٤١(‏ ۰64۱ وانظر حدیث رقم (1۲). 

(۲) «شفاء السقام» (۰۷ ۰۷۱ مك وقد استفاد منه في مواضع شتی . 
(۳) «الصارم المنكي» (۲۳۰). 

(4) «سیر أعلام النبلاء» (۳۹۸/۲۱). 

(ه) «تذکرة الحفاظ» (4 /۱۳۹-۱۳۵). 

(5) (4۸۳/۸) وما بعدها. 

. )1۲۷/۳( (¥) 

(ET ۰۱ ۰2۰۶ ۰4۰۱/۱( (A) 


۳۳ 


وذكره التجيبي في برنامجه بهذا الاسم(» وكذلك الزبيدي في «إتحاف 
السادة المتقین»(). 

ولقد ذكره في العصر الحديث بهذه التسمية بروكلمان في «تاريخ الأدب 
العربي »۰ وكذلك الزركلي في «الأعلام»0 . 


وأورد الأستاذ العلوجي من ذکره بهذه التسمية السابقة في عدة مواضع في 
کتابه «مؤلفات ابن الجوزي *) : 


ولقد ورد ذکر الکتاب باسم «مثیر الغرام الساکن إلى آشرف الأماکن». 
ذکره بلك الاسم حاجي خليفة في «کشف الظنون» نقلا عن الحصني في کتابه 
«الرد على ابن تيمية)0 22 وكذلك صاحب «هدية العارفین»۰۲۳ وبروكلمان في 
«تاريخ الأدب العربي »0 . 


وورد ذکره کذلك باسم (مشير الغرام» وهو تحریف . 


وورد ذكره أيضاً باسم «تاریخ الخمیس» ویسمی : «مثیر عزم الساکن إلى 


(۱) «برنامج التجيبي» (۲۵۸). 

(۲) «إتحاف السادة المتقين» (4 / ۶۲۶ 

551/1١ )95‏ ككل)ء وفي المجلد الأول من «الذیل» (4 ۰٩۱4/‏ 4۲۰). 

(4) «الأعلام» ر /6۰-۸۹). 

(۵) «مولفات ابن الجوزي» (۰۱۷ ۳۳ ۵ که اف لأف ۷ كفل cfi AIA‏ 
۳۹ 

(5) «کشف الظنون» (۲ /۱5۸۹). 

(۷) «هدية العارفین» (۵۲۲/۵). ویلاحظ أنه سماه «مثير الغرام الساکن إلى آشرف 
المساکن». ولعل الكلمة الأخيرة تحريف في هذه التسمية. 

(۸) «تاریخ الأدب العربي» لبروكلمان (۱ ۰015-1۱ و«الذيل» (۱ ۱۲۰-۹۱4۷ 


۳ 


أشرف الأماكن». وهو في تاريخ مكة والمدینة(). 


ومن القدامى الذين ذكروه بهذه النسمية «مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماكن» : محب الدين الطبري في «القرى لقاصد أم القرى»”ء ونقله الفاسي 
في «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» عن المحب الطبري باسم «مثير العزم»» 
وقال: «ومثير العزم هو مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماکن». تأليف الحافظ 
أبي الفرج ابن الجوزي» على ما هو مشهور في نسبة هذا الكتاب إلى ابن 
الجوزي . ويتأيد ذلك بأن المحب الطبري قال في القرى بعد أن خرج حديثاً 
في الباب الأول منه خرجه ابن الجوزي مسندا في كتاب «مثير العزم الساكن)©). 


© أماكن وجود هذا المخطوط : 


ذكر بروکلمان والأستاذ العلوجي بعض أماكن وجود هذا المخطوط : 


1 
٠‏ لا لي 


نسخة موجودة في مكتبة برلين برقم (4۲ 4۰). 
- وفي دمشق عمومية برقم (۸۷). 


وتوجد نسخة في جامع الفاتح في اسطانبول برقم (4559). 


ابه اام ۳۰۳/۲ ۳ 


وخزانة رامفور ( برقم )٩۳١‏ بعنوان: «مثير الغرام» . 


نسخة في المكتبة البولندية باکسفورد (۲ ۰۵۷۱ ۲)۱۲۹. 


(۱) «مؤلفات ابن الجوزي». 

(۲) من المواضم التي ورد ذكره بهذه التسمية في القری (۰1۲۷ ۰1۳۰ 18۷ 39۸). 
(۳) ویلاحظ هنا أنه قال: «مثیر العزم» ولم يكن : «مثیر الخرام». 

.)۱5/۱( «شفاء الغرام»‎ )٤( 

() «مولفات ابن الجوزي». 


© العئوان المختار: 


ذكرنا وصفاً للمخطوطات التي اعتمدنا عليها في التحقیق, وننبه هنا أن 
العنوان الذي ثبت على النسخة الأصل في هذا التحقيق كان «المثير الغرام 
الساكن في فضائل البقاع والأماكن». لكن كما ذكرنا أن صفحة العنوان 
والصفحة الأولى وكذلك الصفحة الأخيرة هي بخط حدیث نسبيّاً إذا قورن بخط 
المخطوط آجمع. ويلاحظ أن فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية الذي 
أشار إلى هذا الكتاب ذكر «مثير. . .» ولم تكن فيه هذه الكلمة بزيادة الألف 

وهذه التسمية لم ترد في المصادر التي ذكرت هذا الكتاب أو ترجمت 
للمؤلف بهذا النص. 

أما نسخة ع وهي تلك المصورة من مكتبة الشيخ عارف حكمت ثبت 
عليها عنوان الكتاب كالتالي : «مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» . 

وهذه التسمية هي التي ارتضيناها بعد الاستئناس والاطمئنان إلى ترددها 
في كثير من المصادر التي ترجمت للمؤلف وذكرت هذا الكتاب» وخاصة بعض 
تلاميذ المؤلف وسبطه وكذلك قريبي العهد به» كما ورد عن بعض المؤلفين أنه 
قرأ هذه التسمية بخط المؤلف نفسه العلامة ابن الجوزي , أما العنوان الذي ثبت 
على نسخة ح» وهي مصورة في الأصل من مكتبة الحرم المكي ١‏ فكان «مثير 
العزم الساكن إلى أشرف البقع والأماکن». 

ويلاحظ أن هذه التسمية لم تتردد في المصادر وخاصة كلمة «البقع» ۰ 
وكما ذكرنا أن هذه النسخة يرجح أنها منقولة من النسخة السابقة» وهي قريبة 
العهد بوقتنا الراهن . 


والله تعالى أعلم . 


۳۹ 


وصف مخطوطات الکتاب 


اعتمدت في تحقیق هذا الکتاب على ثلاث نسخ : 

الأولى : نسخة دار الکتب المصرية وهي برقم (۱4۳۲) تاريخ » وتقع هذه 
المخطوطة ضمن مخطوطات دار الکتب المصرية بالقاهرق وعدد آوراقها 
(44؟) ورقة من القطع المتوسط. وتضم کل صفحة منها (۱۳) سطراً في 
الصفحة الواحدة. وفي کل سطر (۱۳) كلمة في المتوسط . 

وتعتبر هذه النسخة الأم 3 فهي أقدم النسخ وأتمهاء وقد اتخذتها أصلا في 
التحقيق » وكتبت بخط جيد مقروء ومضبوط في غالبه » وتميزت كذلك یأنها 
مقابلة على نسخ أخرى »ء فكثير ما تثبت على حواشيها عبارة: «في نسخة 
کذا. ,.) وعناوين الأبواب والفصول كتبت بخط كبير مميز. 

ویلاحظ على هذه النسخة عند قوله : «ع2» أن كلمة «وسلم» في الغالب 
غير موجودة» وكذلك بعد كلمة «آخبرنا ابن» تأتي كلمة «ابن» يدون الألف. 

ومما يؤخذ على هذه النسخة أن صفحة العنوان والصفحة الأولى وكذلك 
الأخيرة كتبت بخط حديث نسبياً عن باقي الكتاب» وسيتضح ذلك من النماذج 
المعروضة من هذه النسخة. 

الثائية : نسخة مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة» وهی ضمن 
المصورات التي تضمها مكتية الجامعة الإسلامية» وهي برقم (۰)۲۰۵۸ 
تصنيف (۱۱۷/۱6۲) (الوعظ والإرشاد) » وعدد صفحات هذه المصورة )5۷٤(‏ 
صفحة من القطع الكبير» وفي الصفحة الواحدة (۱5) سطراً في المتوسط وفي 
السطر الواحد (۱۲) كلمة في المتوسط . 


۳۷ 


وكتبت هذه النسخة بخط كبير عن النسختين الأخريين» ولا توجد صعوبة 
كبيرة في قراءة هذه النسختة. وقد كتبت عناوين الأبواب والفصول بخط كبير 
وواضح » وفي هذه النسخة يتضح أن المؤلف قسم كتابه هذا إلى جزئين» ويبدأ 
الجزء الثاني مع بداية : «باب عقوبة أقوام أساؤوا الأدب عند الکعبة» وهو عند 
صفحة (75355). 


ويسدو على هذه النسخة من حيث خطها أنها تلي في القدم النسخة 
الأصلية» ونسخها أكثر من ناسخ » حيث إن الخط في البداية غيره في النهايةء 
وهذا واضح جلي. ومما يفيد ذلك أنه ثبت على صفحة العنوان في أكثر من 
موضع اسم کاتبها وهو محمد بن محمد بن محمد العدوي . ثم يوجد في نهاية 
الجزء الأول على الحاشية ما نصه: «وكتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد بن 
جعفر بن أبي بکر. . . »» وقد كانت هذه النسخة في نوبة العبد الفقير إلى الله 
تعالى ياقوت بن عبد الله. ثم في نوبة محمد بن محمد بن محمد العدوي» وقد 
ثبت ذلك عند عنوان وبداية الجزء الثاني من الكتاب . 

لعزت نح اله بن ثبت عله ري الخ ؛ عند اة الجز الا الأول 
على الحاشية ما نصه : «وكتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد بن جعفر. . 


وذلك في , سادس ) عشر صفر سنة ثمان وعشرين وست مئة) » وتميز تميزت ت كذلك هذ 


النسخة بأنها مقابلة على عدد من النسخ. وثبت ذلك ف في أكثر من موض ضع على 
حواشيها. وفي هذا يتضح عراقة هذه النسخة وأهميتها . 


ولقد رمزت لهذه النسخة برمز (ع) . 

وتذكر هذه النسخة لفظة «حدثنا» بدل «ثنا» التي تكون فى الأصل» وكثيراً 
ما تكون لفظة «أنبأنا» بدل كلمة «أخبرنا» التي تكون في لاصل, لكن مما يؤخذ 
على هذه النسخة أن بها عدة أشياء تشوبهاء وهي : الطمس. والسقط والبياض 


۳۸ 


في بعضهاء وسوف يتضح ذلك في المقابلة وعند التحقيق . 


الثالثة : هي تلك النسخة التي تقع ضمن مخطوطات الحرم المکي . وهي 
مصورة ضمن مخطوطات مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» 
وهي وإردة من فضيلة الشيخ حماد الأنصاري أطال الله بقاءه» وجزاه عن العلم 
وأهله خير الجزاء . 


وهي علی میکروفیلم برقم (۰)۳۰۷ وعدد صفحاتها (۳۷۷) صفحة من 
القطع الكبير» وفي الصفحة الواحدة (۲۳) سطراً في المتوسط. وفي السطر 
الواحد (۱۳) كلمة في المتوسط وهذه النسخة واضحة وخطها مقروء وهي 


على ما يبدوا أنها منقولة عن النسخة السابقة» ومما يؤيد ذلك عدة أمور: 


- أنه ثبت في نهاية هذه النسخة أنها كتبت من نسخة في سنة (1۲۸هب). 
آما عن تاريخ هذه النسخة التي نحن بصددها؛ فكان سنة (۱۳۵۲ه) بمكة 
المکرم وهذا یوضح آنها قريبة العهد بنا. 

- یتفق السقط في غالب الاحیان في هذه النسخة مع نسخة (ع) السابقت 
وكذلك ني الصواب والخطاً. 


۶ ٩۰ ا‎ 


۹۹ ۶ ۶ 
از حط | 


ن الفاظ التحمل في الاسناد مثل : أنبأنا وأخبرنا وحدئنا متفقة 
إلى حد کبیر وتکاد تکون واحدة مع النسخة السابقةء وهذا سوف یتضح من 
المقابلة . 

- ویلاحظ أنه عند السقط في هذه النسخة نجد عبارة في الحاشية تقول : 
«كذا وجد بالاصل والظاهر أنه سقط شيعا وهذه العبارة نجدها عند البیاض 
المتروك فیها في غالب الأحيان . 

ولقد ثبت فى نهاية هذه النسخة ما نصه : «بلغ قراءة ومقابلة على أصله 


۳۹ 


المنقول بحسب الطاقة والامکان. والحمد لله على ذلك. . . كتبه أبو الفيض 
المکي». ووجد کذلك في أسفل حاشية هذه الصفحة الأخيرة قوله : «مقابلة مع 
أصله . 


وبينت من قبل تاريخ نسخ هذه النسخة. 

وعلى أي حال » فقد عمت الفائدة لهذا العدد من النسخ » وساعد أيما 
مساعدة في إخراج هذا السفر النفيس للعلامة ابن الجوزي2© , 

وفيما يلي صور لعرض نماذج من هذه المخطوطات . 


# ۶ و 


)١(‏ وفي أثناء طبع الکتاب تبين لي وجود نسخة رابعة (وهي نسخة رضا برامیور - الهند. 
مصورة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة عن معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة)» 
فاستفدت منها في عدة مواضم من الکتاب. وقد رمزت لها بالرمز (ر). 

وقد ثبت على هذه النسخة تاريخ النسخ » فکان سنة 6هه بالمدينة المنورة» وهي بخط 
سلامة بن علي . . . وعدد أوراقها ۰ ورقة » والعنوان الذي ثبت عليها: «مثير العزام الساكن إلى 
أشرف الأماكن» . 


صفحة العنوان من النسخة الأصل 


٤١ 


3 


الورقة الأولی من ١‏ 


لنسخة 


الأصل 


مالو الم رالد : 
ضبان کر وال دول وب 


كوم 
اسم وار زر الو 7 


نوق دما عل افد واو ار لبود 
لعررار رر بد الر سو وا كران ليميا حيرب زد 
ای صا دفص مراشرق 

مایت س بعد ء عي فائفقا فاصل 

اقرا ف ایکا تال اع 


لتخا یریس اشر ع وا 


مسيم بارتی 


اض هرق أنه يقال/ر يب 


4 


۳ 


الورقة 


الأخيرة 


من 


الد 


۳ 


5 


صل 


للخم مر 
وی یوت 
NE‏ یز 


صفحة العنوان من نسخة (ع) 


3 


0 م 1 
3 تس را 
5 ع 1 رارسا یام 
ار یت 
ام له لجمراد امير الرنان 
واي يە رالرى انار 
تزا کلم نابت هنا 
۲ القت ددد ادا وبر اعمط ار 
اک ار لضان 
بط تیار رن وت 
EY‏ مات وز بح 


تور وروی سر 


الصفحة الأولى من نسخة (ع) 


6 


۲ 0 0 TE رو‎ ) 

5 ۱ 
< دیراد توا سا یر : الط 

۲ سس ۳ 1 

. و نید 3 3 اهن 


۳ میب 7 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ع) 


3 


صفحة العنوان من نسخة [ف4 


۷ 


1 اھ ی ان مشاه ی ا 
زر لاصتا رسفا كله رچ راناي لخم 
تا ی معا امین مَل تال الحالاءار : 
۳5 را شاد تمل النضلاء وله 
راوس . ابسلا اله پر عانه و شنال سب 
7 د مشش ٣‏ ےک ته لو ب عند الت | 
١‏ ومسل مه مزال حزم اموت ام بت الا 
١‏ لله يل سسا ليه سیموالزه العاف 
3 


۱ : دن المد جز ال راوست. 
واه انتمل مر |< اغىق بعد الوح عن 
من اعات زکرم م ا 
ان ما اه لال تاد لا پر لاش و 
8 امإ شاه نومه لار پل !لرن | رز ا 
1 ان من مرا 


ایی مق نشنان وار 
مل واه مد ی تتقتای تمل الین را تام 
| ارارق و مایت بل سا ۱ 


كبن )| ١‏ 
وا اجب اا ج ات ان جر انا نسیب ٠‏ 
لا 


الصفحة الأولى من نسخة (ح) 


1۸ 


> پیک 2 E‏ ۱ 
الجا وار رسا رھ عه 
97 واا اسن 1 مما PEN‏ ۳ 


4 
2 
5 5 
5 1 ۳ ی 313 
7 ماله 1 
4 زا و 


وت 8 

ی ره ووطام ٠‏ 
و رقسسه ` 
2 سے و عر وة 
شب فسويل تر بات رل 
اث لقا سعد e‏ وراه که 
ده 


ا نم 010 ر ® 


الصفحة قبل الأخيرة من نسخة (ح) 


1۹ 


۳ هم بت ١‏ 35 1 

هد ی 

8 1 سس سیف ی نیرآ شيم و 

فك سس اشن ا ۷ 
ا ل ا سر 


۴ غينا هن نعف رتك ٠‏ | 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ح) 


6 


منهج تحقيق الكتاب 


لقد اتبعت منهجاً وسطاً فى تحقیق هذا الکتاب وكان همي الأكبر هو 
خدمة النص وابرازه في صورة قريبة لما آراده المؤلف» وهذا المنهج تتحدد آهم 
معالمه في الاتي : 

- نسخ الکتاب من النسخة الأصل والاستئناس بالنسخ الفرعية . 

- مقابلة النسخ الفرعية على النسخة الأصل. واثبات فروق النسخ في 
الهامش والاپقاء على عبارة المصنف ما آمکن . 

- إذا كانت هناك زيادة من أحد النسخ الفروع أو الأصول التي رجع إليها 
المؤلف؛ وضعت هذه الزيادة بين معقوفين هکذا 7 ]. 

عزو الآيات القرانية وتخریجها وذكر اسم السورة ورقم الآية. 


- عزو الأحاديث والآثار إلى مظانهاء وذكر أقوال العلماء عند بعضها من 


إليهما. 


سس رقمت الأحاديث والآثار وکل ما آسنده المؤلف بحيث يسهل الرجوع 
إليها. 


- علقت تعليقات بسيطة على بعض الأمور التي تحتاج إلى ذلك. 


اه 


* فهرس الآيات القرآنية مرتب حسب ورود السور فى المصحف. 


# فهرس الأحاديث والاثار حسب آول لفظ في النص على الترتیب 
الهجائي . 


# فهرس الأعلام الواردة في الکتاب . 
# فهرس البلدان والأماكن . 

# فهرس الأشعار الواردة في الکتاب . 
# فهرس المصادر. 

# فهرس الموضوعات . 


د 


۲ 


من روانع الترات كن الحرمين الثر يفين 


مشير الهزم الساكن 
إلى أشرف الأماكن 


ل 


للشيخ الاما العالم العلامة 
أبي الفرج عبد الرهمن بن الجوزى 
المتوفی 4۵۹۷ 


ا 


مر زوق على إبراهيم 


بسم الله الرحمن الرهیم 


وصلى الله على محمد وآله ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


قال الشیخ. الامام. العالم. الكامل. جمال الدین» أبو الفرج 
عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله(©: 

الحمد لله الذي آنشا؟) فأحسن الإنشاء ثم قدم بالاجتباء") ما شای 
وصلى الله على محمد النبي [الأميّ] )الذي سبق الأنبياء» وعلا على من علا 
فنال العلاء٩).‏ وصلی له على أصحابه الذين فاقوا في الفضل الفضلاء 
وعلى عمه العبّاس الذي أرسل الله [بدعائهع]© إذ سيل" به( [سَيل]20 
السماء؛ ونشر من ذريته الأئمة الخلفاء. وسلام على عباده الذين اصطفی(. 


أما بعد: 


(۱) جملة «وصلى . . . الله, ساقطة في (ح) و (ع). 

(۲) في الأصل : «أنشأنا» والمثبت من (ح) و (ع) و (). 

(*) في (ح): «بالاختيار» تحريف. 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع). 

() في (ح): «الحلاء» تحريف. 

(5) جملة: «صلی الله» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۷) في (ح): وسالت». 

(۸) كلمة «به» ساقطة في (ح) و(ع). 

)٩(‏ ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و (ع). 

(۱۰)في «ع) و(ح) : «صلوات الله وسلامه على الامام المقتفي لأمر الله آمیر المژمنین. 
سمع الله في معالبه من موالیهالدعاه». 


8° 


فإني كنت أتوق إلى مكة قبل الحج؛ فداويت هذا الداء بالقصد. فزاد 
الشوق”) بعد الرجوع على الخد وعلمت أن كثرة الترداد لا تزيد إلا شوقاًء كما 
أن لقیا) المحبوب لا تزید نار الوجد إلا وقد ثم إني صادفت من هو آشوق 
مني ؛ فشغلني ما رأيت من وجده عني؛ فاتفقنا في أصل الشوق. وافترقنا في 


[قدر]0) التوق ورأيته”» كما قال الشاعر: 


أحبٌ الثرى النجدي من أجرع الحمی 
إذا هب علوي النسيم رآيتني 
وكما قال الآخر”" : 
أحنّ إلى نور اللوى في بطاحه 
وذاك الحمى يغدو علیلا نسيمه 
وكما قال [اخر]: 
يرنحني إليك الشوق حتى 
كما مال المعافر عاودته حم 
وتسأخذني( لذكركم ارتيساح 
وأيسر ما ألاقى أن هما 
)١(‏ في (ح): «التشوق». 


(۲) في (ع) و (ح): (رضاء) . 
(۳) في (ع) و (ح) : «يزيد». 


(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ع) و (ح) . 


(۵) في (ح) : «ورأيت». 
(5) في (ع) و (ح) : «آخر» . 


(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ع) و(ح) . 


(۸) في (ح): «ويأخذني». 


كأني لمن بالأجر عين نسيب 
أغض جفوني أن يقال مريب 


وأظما إلى ري اللوى في هبوبه 


آمیل من اليمين إلى الشمال 
ا الکاس حلاً بعد حال 
كما نشط الأسير من العقال 
يُفصّصّني بذا الساء الزلال 


وكما قال [آخر](): 


وإني لأغري بالنسيم إذا سرى ١١‏ ويعجبني بالأبرقين ريوع 
ويحني علي الشوق نجي مُرْنَةٍ ١‏ وبرق بأطراف الحجاز لموع 
ولا أعرف الأشجان” حتى تشوقني حم‌ائم ورق في الديار وشوع 
فلما رأيت الزمان لا يواتى [على المطلوب]٩)؛‏ فشرعت فى التعلل بذكر 
المحبوب©. 
وها أنا أذكر من أخبار تلك الطريق وفضائل البيت العتيق » ون كان 
الذكر سبباً للتشویق. لكنّه كما قال القائل : 
تداویت من لیسلی بليلى MO,‏ 


وقد تیت نيت بذلك على ترتیب المنازل. وذکرت ما یختص بالمکان والوقت 
: ن الفضائل؛ وبينت فيه المشروع من المناسك. وحخلّیت ذلك بالأحاديث 
ثقة والأشعار الرائقة» ثم ذكرت من آخبار المدينة وزيارة الرسول یلد طرفاً 
يحوي طرف ثم أتبعت ذلك بذكر الاتعاظ بالأجداث,» توت بمستتحسن ما 
کتب ب على القبور ر» ثم ختمت ت الکتاب ٠‏ پکا كلمات من الحكم تتذ من مواعظ بليغة ؛ 


ليكون هذا المجموع جامعاً للف" الذي قصدته مع آنی قد أجريت فيه الا 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ع) و (ح) وفي (ح) : «آخر آیضاه. 

(۲) في (ح): «بجدي» تصحيف. 

(۲) في (ع) و(ح) : «الأشواق». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ع) و (ح)- 

(۵) في (ح): «أخذت بالتعلل». 

(5) في (ح): «الخ». 

(۷) في (ع) و(ح): «وتلوته بذکر». (8) في (ع) و(ح): «في الفن». 


۷ 


الاختصار وحذف کثیر۱» من الأسانید. ولو ذكرت كل ما قبل في هذه المعاني ؛ 


لوقع الملل غير ي تخيرت الْأحْسَنَّ. ولو رمت إسهاباً؛ لأتی() الفیض 
بالمت والله الموفق. 


(۱) في (ع) و (ح): «وحذفت کثیرا». 
(۲) في الأصل : «أتى». 
(۳) جملة «والله الموفق» ساقطة في (ح) و(ع)- 


مه 


ياب 


۰ 


ذكر تراجم أبواب الکتاب« 


باب فرض الحج . 

باب بیان ما یشتمل" عليه الحج . 

باب ذم من وجب عليه الحج وتركه من غیر*) عذر. 
باب ذكر العاجز عن الحج . 

باب فضل الحج . 

باب توقان النفس إلى مكة. 

باب التهيؤ للحج . 

باب الإفضال على الإخوان في الحج والسفر. 
باب ما يصنع إذا أراد الخروج من منزله . 

باب انزعاج مودعي الحاجٌ . 

باب آداب السیر في السفر. 

باب ذکر حنين الابل في السير» وخطاب الواجدین لها ولحادیها, 


(۱) في (ع) و (ح): «الأبواب». 

(۲) في (ح): «باب في»ء ویلاحظ أنها تتکرر بعد ذکر كلمة وباب» دائماً. 
(۳) في (ح): «فیما یشمل». 

(8) في (ح): «بغیره . 


۹ 


والأخبار عنها وأنعم بها(" . 

باب ذكر بعض المنازل. 

باب ذكر بعض المنازل المشهورة وذكر بعض ما جرى فيها. 

باب ذكر الأميال(2 وما جری") عندها وفى الطريق . 

باب ذكر نبذة من آخبار صالحي أهل البادية . 

باب ذکر*) من سقى في الطريق ماءً أو فعل خيراً. 

باب حدود الحرم . 

باب ذكر تعظيم حرمة الحرم . 

أبواب الا حرام(: 

باب المواقیت . 

باب التمتع والقران والافراد. 

باب آداب المحرم : 

باب ذكر التلبية . 

(۱) جملة «وأنعم بها» ساقطة في (ع) و(ج). 

(۲) في (ع) : «بعض الأميال». 

(۳) في (ع) و(ح): «بعض ما جری» . 

(4) في (ع) : «ثواب». وورد هذا لباب في نص الکتاب بعبارة: «بابٌ ثواب من سقی في 
طریق مكة ماء أو فعل خيراً . 

(5) في (ح): «في الإحرام»» وفیه آبواب» وفي الأبواب فصول. 


1۰ 


باب ما يتوقاه المحرم وما يباح له . 

باب الإشارة في الإحرام والتلبية وأفعال الحج . 
باب ذكر أحوال جرت للخائفين من المحرمين . 
باب من مات في طريق مكة محرماً أو غير محرم . 
باب فضائل العشر. 

باب ذكر”" ليلة التروية ويوم(2 التروية . 
أبواب”" يوم عرفة : 

باب في معنى هذه التسمية . 

باب في ذكر ليلة عرفة . 

باب في فضائل يوم عرفة0». 

باب ذكر الوقوف بعرفة . 

باب في كثرة العتق والغفران یوم(" عرفة . 

باب في ذكر ثواب صائم يوم عرفة . 

باب )ما روى من الدعاء يوم عرفة . 


)١(‏ في (ع): «فضل». 

(۲) في (ع): «مع». 

(۳) في (ح): «في ذکره. 

(4) في (ح) و (ع) ليست على هذا الترتيب» بل على النحو التالي : 
في ذكر ليلة عرفة» في ذکر یوم عرفة» في معنی هذه التسمية. 

(8) في (ح): «في يوم» . 

(5) في (ع) و(ح): «باب في ذکر». 


۱ 


باب ذكر كلمات حفظت عن الواقفین() بعرفة . 

باب خوف الصادقين عند وقوفهم بعرفة . 

باب() ما روي من اجتماع جبريل ومیکائیل وإسرافيل والخضر بعرفة . 
باب ما روى من التقاء إلياس والخضر بالموسم . 

باب ما روي من الصلوات يوم عرفة . 

باب تعريف من لم يحج في المساجد تشبهاً بأهل عرفة. 
باب الدفع من عرفة . 

باب فضل ليلة النحر. 

باب ما یصنع( بعد فجر النحر. 

باب ذكر منى . 

باب رمي الجمرات©). 

أبواب الأضاحي : 

باب بيان فضل الأضاحي . 


باب بیان أن الأضحية() سنة . 


(۱) وردت في هذا الموضع : «من القائمين» والمثبت من أصل الكتاب ونصه. 
(۲) في (ع): «باب في ذکره» وفي (ح): «باب ذکره . 

(۳) في (ع) و(ح): «فيما یفعل». 

(4) في (ح) قدم «باب رمي الجمرات» على «باب ذكر منى». 

(9) في (ع): «الأضاحي». 


1۲ 


باب في بیان السبب الذي من أجله() نت الأضاحي 0©. 
باب ذكر اختلاف الناس في الذبيح 2 . 
باب بیان٩)‏ ما يستعمله المضحى من الآداب©, 
باب ذكر الهذي . 
باب كلام أهل الإشارة في الأضاحي والعيد. 
باب() الحلاق والتقصير. 
باب ذکر التکبیر. 
أيواب ذكر مكة: 
باب في 27 أسمائها . 
باب في فضل مكة . 
باب بیان أن أهل مكة أهل الله عز وجل© . 
باب فتح مكة . 
(۱) في (ح) : «من أجله کانت». 
(۲) كلمة «الأضاحي» ساقطة في (ع). 
(*) في الأصل: «الذبح » والمثبت من (ح) و (ع). 
(4) في (ح): «فیما». 
(6) في (ع) و(ح): «الأدب». 
(5) في (ح): «باب في ذکر» . 


(۷) في (ح): «في ذکر» . 
(۸) في (ح) جملة: «عز وجل» ساقطة. 


۳ 


باب صعود بلال على الكعبة يوم الفتح [للاذان]۱). 
باب كيفية دخول مكة. 

أبواب ذكر الكعبة: 

باب في ذكر المشهور من أسمائها . 

باب بیان أنها أول بيت وضع للناس . 

باب تلخیص قصة بناء الكعبة . 

باب٠‏ كيفية بناء المسجد الحرام . 

باب فضل المسجد الحرام . 

باب كسوة الكعبة [ المشرفة]). 

باب سدانة الكعبة©), 


باب فضل الحجر الأسود. 


باب ذکر الرکن اليماني . 
باب ذکر الحجر وأنه من البیت. 
باب ذکر المیزاب . 


باب ذکر البیت المعمور الذي في السماء وأنه مقابل الكعبة . 


. ما بين المعقوفین إضافة من (ح)‎ )١( 

(۲) في (ح): «في بیان». 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(5) في (ع): «البيت»» وفي (ح) بعد كلمة «الكعبة»: «يعني : البیت الحرام». 
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باب تلخيص قصة أصحاب الفيل . 

باب ذكر دخول المسجد الحرام . 

باب فضل النظر إلى الکعبة . 

باب انزعاج العارفين عند رؤية الكعبة [أو مكة]0). 

أبواب ذكر الطواف) بالبیت : 

باب الأصل في الطواف . 

باب أقسام الطواف وما يقال فيه . 

باب ذكر فضائل الطواف. 

باب التحريض على الإكثار من الطواف . 

باب الأدب في الطواف. 

باب غض البصر في الطواف . 

باب عقوبة أقوام أساؤوا الأدب عند الكعية . 

باب ذكر من ضربها”» المخاض في الطواف فولدت في الکعبة . 
باب ذكر الإشارة في الطواف . 

باب ذكر كلمات حفظت عن الطائفين وأدعية وأحوال جرت لهم( . 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ع) و(ح). 
(۲) في (ح): «في الطواف» . 

(۴) جملة : «وما يقال فيه» ساقطة في (ع) و(ح). 
(4) في (ح): «ضر به» تحريف. 

(۵) کلمة «لهم» ساقطة في (ع) ورح). 


م5 


باب طواف الحشرات بالبيت. 

باب طواف سفينة نوح عليه السلام بالبيت زمن الغرق() 
باب دخول البيت. 

باب ما۲۷ يُصنع © بعد الطواف . 

باب ذكر مقام إبراهيم عليه السلام . 

باب ما يصنع بعد الصلاة عند المقام . 

باب السعي بين الصفا والمروة . 

باب ما يصنع بعد اي . 

باب ذكر زمزم . 

باب فضل الشرب من ماء زمزم . 

باب ذكر السّقاية والرفادة . 

باب ذكر العمرة. 

باب فضل العمرة في رمضان. 

باب ذكر أسواق*» العرب التي كانت تقوم بمكة في مواسم2© الحج ۱ . 
)١(‏ جملة: «زمن الغرق» ساقطة في (ع) و(ح). 

(۲) في (ح): «فيما». 

(۲) في (ع) و(ح): «یصنع الطائف» . 

(4) في (ح): «فيما». 

(ه) في (ح): «أسواق الجاهلية» . 


(5) في (ع) و(ح): «الموسم». 
(۷) كلمة «الحج» ساقطة في (ع) و(ج). 
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أبواب فيها نبذ مماا» كان يجري للعرب في أيام الموسم بعكاظ 
وغیرها(): 

باب7) خطب الفصحاء بمكة . 

باب ذکر طرف من خطب رسول الله و بمكة . 

باب ذکر اجتماع الشعراء بسوق عکاظ وتناشدهم الاأشعار*). 

باب ذكر من كان يتولّى الحکم بين العرب وإجازة الحاج. 

باب" إيثار طاعة الله عز وجل في تلك الأماکن على البیع والشرى©. 

باب ذکر آماکن بمكة يُستحبٌ الصلاة فیها والدعاء . 

باب ذكر من كان بمكة فلم الخروج لمصلحة. 

باب طواف الوداع . 

باب ذکر الملتزم . 

باب ذکر أماكن بمكة وما والاها وقرب منها مثل الحجون والمحصب 
والحجاز ونجد. ذکرها الشعراء في آشعارهم » فأطرب ذکرها السامع . 


(۱) في (ع): «ماد. 

(۲) في (ح): «في ذکر ما كان يجري للعرب في أيام الموسم بعکاظ وغيرها» . 
(۳) في (ح): «باب في ذکر» . 

(4) جملة : «وتناشدهم الأشعار» ساقطة في (ع) و (ح). 

(۵) في (ح): «في ذکر». 

(5) جملة «عز وجل» ساقطة في (ع) و(ح). 

(۷) في (ح): «الشراء». 

(۸) في (ح) : «في ذکر؛ . 


#۷ 


باب قبول الحاج"0. 

باب من" آثر أهل فاقة بنفقة الحج ولم یحج ۰۲ فبعث الله تعالى©) ملكاً 
فحج عنه(؟) , 

أبواب ذکر کبراء الحاج وساداتهم : 

باب ذكر حج الملائكة . 

باب ذكر حج آدم عليه السلام . 

باب ذکر حج الأنبياء عليهم السلام . 

باب ذكر حج الحواریین , 

باب حج أصحاب الکهف . 

باب حج نبينا محمد 35 . 

أبوا اب ذكر حج الخلفاء وبعض ما جرى لهم من الطرّف(»: 

باب ذكر حج أبي بكر [رضي الله عنه ]). 

(۱) في (ع) و(ح) بياض. 

(۲) في (ح): «فیمن». 

(۳) جملة «ولم یحج» ساقطة في (ع). 

(4) كلمة «تعالی» ساقطة في (ع) و (ح). 

(#) في (ع) و(ح): «یحج مکانه» . 

(7) في (ح) : «باب في ذکر . 

(۷) في (ح): «باب في ذکر» . 


۸ في (ج): «الطواف» تحریف. 
(۹) ما بين المعقوفین (ضافة من (ع) و رج). 


۸ 


باب ذكر حج عمر [رضي الله عنه](©. 

باب ذكر حج عثمان [رضي الله عنه](). 
باب ذكر حج علي [رضي الله عنه](). 

باب ذكر من حج من خلفاء بني أمية . 

باب ذكر من حج من خلفاء بني العباس . 
باب فيه ذكر طرف مستحسن من أخبار الصالحين والأولياء في الحج . 
باب ذكر من طال عليه سفره فاشتاق إلى وطنه . 
باب في توديع الق 

باب ذكر من حجٌ فزار قبر قرابةٍ له. 

باب المجاورة بمكة [المشرفة](). 

باب ذكر أعيان من نزل بمكة . 

باب فضل صيام رمضان بمكة . 

باب ذكر أعيان المدفونين في الحرم . 

باب ذكر من كان يكثر الحجّ . 

باب ذكر ثواب من مات عقيب الحج . 

باب في التشوق إلى الحج وأماكنه©». 

)١(‏ ما بين المعقوفين من (ع) و (ح). 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 


5) في (ع) و (ح): «بمكة) . 
(4) بياض في (ع). 


1۹ 


آپواب(<) ذكر مدينة الرسول 46 : 

باب في آسمائها. 

باب في فضلها. 

باب في كيفية فتح المدينة . 

باب تحريم المدينة وحدود حرمها. 

باب ذكر مسجد الرسول عليه السلام©». 

باب في ذكر أصله وبنائه . 

باب فضل الصلاة فيه . 

باب ذكر المنبر. 00 
باب ذكر حنين الجذع حين انتقل [445] عنه إلى المنبر. 
باب ذكر الروضة [النبوية] . 

باب فضل صلاة الجمعة بالمدينة©©. 

باب فضل صوم رمضان بالمدينة . 

(۱) في (ح): «باب في». 

(۲) في (ح): «في ذکره. 

(۳) في (ح) : «في ذکر». 

(۶) في (ع) و(ح) : «النبي یه . 

(6) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 


(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 
(۷) في (ح): دبهاء . 


باب ذكر مسجد قباء. 

باب ذكر أعيان من نزل بالمدینة(». 

باب ذكر من انتهت الفتوى إليه من التابعين بالمدينة . 
باب ذكر فضيلة عالم المدينة . 

باب ذكر من وعظ من الخلفاء بالمدینة). 

باب ذكر قبر النبي © بيا . 

باب زيارة قبره وَل . 

باب بلوغ سلام المُسَلّمِين عليه يل . 

باب ذكر كلمات حفظت عن زُوَار قبره [46]» وأحوال جرت لهم . 
باب ذكر البقيع وصلاة رسول الله [۵]6) على أهله . 
باب ذكر بقاع بالمدينة یستحب) زیارتها. 

باب الاتعاظ بالقبور. 


باب کلام القبر. 


(۱) في (ح): «المدينة المنورة» . 
(۲) في (ح): «بها» . 

(۳) في (ع) و (ح) : «قبره کل . 

(5) ما بين المعقوفین اضافة من (ح). 
(6) في (ح): «تستحب». 

(5) في (ح): «باب في ذکر» . 


۷۱ 


باب من فنون الحكم والمواعظ . 


فتلك مئة وستون بابللا». 


(۱) في (ع) و (ح): «فذلك مئة وسبعة وسبعون بابأ». ونسخة (ر) توافق الأصل كذلك . 
قلت: وقد قمت بعذهاء وثبت من خلال اعد أن الأبواب مائة وستة وستون باباً. 
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أبواب فرض الحج 


پا« 


فرض الحج 


ثبت وجوب الحج بقوله تعالى : «ولله على الاس . حج یت من 
استطاغ | اليه ۾ سبیلا6ه(). 

والحج في كلام العرب: القصد. وفيه لغتان: فتح الحاء وهي قراءة 
الاکثرین» وکسرها وهي قراءة حمزة والكسائي . 

وقوله : من استطاغ له یلا که : 


سیا2 46 : 


قال النحويون: «مَنْ» بدل من الناس وهذا بدل البعض ‏ کما تقول : 
«ضربت زيداً رأسه» . 


و «السبيل» في اللغة: الطريق» ويذكر السبيل ویژنث۳» وكذلك 
الطریق » والذراع والموس ‏ والسوق. والعاتق» والعنق والحمرء والسلطان 
والقلیب في حروف يطول ذکرها . 


١‏ - وقد روي [عن]٩)‏ ابن مسعود وابن عمر وأنس وعائشة [رضي الله 
عنها]٩.‏ عن النبي يي أنه سكل : ما السبیل؟ فقال : 

(۱) في (ح) : «الباب الأول من» . 

(۲) سورة آل عمران : ۹۷. 

(۳) «الصحاح» (سبل) (ه / 0۱۷۲4 

(4) ما بين المعقوفین إضافة من (ع) و (ح) . 

(9) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 


Ve 


«من وجد الزاد والراحلة)(). 

؟ - أخبرنا ابن الحصين» قال: آخبرنا" ابن المذهب. قال: أخبرنا 
القطيعي . قال: ثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي » قال: ثنا منصور بن 
وردان ۰ قال: ثنا علي بن عبد الأعلى » عن أبيه. عن أبي البختري. عن عليّ 
عليه السلام؛ قال: لما نزلت هذه الآية: وله على لاس حح لت من 
اسْتطاع إِلَيْه سَبيلاً» » قالوا: يا رسول الله! أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي 
كل عام؟ فسكت . ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: دلاء ولو قلت نعم ؛ لوجبت» . 


فأنزل الله عز وجل : «يا أيُها الّذِينَ آمنوا لا تشألوا عَنْ ياء ان تب َكُمْ 
َسْؤْكُمْ . . . 4 إلى آخر الآية©». 


+ د د 


(1) رواه الدارقطني في «سننه» (۰)۲۱۷-۲۱۹/۲ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۰)۳۷۳/۳ والفاكهي في «أخبار مكة؛ (۱ / ۰۳۷۸ والترمذي في «سننه» (۱۵۹/۳ 4015٠0‏ 
وقال : «حديث حسن». وقال: إبراهيم هو ابن يزيد الخوري المكي , وقد تكلم فيه بعض آهل العلم 
من قبل حفظه. ورواه في «التفسير» كذلك (۱۸۱/۸ - ۰)۱۸۲ ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(۳۳۰/۵). 

(۲) في (ح): «أنبأنا». 

(۳) سورة المائدة: ٠١١‏ . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۰)۱۱۳/۱ والترمذي في «سننه» (۳/ ۱۹۰ - »)۱٩۱‏ 
وقال : «حديث علي حديث حسن غريب»., ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» (51/1”) . 


۷۹ 


پات« 


بيان ما یشتمل عليه الح 


الحج يشتمل على خمسة أشياء : شرائط وأركان» وواجنات » 
وفسئونات» وهيات . 


فأما") الشرائط : 

فقد اشترط في محل الوجوب وجود خمسة شرائط : البلوغ والعقلء 
والحرية. والاسلام » والزاد. والراحلة. 

آما شرائط الأداء على العموم . فثلاثة : 

[الاول]٩:‏ تخلية الطريق : وهو أن لا يكون مانع يمنع ما“ يخاف منه 
على التفس والمال. 


والثاني : أن يمكن الأداء : وهو أن يكون الوقت متسعاً للفعل» أو المسافرة 
إن كان على مسافة . 


والثالث©: أن يكون ممن يستمسك على الراحلة . 


(۱) في (ح): «الباب الثاني في» . 
(۲) في (ح): «أما» . 

(۲) كلمة: «محل» ليست في (ع) و(ح). 
(۶) في (ع) و(ح): «فثلاث». 

(9) ما بين المعقوفين إضافة من وح). 
(5) في (ع) و(ح): «مما». 

(۷) في (ح) بدون الواو. 


۷۷ 


واشترط في حق الضرير أن يكون له قائد يلازمه . 

واشترط في حق المرأة: المَحْرّم و(المحرم): الزوج أو من لا يحل له 
نكاحها من المناسبین . 

واختلفت الرواية عن [الإمام](0) آحمد) فى المحرم » هل هو من شرائط 
الوجوب؟ أو من شرائط الأداء على روايتين. 

وأما الأركان : ففيها ثلاث روايات عن [الامام]() أحمد: 

إحداهن : أنها آربعة٩):‏ الإحرام » والوقوف» وطواف الزيارة» والسعي . 

والرواية الثانية : أنها ثلائة”*»: والسعي سنة إذا ترکه» فلا شيء عليه 

وقال أصحابنا: عليه بتركه دم . 

والرواية الثالثة : أنها رکنان : الوقوف» والطواف. 

فإنه قال فيمن وقف وزار البيت: عليه دم وحجته صحيحة. 

وأما الواجبات : فسبعة : 

(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(؟) في (ع): «رضي الله عنه) بعد أحمد. 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 


(4) في (ع) و(ح) بعد كلمة أربعة: «وهي». 
(۵) في (ع) و(ح) بعد كلمة ثلاثة: «الاحرام» والوقوف. وطواف الزيارة». 


۷/۸ 


الإحرام من المیقات. والوقوف بعرفة إلى الليل» والمبيت بمزدلفة إلى 
بعد نصف اللیل» والمبيت بمنی في ليالي منى - الا لأهل السقاية والرعاء -» 
والرّمي ۰ والحلاق» وطواف الوداع . 
فصل 
وأما المسنونات : فهي : 
الاغتسال. وصلاة الرکعتین عند عقد الإحرام » وطواف القدوم والجمع 
بين اللیل والنهار في عرفات ما لم يكن بدأ بالوقوف نهارأًء لأنه مخير قبل الدخول 
في الوقوف بين الجمع بين الزمانین") وبين إفراد الليل» فإن وقف بالنهارء 
وجب عليه أن يقف جزءاً من الليل» فإن أخل بذلك. وجب عليه دم» والتلبيةء 
وزكعتا الطواف» واستلام الركنين» والتقبيل» والمبيت بمنى ليلة عرفة إن كان 
خارجا إلى عرفات من مكة إلى غداة عرفة» وسائر الأذكار في الحج . 
قصل 
وأما الهیات : فرفع الصوت بالتلبية للرجال» والدخول إلى مكة من 
أعلاهاء وإلى المسجد الحرام من باب بني شيبة» والاضطباع في الطواف» 
والسعي » والإسراع في موضع الإسراع والمشي في موضع المشي » والعلو على 
الصفا والمروة حتى يشاهد البیت7 وشدة السعي عند مُحسْرء والوقوف على 
المشعر الحرام وعند الجمرات . 


(۱) في (ع) و(ح): «الري» تحريف. 
(۲) في (ع) و (ج): «الزيارتين». 
5) في (ح) : «البیت الحرام» . 


۷۹ 


فمن ترك ركناً» لم يتم نسكه ال به ومن ترك واجباً فعليه دم ومن 
ترك سنة أو هيئة» فلا شىء عليه . 

فإذا تكاملت الشروط على ما سبق بیانه . وجب البدار إلى الحج » وهذا 
قول الحنفيةء والمالکیة۱ والدَّاووديّة» وأحمد بن حنبل . 

والمسألة مبنية على أصل» وهو: هل الأمر المطلق يقتضي الفور أم لا؟ 

[فعند] الجمهور يقتضي الفور خلافاً للشافعي ولنا أدلة كثيرة نتتخب 
منها ها هنا ثلاثة : 

إحداها: من القرآن. وهو قوله تعالى9©): ما منعك آلا نسحد اد 
أَمَرْتك)204, ولو كان الأمر على التراخى » لما حسن البدار إليه بالعتاب . 


الثاني مر النقا وهو: 
یي اس ل ی 


۹ 


۳- حدیث أبي سعید بن المعلّی فان النبي ية دعاه وهو في الصلاق 


(۱) في (ع): «من». 

() في (ح) : «وكذا المالكية . 

(۳) ما بين المعقوفین إضافة من (ع) و (ح) . 
(4) في (ع) و (ح): «عز وجل» . 

(ه) في (ع) و(ح) : «أن» خطأ . 

(5) سورة الأعراف: ۱۲ . 


فلم يُجبُ20» فعاتبه على ذلك وقال: 


«ألم يقل الله عز وجل : 03 استجيبوا لله وللرّسُول إِذَا دام لمَا 


يُحْبيكُمْ ۳۹ : 


والثالث: من اللغة: وهو أن مُْتضی(* الأمر إنما يعرف من أهل اللغةء 
وقد أجمعوا على أن السيد إذا قال لعبده: قُمْ فتوقف من غير عذر» فإنه یحسن 
لومه وعقابه . 


٤‏ - وقد روى ابن عباس عن النبي #ة» أنه قال: 
«من آراد الحج ۰ فلیتعجل»(). 


وقد احتج أصحاب الشافعی بأن الحم" فرض فى سنة خمس من 


(۱) في (ع) و (ح): «یجبه". 

(١؟)‏ جملة «عز وجل» ساقطة من (ح) . 

(۳) في (ح) و(ع): «یا أيها الذين آمنوا. . .». 

. ۲٤ : سورة الأنفال‎ )٤( 

والحدیث آخرجه البخاري في (کتاب التفسیر في صحيحه, 5 / ۰0۲۱-۲۰ 

(6) في (ح): «يقتضي). 

(5) رواه الامام آحمد في «المسند» (۲۱6/۱ و۳ وه۰)۳۵۵ وابن ماجه في «سننه» 
(۰)۹۱۲/۲ والبيهقي في «سننه» (؛ |۰0۳۰ والطبراني في «الكبير» (۲۸۷/۱۸- ۰۲۸۸ وفي 
«الزوائد»: في إسناده إسماعيل آبو إسرائيل الملائي » قال فيه ابن عدي : عامة ما يرويه یخالف 
الثقات» وقال النسائي : ضعیف. وقال الجرجاني : مفتر زائغ . 

(۷) جملة: «بأن الحج . . . ؛ ساقطة في (ع) ورح). وكتب في حاشية نسخة (ح): «كذا 
بیاض بالأصل» . 

وفي (ح) قبل كلمة «الحج»: «فصل». 


۸۱ 


الهجرة» واه رسول الله []() إلى سنة عشرء ولو كان واجباً على الفور. لما 
أخره . 

وقد أجاب أصحاب أبي حنيفة. فقالوا: إن الله تعالی") أعلم نبیه 
اع للق أن لا يموت حتى يحج › فكان على يقين من الإدراك, وهذا عذر 

وإنما أقاموا الاحتمال مقام النقل» فليس هذا الجواب مرتضى لهذه 
العلةء والصحیح أنه آخره لعذر وقد كانت له خمسة أعذار: 

إحداها: الفقر. 

والثاني : الخوف على نفسهء ولهذاء كان يحرس إلى أن نزل عليه قوله 
تعالی : «واللهُ يَعْصمُكَ من الاس 04 . 

والثالث : الخوف على المدينة . 

والرابع : أن یکون ري أن تقدیم الجهاد أولى . 

والخامس : غلبة المشرکین على مكة واظهارهم الشرك هناك وما كان 
يمكنه الإنكار علیهم. فلما قوي الاسلام وبعث أبا بكر [رضي الله عنه]) 
لزوال العذر, فتأخیره عليه [ الصلاة و]*) والسلام قضية في عین ؛ فهي محتملت 
فلا تؤثر في الأمر الصریح . 

(۱) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 

(۲) في (ح): «سپحانه) . 

. ٦۷ المائدة:‎ )۳( 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ح)‎ )٤( 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 


AY 


باب« 


ذم من وجب عليه الحج وتركه” من غير عذر 


۵- أخبرنا عبد الله بن محمد النسفي » قال: آخبرنا"» عبد الرزاق بن 
عمر بن شم قال: آخبرنا") محمد بن إبراهيم بن داران» قال: ثنا أبوعروبة 
الحراني » قال: حدثني 9) المغيرة بن عبد الرحمن » قال : ثنا يزيد بن هارون» 
قال: ثنا شريك» عن لیث. عن عبد الرحمن بن سابط. عن أبي أمامة [رضي 
الله عنه ]۰۵ عن النبي كه قال : ۱ ۱ 


«من لم یحبسه [عن الحح ]۱ مرض. أو حاجة ظاهرة. أو سلطان جاتر» 
ولم يحج > فليمت إن شاء یهودیا أو نصرانياً» . 


1- أخبرنا الکروخي(»۰ قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر 


(۱) في (ح) : «الباب الثالث» . 

(۷) في (ع) و(ح) : «أخره». 

(۲) في (ح) : «أنبانا». 

(4) في (ح) : «حدئنا». 

(۵) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(5) ما بين المعقوفین اضافة من المصادر. 

(۷) رواه الدارمي في «سننه» (۱ 0۳٩۰‏ والفاكهي في «آخبار مکة» (۰)۳۸۰/۱ والحدیث 
إسناده ضعیف كما ذکر محقق «آخبار مكة) . 

(۸) في (ح) : «الكروحي » تصحیف . 

)٩(‏ في (ح) : «آنبأناه. 


۸۳ 


الغورجي 22 » قالا: ثنا الجراحي. قال: ثنا المحبوبي ٠‏ قال: ثنا الترمذي» 
قال: ثنا محمد بن یحبی ‏ قال: ثنا مسلم بن ابراهيم قال: ثنا هلال بن 
عبد الله قال: ثنا أبو© إسحاق الهمداني۰ عن علي [رضي الله عنه]٩۰‏ 
قال: قال رسول الله كله : 

«من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم یحج . فلا عليه 
أن يموت يهودياً أو نصرانيّاء وذلك أن الله [تعالى]© يقول في کتابه : «ولله 
عَلى الناس حجٌ لت من استطاع له بيا 


۷- آخبرنا عبد الوهاب) الحافظ» قال : آخبرنا عاصم بن الحسن» 
قال: آخبرنا آبو عمر بن مهدي » قال: تنا“ عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
المصري . قال : ثنا بكار بن قتيبة» قال : نا آبوداود الطيالسي ووهب بن جرير» 
قالا: حدثنا شعبتة. عن الحکم. عن عدي بن عدي عن الضحاك بن 


(۱) في (ع) و(ح): «العورجي» تصحيف. 

(؟) كلمة «قال» ساقطة في (ع). 

١‏ كلمة دا ساقطة و الأها 

(۳) كلمة «آبوه ساقطة في الأصل . 

(4) كتب في حاشية (ح) : «كذا في الأصل. وصوابه الحمراني». 

(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(5) في (ع) و(ح): «فلم)». 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(8) رواه الترمذي (۱۵۸/۳ - ,.)١154‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يضعف في الحديث. 

. في ج): «عبد الله‎ )٩( 

(۱۰) في (ع) و(ح) : «آخبرتا». 


۸ 


عبد الرحمن» عن أبيه» أن عمر [رضی الله عنه]). قال: من كان ذا ميسرة 
فمات ولم یحج . فليمت إن شاء يهوديّاً وان شاء نصرانی 9 . 

۸- وبه ثنا بکار؛ قال: ثنا أبو عامرء قال: ثنا سفیان الثوري» عن 
مجاهد بن رومي . قال: قلت لسعید بن جبیر: رجل مات وهو موسر ولم یحج؟ 
قال: هوفي النار. 


وسألته؛ فقال: هو من أهل النار رثلاث مرات)» وسألت عبد الله بن 
معقل . فقال: مات عاصياً لله عز وجل . 


fF oF‏ زد 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 
(۲) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۱ / ۰)۳۸۲ وإسناده حسن» كما ذكر محققه . 


Ao 


یات 


ذکر العاجز عن الحج 


ومن وجب عليه الحج بعد العجزء ما لِرَمَنِء أو مرض لا یرجی زواله بكبر 
في السن ونحو ذلك» فانه یستخلف. وتقع الحجة(" مجزئة عنه وان برأ من ذلك 
المرض الذي [کان]) لا يرجى زواله» وذلك إن وجب عليه الحج فمات» 
وجب أن یحج عنه من ماله إن كان له مال» ویبداً بالاستخلاف من حیث آدرکه 
الوجوب إن كان من دویرته» فمن هناك ون كان قطع بعض المسافة» فمن 

وعند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» أنه إذا حج النائب عن هذا 
المعذور وقع الحج عن المستنيب. 

[وقال آبسو حنيفة: يقع الحج عن الحاج تطوعاًء ولا يقع عن 
المستنيب] . إلا ثواب النفقة . 


ويدل على مذهبنا: 


4- ما روى البخاري ومسلم في «الصحیحین» من حديث الفضل بن 
العباس » أن امرأة من خنعم سألت رسول الله يك » فقالت : إن آبي شيخ كبير» 


(۱) في (ح) : «ویقع الحج ۰4 وكتب في الحاشية ما نصه : «نسخة وتقع الحجة) . 
(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ع) . 
(۳) ما بين المعقوفین إضافة من (ع) و (ح) . 


A1 


عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعیری [أفاحج 
عنه؟]0)» فقال) النبي : «فَحبَي عنه) 07 . 


ع جد عبد 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من «الصحیحین». 
(۲) في (ع): «قال» . 
(۳) «صحیح البخاري) (۰۲۹۲/۲ ۰٩۲/۸ ۰۱۲/5 ۰٤٥/۳‏ و «مسلم» (۹۷۳/۲). 


AY 


فضل الحج 

قال الله عز وجل : وان في الئاس بالخ اتوك رجالا . . . 4 إلى قوله 
[عز وجل](۱: ليشهدوا مَنافعَ لهم . 

قال سعيد بن المسيّب: هي منافع الآخرة . 

وقال مجاهد : منافع الدنيا والآخرة . 

وقال ابن مسعود والحسن وسعيد بن جبیر في قوله تعالی : الأقْعُدَنَ لهم 
صراطك المستقيم 4 : إنه طریق مكة . 

والمعنى : أصدهم عن الحج . 

۰ - آخبرنا هبة الله بن محمد. قال : أخبرنا» الحسن بن علي . قال: 
أخبرنا(؟» أبو بكر بن مالك. قال: آخبرنال*) عبد الله بن أحمد. قال: حدثني 
أبي » قال : أنبأنا سفیان, قال: حدثني سمي » عن أبي صالح » عن أبي هريرة, 
قال : قال رسول الله له : 

«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والعمرتان أو العمرة إلى 

(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ع) . 


(۲) الحج : ۰۲۷ 738 . 

رم الاعراف: 15. 

(5) في (ع) ورح) : «أنبأنا». 
(©) في (ع) و(ح): «أنبأنا . 


۸۸ 


العمرة تكفر ما بینهما(). 

أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين). 

۱ أخبرنا محمد بن محمد الوراق» قال: أخبرنا أبو بکر") بن 
ساووش۰ قال : آخبرنال*) آبو حامد الاسفراييني » قال : ثنا إبراهيم بن عبدك» 
قال : أخخبرنا©» الحسن بن سفیان؛ قال: حدثنا العباس بن الوليد“ النرسي » 
قال : ثنا سفیان بن عيينة . 


۲- وأخبر نا على بن عبد الله قال: أخبرنا ابن النقورء قال: 
آخبرنا(") ابن مردك » قال : ثنا الحسين بن إسماعيل » قال : ثنا محمد بن عمرو؛ 
قال: ثنا الفضیل بن عياض » کلاهما عن منصور بن المعتمر» عن آبي حازم 
عن ابي هريرة [رضي الله عنه ]۳ قال : قال رسول الله ل : 


«من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق » رجع كما ولدته أمه) 00 , 


(۱) «صحیح البخاري» (۱5/۳) و «سلم» 6۸۳/۲ 

(۲) كلمة «أبو بكر» ساقطة في (ع). 

(۳) في (ع) و(ح) : «بنسيا ووش» تحریف . 

هو أبو بكر بن محمد بن ساووش الکازروني . 

انظر: «مشيخة ابن الجوزي» (۹۵ - 45). وقال : وكانوا ينبزونه بالتشيع . 

(5) في (ع) و(ح): «أنبأنا». 

(ه) كلمة «الوليد» ساقطة في (ع). 

(5) في (ع) ورح) : «آنبأنا» . 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۸) «صحيح البخاري» (۲۹۹/۲ و۰)۳۲/۲ و «مسلم» (۹۸۳/۲- ۹۸4). 

وقد آورده ابن الجوزي في «مشیخته» وباسناده دون قوله : «وأخبرنا علي بن عبدالله . . . 
الفضیل بن عیاض کلاهما؛ -٩۵(‏ 45) وهذ! إسناد آخر. 


۸۹ 


آحرجاه فى (« الصحیحین) . 


۳" آخبرنا عبد الله بن محمد الحاکم ویحیی بن علي . قالا : خبرنا() 
ابن النقورء قال: آخبرنالا» ابن حبابة» قال: ثنا البخوي, قال: ثنا هدبة بن 
خالد» قال : ثنا وهیب بن خالد» قال: ثنا الجريري» عن حیان بن عمیر» قال : 
ثنا ماعزء أن رجلا سأل النبی ية : أي الأعمال آفضل؟ قال : 


«إيمان بالله عز وجل . وجهادٌ في سبیله(» ثم آرعدت فخذ السائل .ثم 
قال : مه! قال : ثم عمل أفضل من سائر الأعمال الا کمثله حجة بارة١)‏ حجة 


بارة۵), 


6 - أخبرنا آبو سعد الزوزني قال : أخبرنا آبویعلی بن الفراء قال : 
أخبرنال"» عثمان بن عمرو بن المنتاب» قال: ثنا ابن صاعد. قال : ثنا الحسين _ 
بن الحسن» أخبرنا الهیثم بن جميل» قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد. عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة [رضي الله عنه ]0 قال : سكل 
رسول الله ية : أي الأعمال أفضل؟ قال : 


)١(‏ في (ع) و (ح) : «أنبأنا». 

(۲) في (ع) د(ح) : «سبیل الله» . 

(۲) في (ح) : «الأعمال البدنية» . 

(5) في (ح): «مبرورة». 

(ه) رواه أحمد في «المسند» (ع /47)» والبخاري في «تاریخه» (۸ ۰0۳۷ والطبراني في 
«الكبير» (۰)۳۹6/۲۰ وابن أبي عاصم في «الجهاد» (۱۷۵/۱ - ,)١75‏ وفي «الآحاد والمثاني» 
۰٩۳/۰(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» ورجال أحمد رجال 
الصحيح . (۲۰۷/۳). 

(3) في (ع): «أنباد. 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ع) . 


۹۰ 


«إيمان بالله عز وجل». 

قبل : ثم ماذا؟ قال: 

«ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل» . 

قیل : ثم ماذا؟ قال : 

«ثم الحج المبر ور»(). 

آخرجاه في ( الصحیحین) . 

۵ - وفي آفراد البخاري من حدیث عائشة» آنها قالت: يا رسول الله! 
تری الجهاد أفضل العمل ‏ أفلا نجاهد؟ قال : 

«لکن أفضل الجهاد حج مبرور»”). 

- وفي حديث جابر بن عبد الله» عن النبي ياء أنه قال: 

دحيجٌ مبرور لیس له جزاء إلا الجنة . 

قالوا: يا رسول الله! ما بر الحج ؟ قال : 

«اطعام الطعام وإفشاء السلام) 2 . 

وسئل الحسن البصري: ما الحجّ المبرور؟ فقال: أن یرجم زاهداً في 
الدنياء راغباً في الاخرة. 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۳۸۱/۳ و «سلم» (۷۲/۲). 

(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۲۹٤‏ ۷/۳ و4 /۲۷ .)٩۷-‏ 

(۳) رواه الفاکهي في «أخبار مكة» (0۸/۱ -504)ء ورواه الحاکم في «المستدرك» 
(4۸۳/۱) وقال: صحيح الاسناد. وأحمد في «المسند» (۳۲5/۳ و؛۳۳). والبيهقي في «السنن 
الکبری» (/؟551؟). وذكره الهيثمي في «المجمع». وعزاه للطبراني في «الأوسط» وقال: إسناده 
جسن (۲۰۷/۳). 


۹۱ 


7و1 وفي حديث ابن مسعود» عن النبي ا آنه قال : «تابعوا بين 
الحج والعمرة » فإنهما ینفیان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة وما لحج مبرور جزاء إلا الحنة»۱). 


۸- وفي حديث [عمر بن الخطاب]) عن النبي كله »> قال : 


«تابعوا بين الحج والعمرق فان متابعة ما بينهما يزيد في العمر والرزق 
وينفى الذنوب» كما پنفی الكير خبث الحدید»۳. 


۹- وفي حديث ابن عباس عن النبي كل أنه قال : 

«دعوة الحاج لا ترد حتى یرجع»۵). 

۰- وفي حديث علي بن أبي طالب عن النبي كل أنه قال : 

«من أراد دنيا وآخرةء فليؤم هذا البیت. ما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا 
أعطاه©) منهاء ولا آخرة( إلا ادخر له منها»)” . 


۰)۱۲۰/۳( رواه أحمد في «المسند» (۳۸۷/۱). وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والترمذي في «سننه» (۰)۱6۷/۳ وقال: حديث حسن صحيح غریب. من حديث أبن مسعود.‎ 

(۲) في الأصل وباقي النسخ «عمران» تحريف . 

(۳) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (6۰6/۱ 06 5)» وقال محققه : إسناده ضعیف. ورواه 
أحمد في «المسند» (۱ /۲۵)- 

(4) رواه الفاكهي بنحوه عن ابن عباس وهو طويل عن هذا الذي ذكره ابن الجوزي. وأوله : 
«خمس دعوات لا يرددن» دعوة الحاج حتى يصدرء ودعوة الفازي حتى يرجح . ..» 
(۱۹/۱ -6۲۰) وقال محققه: إسناده ضعيف . 

(©) في (ح) : «أعطاء إيام» . 

(5) في (ع): «الآخرة» . 

(۷) رواه الفاكهي بنحوه عن سعيد بن جبير (4۳۲/۱). 


4۲ 


. وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن النبي كل‎ 37١ 
: أنه قال‎ 

«الحاج والعمار وفد الله إن سألواء أعطواء وان أنفقواء أخلف عليهم , 
والذي نفس أبي القاسم بیده ما أهل مهل ولا كبر مكبر على شرف» إلا أهل 
ما بين يديه وکبر بتهلیله وتکبیره حتی يبلغ © منقطع التراب». 


- قرأت» على محمد بن أبي منصور» عن الحسن بن أحمد» قال : 
نا آبو الفتح الحافظ » قال : ثنا عبد الله بن جعفر» قال: ثنا أحمد بن روح » 
قال: ثنا حماد بن المؤمل » قال: ثنا محمد بن عمرو بن الجهم » قال : ثنا آبو 
معشر» عن محمد بن المنكدر. عن جابرء قال: قال رسول الله ا : 


«من جاء هذا البيت حاجَاً وطاف أسبوعاً. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى 
عنده ركعتين » ثم اتی زمزم“ فشرب من مائها. آخرجه من ذنوبه كيوم ولدته 


5 
.)٩()همآ‎ 


۴ - وروي عن النبي بء أن رجلا من الأنصار سأله عن الحج؛ 
فقال: 


(۱) في (ح): «تبلغ». 

(۲) رواه الفاكهي في «أخبسار مكة» (۱۵/۱ ۰4۱5 وابن أبي حاتم في «العلل» 
(۰)۲۹۸/۱ والحديث إسناده ضعيف كما ذكره المحقق لأخبار مكة . 

(۳) في (ع) : «وقرأت». 

. في (ع) : «زمزما»‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو سعيد الجندي والواحدي مسنداً في تفسیره «الوسیط». وهو حديث غريب 
من حديث أبي معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر: انظر تخریج أحاديث «إحياء علوم الدین» 
)1 /* له 


٩۳ 


رلك بكل خطوة تخطوها راحلتك حسنة » تحط عنك بها سيئة» وترفع() 
لك بها درجة»). 


6- أخبرنا یحی بن علي قال: أخبرنا» القاضي أبو الحسين 
السماني» قال: أخبرنا© أبو طاهر بن مهدي » قال : حدثنا عثمان محمد 
السمرقندي» قال : ثنا أبو أمية» قال: ثنا عمر بن عثمان» قال: ثنا موسى بن 
أعين» عن عطاء بن السائب» عن علقمة بن مَرثدء غن أبي بريدة» عن أبيهء 
عن النبي بيو قال: 

«النفقة في الحج تضاعف في سبيل الله الدرهم بسبع مئة)0). 

8 - آخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: آخبرنا آبو الغنائم بن النرسي » 
قال: أخبرنا محمد بن علي بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا زيد بن جعفر بن 
حاجب» قال : أخبرنا أحمد بن محمد الهمداني ». قال: ثنا عمر بن الحسن» 
قال : ثنا محمد بن کامل» قال: ثنا محمد بن إسحاق العكاشي » قال: حدثني 


(۱) في (ع): «ويرفع». 
(۲) هو جزء من حديث طويل في فضل الحج وثوابه » ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» 


ام عم وكذلك البزار في 


-475) عن ابن عمر» وكذلك البزار في في «كشف الأستار» من هذا الطريق (۲ /۰)۹۸ و 


/ 
البزار: قد روی هذا الحديث من وجوه. ولا نعلم له حسن من هذا الطریق. وذکزه المحب الطبري 
في القری ونسبه لابن الجوزي (۳۰). ورواه الأزرقي في «أخبار مكة» عن أنس بن مالك (۷/۲) 
وما بعدهاء وکذنك البزار في «کشف الأستار» (۹/۷ - ۰)۱۱ وقال الهيثمي في «مجمع الزواند: 
رواه الطبراني في «الأوسط»› وقیه محمد بن عبد الرحیم بن شروس» ذکره ابن أبي حاتم ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلً» ومن فوقه موثقون (۲۷۷/۳). 

(۳) في (ع) و رح) : «أبأنا». 

(4) رواه الامام آحمد في «المسند» (۵ /۰)۳9 والفاكهي في «آخبار مکة» (۰)4۱۷/۱ 


/ 
ل 


5 
در 


وقال محققه: إسناده ضعيف. 
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الأوزاعيّ » عن مكحول وغيره » أنهم سمعوا أبا أمامة وواثلة یقولان : قال رسول 
الله ل : 

«أريع 20 حق على الله عونهم: الغازي. والمتزوج. والمکاتب. 
والحاج»). 

وقال أبو الشعثاء: نظرت فى أعمال البر» فإذا الصلاة تجهد البدن دون 

وکان آبو الشعثاء لا یماکس في الکری إلى مکة. ولا في الرقبة یشتریها 
للعتق. ولا فى الأضحية . 

وقال: لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل . 

واعلم أن التكليف ثلاثة أقسام : 

تكليف يتعلق بعقد القلب. وتكليف يتعلق بالبدن. وتكليف يتعلق بالمال 
وليس في التكليف قسم رابع . 

)١(‏ في الأصل : «أربعة» تحريف. 

(۲) أورده السيوطي في «الجامع الصغیره وعزاه لأحمد في «المسنده عن أبي هزیرق وذكره 
الألباني في «ضعيف الجامع» وقال: لم أجده في «المسند». وقد راجعت مسند أبي هريرة مراراً 
مع الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنةء وإنما الموجود فيه بلفظ : ثلاثة حق . . . فذكر الأربعة دون 
الحاج .)٠١۷(‏ 

(۲) عند نص الحديث رقم (۲۳) من كلمة «النفقة. . . وليس في» ساقط من (ح) ورغ)۰ 


وکتب في حاشية (ح): «کذ! وجد بالأصل» والظاهر أنه سقط شیتا». 


۹۵ 


والصلاة والصوم يجمعان شیئین من هذه الثلائة: عقد القلب. وفعل 
البدن. والزكاة تجمع شيئين : عقد القلب وإخراج المال والحج يجمع الأركان 
الثلاثة» فبان فضله ثم إنهاكه للبدن اشد ولجهاده( للمال أكثر» ويجمع مفارقة 
الأهل والوطن والمألوفات واللذات ولقاء الشدائد. وهو زيارة الحق عز وجل » ثم 
هو [فیه ]0) حضور البقاع الشريفة التي سيأتي ذكر فضلهاء ويتضمن الدخول في 
جملة المخلصین. والاختلاط بالأبدال) والصالحين» والانغماس في دعاء 
المقبولين. 


٦‏ - أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أخبرنا جعفر بن أحمد» قال: أخبر: 
عبد العزيز بن علي ۽ قال : أخبرنا أ بو الحسن الصوفي 229 » قال : سمعت محمد 
بن داود الدينوري یقول : حدثني أبو الحسن اللؤلؤي (وكان خيّراً فاضلا) » قال : 


se ACI. CY) 


كنت في البحر» فانكسرة) المركب وغرق کل ما کان فيه» وكان في وطائي لولژ 
قيمته أربعة آلاف دينار» وقربت أيام الحج وخفت الفوات. فلما سلم الله عز 


. في (ح) و(ع): «وجهاده»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۳) في (ح) : «والاختلاط هناك) . 

(4) قال ابن القيم في «المناره: . . . أحاديث الأبدالء والأقطاب. والأغواث» والقبا, 
والنحبای والأوتاد » كلها باطلة على رسول الله ب . 

وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام . فان فيهم البدلاءء كلما مات منهم رجل أبدل إليه 
مكانه آخره؛ » ذكره أحمد ولا يصح أيضاً » فإنه منقطع . 

انظر: «المنار المنيف» (۰)۱۳-۱۲۳ وانظر «الفرقان بين الأولياء الرحمان وأولياء الشيطان» 
(6 0۷۵-۷ و «التحديث بما قيل ليس بحدیث» (۱۳۲). 

(0) في (ع) : «اللژلژي» سبق نظر. 

)٩(‏ في (ح) : .«وانکسره . (۷) في (ح) : «فعرق» تصحیف. 
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وجل روحي ونجاني من الغرق» مشيت. 

فقال لي جماعة كانوا في المركب: لو توقفت عسى يجيع() من يخرج 
شيئاء فيخرج لك من رحلك شيئاً. 

فقلت*: قد علم الله عز وجل ما مر مني وفي وطائي شيء قيمته أربعة 
آلاف دينار» وما كنت بالذي أوثره على وة بعرفة . 


فقالوا9»: وما الذي ورئك هذا؟ 


فقلت: أنا رجل مولع بالحج . أطلب الربح والثواب» حججت في بعض 
السنين وعطشت عطشاً شديداء فأجلست عبداً لي في وسط المحمل ونزلت 
أطلب الماء. والناس قد عطشوا فلم أزل أسأل رجلا رجلا ومحمالل محمال: 
معكم ماء؟ وإذا بالناس شرع واحد حتى صرت في ساقة القافلة بميل أوميلين» 
فمررت بمصنع مصهرج. وإذا رجل فقير جالس في أرض المصنع» وقد غرز 
عصاه في أرض المصنع والماء ينبع من موضع العصا وهو يشرب» فنزلت إليه 
وشربت حتى رويت» وجئت إلى القافلة والناس قد نزلواء فأخرجت©© قربة 
ومضيت فملاتها. فرآني الناس فبادروا بالقرب» فرووا عن آخرهم. فلما روي 
الناس وسارت القافلة » وجثت لأنظر وإذا البرکة() مُلأى تلتطم أمواجهاء فموسم 


(۱) في (ح) ورع) : «يأتي»» وکتب في الحاشية : «نسخة يجيء». 

(؟) كلمة «فقلت» ساقطة في (ح) و (ع) . 

(۳) في (ح) ورع) : «فقده . 

(4) في (ح) : «قالوا». 

(۵) في (ع) : «وأخرجت». 

(") (البركة) كالحوض» والجمع: البرك ويقال: سميت بذلك لاقامة الماء فیها. 
«الصحاح: (برك. ۸۵۷6/4 . ۱ 


۹۷ 


يحضره مثل هؤلاء يقولون: اللهم اغفر لمن حضرالموقف ولجماعة المسلمين 
أوثر عليه أربعة الاف. لا والله ولا الدينا بأسرها . وترك اللۇلۇ وجميع قماشه. 


قال الشيخ : فبلغني فبلغني أن قيمة ما كان غرق له خمسين ألف دینار. 


ع د ع 


۹۸ 


یات 


سبب توقان النفس إلى مكة 


التائقون إلى مكة على ستة أقسام: 

القسم() الأول: من يكون وطناً له فيخرج عنها فيتوق إلى وطنه وهذا 
ظاهر. 

والثاني : من یذوق في تردده الیها") حلاوة ربح الدنياء فذاك يتوق إلى 
ربحه لا إليهاء لكنها لما كانت سبباً؛ تاق إليها. 


والثالث : من يكون محصوراً في بلده» فیحب") النزهة والفرجة ويرى ما 
يطلبه في طريقها » فينسى شدة يلقاها للذة التي يطلبهاء وتبهرج نفسه عليه أنها 
حب(؟) الحج وانما تحب الراحة . 


والرابع : من تبطن نفسه الریاء وتخفیه عنه حتی لا يكاد یحس به وذلك 
حبهالا) لقول الناس : قد حج فلان لتلقیبه وتسمیته بالحاجي » فهي تتوق إلى 
ذلك وتبهرج عليه بحب الحج. وغذا من دقائق الغرور فیجب الحذر منه. 

وقد روي عن بعض السلف. أن رجلا جاءه فقال : أريد أن أحج . فقال: 

(۱) كلمة «القسم» ساقطة من (ح). 

(۲) في (ح): «لها» . 

(۴) في (ح): «السبب». 

(۶) في (ح) و(ع): «محب». 

)٩(‏ في (ح) و(ع): «أنه يحب». 

(5) في (ح): محباء. 


۹4 


كم معك؟ قال: ألفا درهم . قال: أما حججت؟ قال: بلى . قال: فأنا أدلك 
على أفضل من الحج. اقض دين مدین [و]() فرج عن مکروب . فسکت . 

فقال : ما لك؟ قال: ما تمیل نفسي الا إلى الحج . قال : نما ترید أن 
تركب وتجيء ویقال قد حج . 

والقسم الخامس : من یعلم فضل الحج . فیتوق إلى ثواب الله عز وجل 
لأن مضاعفة الثواب في تلك الأماکن تزيد على غیرها وغذا هو المؤمن. 

والقسم السادس : توقان عام لیس له سیب من الأسباب المتقدمة إلا أن 
فيه شائبة") من القسم الخامس الذي هو صفة المومن. وهو أن أقواماً یتوقون 
ویجدون قلقاً لا يبعث عليه شيء من الأقسام المتقدمة. ولیس المکان مستلذاً 
في نفسه فیوجب ذلك القلق ‏ فهذا السر الغامض الذي یحتاج إلى کشف". 

ولهذا التوقان ثلائة آسباب : 

آحدها: دعاء الخلیل إبراهيم» عليه السلام حين” قال : 

«فاجمّل أَفدة من الناس تَهُوي لیم 04 . 

قال ابن عباس : تحن إليهم » قال: وأراد حب سكنى مكق ولو قال : 
فاجعل أفئذة الناس تهوي إليهم . لحجه اليهود والنصاری. لكنه قال: من 
الثاس 4 . 

(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ع). 

(۲) في (ع): «شبيه» . 

(۳) في ع) «کشفه) . 

(4) كلمة «إبراهيم» ساقطة في (ح) و (ع). 

(6) كلمة «حين» ساقطة في a‏ 


(5) إبراهيم : ۳۷. 


والثاني : 
۷ - أنه جاء في الحديث: 


«إن الله تعالی ينظر إلى الكعبة ليلة النصف من شعبانء فتحن القلوب 
الیها»(۲. 

7 وقد روي عن النبي یلا أنه قال : 

دليلة النصف من شعبان تنسخ فيها الآجال» ویکتب" فيها الحا" . 

والثالث : أن الله تعالى أخذ ذرية ادم بأرض نعمان . 


54 فأخبرنا ابن عبد الواحد قال : آخبرنا ابن المذهب» قال: 
آخبرنال؟» أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن آحمد » قال : حدثنی آبی» 
قال: ثنا حسين بن محمد قال : ثنا جرير زيعني : ابن حازم) » عن كلثوم بن 
جبر» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس [رضي الله عنه ٩]‏ عن النبي ۰ 
قال : 


«أخذ الله عز وجل الميثاق من ظهر آدم بنعمان (يعني : عرفة)» 


(۱) هناك أحاديث كثيرة في ليلة النصف من شعبان, لكن لم أقف على هذه الرواية بعد 


(۲) في (ح): «وتکتب». 

(۳) أخرجة ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سوقة عن عكرمة في قوله تعالى : 
«فیها يفرق کل أمر حكيم € [الدخان: 6 ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنثور» (4۱۱/۷). 

(4) في (ح) و(ع): «أنبأنا». 

(۵) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

() جملة «عز وجل» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۷) في (ح): «ذرية»» وكتب في الحاشية لهذه النسخة ما نصه: «نسخة من ظهر آدم». 


۱۰ 


فأخرج من صلبه كل ذرية ذراهاء فنثرهم بين يديه کالذر ثم كلمهم قبلاء قال: 
ات برَبُمْ فلا لی شهذنا0,04. 


وهذا الحدیث يدل على أن ذلك المکان آول وطن» والنفس أبداً تنازع 
إلى الوطن» وليس لقائل أن يقول: فهذا شيء لا تتخایله النفس » فكيف تشتاق 
إليه؟ لأن النفس قد كانت في أحوال وتقلبت فنسیت. كما أن الإنسان قد يميل 
إلى شخص ولا يدري لمء ثم يظهر بينهما تشاكل أوجب ذلك أو مناسبة» ثم 
ليس نسيان النفس لذلك العهد بأعجب من نسيانها للعهد, والأوطان أبداً 
محبوبة . 


۰- وقد روي عن النبي يه » أنه لما سار إلى المدينة فتذكر مكة في 
طریقه . فاشتاق إليهاء فأتاه جبريل فقال: 


أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال : 


(نعم) . 
قال : فان الله تعالی یقول: إن الذي فَرَضٍ عَلَيْكَ القَرْآنَ لَرَادُكَ إلى 
معاد )6:9 , 


(۱) الأعراف: ۱۷۲. 

(۲) أخرجه عبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشیخ في الاية الم ذکورة, ذکر 
ذلك السيوطي في «الدر المنثور» (۹۹/۹). 

(۳) في (ع) : «فقال» . 

(4) القتصص : ۸۵. 

(۶) روي ذلك عن ابن عباس وكذلك آبو سعید الخدري, وعکرمة. وذکر كل هذه الطرق 
صاحب «الدر المنثور» (448/5 - 44۷). 


الوك أخبرنا هبة الله بن محمد» قال : آخبرنا الحسین() بن على » قال: 
أخبرنا9) أبو بكر بن جعفر» قال: ثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي » 
قال : ثنا يونس » قال: ثنا حماد (يعني : ابن زید). عن هشام [بن عروة]*۲» عن 
أبيه» عن عائشة [رضى الله عنها]9»» قالت : 

قدم النبی وف المدينة وهی وبيئة» فاشتکی آبو يكر», فكان إذا أخحذته 
كل امریء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

فقالت: وكان بلال إذا أخذته الحمى يقول: 
وهل رد يوماً میاه ميجنة وهل يدون لي شامة وطفيل 

اللهم العن عتبة وشيبة وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة» فلما رأى 
رسول الله مَل ما لقواء قال : 

«اللهم حَبَّبٌ إلينا المدينة كحبنا مكة أو آشد. اللهم صححها وبارك لنا 
في صاعها ومدّهاء وانقل حماها إلى الجحفة»(). 


(۱) في (ع): «الحسن». 
(۲) في (ح): «حدثنا». 
" (۳) في (ح): «مالك). 
(4) ما بين المعقوفین إضافة من (ح): 
(0) في الأصل وباقي النسخ : «مرض بمرض آبي بكر»» والمثبت من المصادر. 
(5) «صحیح البخاري» (۰۵1/۲ ۰۱۱۸/۵ ۰۲۱۲/۷ ۰)۲۲۲ و«مسلم» (۱۰۰۳/۲). 


۱۰۳ 


آخرجاه في «الصحيحين». 


۳ آخبرنا) ابن ناص قال : آخبرنا) آبو ظاهر بن أبي الصقرء قال : 
أخبرنا " مكي بن ن نظیف › قال : ثنا طاهر بن آحمد» قال : آخبرنا آبو محمد بن 

۲ قال: ثنا العباس بن محمد. قال: حدثنا الأصمعي » عن أبى بكر 
مكة» فقال له: 

ديا أصيل ! كيف تركت مكة؟» . 

قال: يا رسول الله! تركتها وقد ابيضت بطحاؤهاء واخضرت مسيلاتها 
(يعني : : شعابها) وامشر سلمهل) (والأمشار: ثمر له أجمر)» واغذق إذخرها 
روالاغذاق : اجتماع آصوله ولحجن ¿ تمامها() والأحجان : تَعْقفه . فقال : 
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ديأ أصيل ! ذع القلوب تقر لا تشوقهم إلى مكة)© . 
ومما يؤكد دليل حب الوطن ۰ قوله تعالى : ولو أن كنا عَلَيْهمْ أن توا 


. في (ح): «آنبانا‎ )١( 

(5) في (ح) و(ع): «أنبأناه. 

(۳) في (ح): «جریرا . 

(4) في (ع): «سلهاء تحريف» و (السلم): شجر من العضاة واحدتها سَلّمة ومرَت 
العضاء إذا خرجت لها ورق وأغصانٌ» وكذلك مشرت العضاء تمشيراً. 

«المجموع المغیث» (۲/ ۰۱۱۸-۱۱۷ ۰)۲۱۱/۳ و «الصحاح» (نش) (815/5). 

( وعدّق الاژنم رُوأْعْذقَ» إذا ظهرت ثمرته . «الصحاح» (عذق) (؛ /۱۵۲۲). 

(5) وحن الثمامٌ» إذا خرجت حُتةُ وهي خوسّه. «الصحاح» (حجن» ۲۰۹۷/۵). 

(۷) ذکره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» عند ترجمة أصيل الهذلي ؛ ورواه الخطابي في 
«غريب الحديث». وأبوموسى في «الذیل» من وجه آخر, وذكره الجاحظ في «البيان والتییین». وكل 
هذه الطزق غير هذ! الطريق الذي ذكره ابن الجوزي (۵۳/۱). 


۱۰ 


انْفْسَكُمْ أو اخرجوا من ديَارَكُم 4( فسَوٌّى بين القتل والخروج من الأوطان . 
وأوصى الإسكندر إذا مات أن يحمل إلى بلده» حا لوطنه(۳). 


واعتل اسفنديار في بعض غزواته » فقيل له: ما تشتهي؟ قال: شمة من 
تربة بلخ » وشربة من ماء وادیها. 

واعتل سابور ذو الأكتاف بالروم وکان مأسوراً بهاء وکانت بنت ملکهم قد 
عشقته » فقالت له: ما تشتهي؟ فقال: شربة من ماء دجلت وشمیما من تراب 
اصطخر. فغابت) عنه یامه ثم أتت بماء من الفرات وقبضة من شاطئهء 
وقالت : هذا من دجلة» وهذه من تربة أرضك »> فشزب بالوهم . واشتم من 
تلك التربةء فنقه من علته . 

وکانت العرب إذا سافرت » حملت معها من تربة بلدها تستشفی 0 به عند 
مرض یعرض . 

وقال رجل من بني ضبة : 
نسير على علم بكنه مسيرنا وعدة زاد في بقايا المزاود 
ونحمل في الأسفار منا قبيضة من المنتأى النائي لحب الموارد 

ولما حملت نائلة بنت الفرافصة إلى عثمان بن عفان كرهت فراق 

(۱) النساء: 15. 

(۷) جملة: «بلده حباً» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۳) في (ح) و (ع) : «وطنه» . 

. في (ع): «فغبرت)‎ )٤( 

(۵) في (ح) : «آیام». 

(5) في (ع): «هذه) . 

(۷) في (ح) و(ع): «تشتفي ). 


ألست ترى بالله يا ضب أننى 2 موافقة نحو المدينة أركبا 

أما كان في أولاد عمر بن عامر لك الويل ما یفنی الخبأ المحجبا 

أبى الله إلا أن تموتي غريية بيشرب لا تلقين نا ولا أبا 
وقالت الحكماء : 


أرض الرجل ظئره» وداره مهره» والغريب كالفرس الذي زايل أرضه» فهو 


وفطرة الرجل معجونة بحب الوطن» ثم إن الإبل تحن إلى أوطانهاء والطير 
إلى أوكارها . 


وكان بعض الملوك قد انتقل عن وطنه» فنزل دياراً أعمر من دياره 


وأخصب» ودانت له الممالك ثم كان إذا ذكر الوطن يحن حنين الإبل إلى 
الأعطان . 


وأنشد في هذا المعنى : 
ما من غريب وان أبدى تجلده ‏ . إلا تذکر عند الغربة الوطنا 
وما يزال حمّامٌ باللُوى غرد يهيج مني فؤدا طال ما سكنا 
وهذا كثير في أشعارهم » فمنه قول بعضهم : 
إذا ما ذكرت الثغر فاضت مدامعي وأضحى فؤادي نهبة للهّماهم«» 
حنيناً إلى أرض بها اخضر شاربي 2 وحلت بها عني عقود التمسايم 


وقال آخر: 


(۱) في (ح): «للهائم». 


يقر بعيني أن أرى في مكانه 
وإن أرد الماء الذي عن شماله 
وألصق آحشائي برد ترایسه 
وأنشد آبو النصر الأسدي: 
أحب بلاد الله ما بين صارة 
وقال الطائي : 
كم منزل في الأرض بالغه الفتى 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
آخر: 
أقول لصاحبي والعيس تحدي بنا 
تزود من شميم عرار تنجد 
ألا يا حبذا أرواح نجسد 
شهور ينة ینتضصین ومأ شعرنا 
(العرار) : نبت طيب الريح . 


وقال 


و (القطار) : من القطر وهو المطر. 


و (الزاري): العايب. 


ری عطفات الأجرع المتشاود 
طروقاً وقد مل السرى كل واحد 


إلى قفون أن تسح سحالها 
وأول أرض مس جلدي ترابها 


وحنینه أبداً لأول منزل 
ما الحب إلا للحبيب الأول 


نحو القبيية ١‏ فالضمار 
فما بعد العشية من عرار 
وديار روضة غب القطار 
وأنت على زمانك غير رار ي 
بأنصاف لهن ولا سرار 


وفي (السرار) لغتان: يقال هو سَّرَارٌ الشهر وسرازه. 


(۱) القبيبات: جمع تصغير قبة» موضع دون المغيثة بخمسة أميال في طريق مكة من الكوفة 
بعد وادي السباع » به بثر وحوض. وموضع بالحجاز. «مراصد الاطلاع» (۱۰5۹/۳). 


(۲) في (ح): «حرار» . 


و «السرا : الليلة التي يستسر فيها القمر من آخر الشهرء فلا يرى» وربما 


استسَرٌ لیلتین(). 

ولابن الر ومي : 
وحبب أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 


مارب قضاها الشباب هنالكا 
عهود الصيا فيها فحنو لذالکا 


وهذا الجواب فيه غموض یحتاج إلى ذي ذوق. وقد آشرت إلى بعض ما 
یکشفه في أوله» واعلمت أن للنفس علماً قد تناستهء فهي تنزع") بالطبع إلى 
حب الوطن الأول وان لم تعرف أنه كان وطناًء ویقوی شوقها إليه بقدر حظها 
الأول من ولذلك زاد شوق القوي الایمان على من ضعف إيمانه» فکان 


الایمان ذکره ما هناك كما قال القائل : 


لا يذكر الرمل الأحَنُ مغترب له 
تهفوا إلى البان من قلبي نوازعه 
أسدُ سمعي إذا غنى الحمام به 
ورب دار آولیها مجانبة 
إذا تلفت في أطلالها ابتدر 


وقال أيضاً : 


(1) «الصحاح» (سرن (۲ / 3۸۲). 


() في (ح): «ترجم» . 
(۴) في رح) : «أقلبها». 
(4) في (ح): «أثرت» . 
(ه) في (ح): «وللقلب». 


۱۰۸ 


بذي الرمل آوطار وآوطان 
وما بي آلب ان بل من داره آلبان 
لا بهیج بسر الوجد اعلان 
ولي إلى السدار آطراب وأشجان 


ت0 للعين والقلب) آمواه ونيران 


وأستشرف الأعلام حتى يدلني 20 على طيبهامر الرياح النواسه”» 
وما أنسم الأرواح إلا لأنها تمر على تلك الربا والمعالم 

ولهذا المعنى الذي شرحته قال ذو النون [المصري]") وقد سثل أين أنت 
من قوله [تعالى]: الست رَبْكُم 04 فقال: كأنه الآن في أذني . 
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(۱) في (ح) و(ع): «الرواسم». 

(؟) مأ بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع). 
(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(4) الأعراف: ۱۷۲. 


ياب 


لتهيؤ للج 


ينبغي لمن عزم على الحج أن يخرج من المظالم التي بينه وبين الخلق؛ 
وينزع بالتوبة عن الذنوب التي بينه وبين الحق*۰6 ليستقبل الزيارة نظيفاً عن 
قاذورات الخطأ. 


۴۳ أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا© عبد القادر بن 
محمد قال: أنبأ البرمكي©» قال : أخبرنا أبوعبد الله بن بطت قال: ثنا محمد 
بن بكرء قال : ثنا أبوذر البصري» قال: ثنا إسحاق بن وهبء قال: ثنا عبد الله 
بن وهب» عن مالك عن نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 6 : 


ره ۳ 
«رد دانق من حرام تعدل(*) عند الله سبعین ححةم). 


(۱) في (ح): «من» . ص في (ح) و(ع) : «أنبانا» . 

(۲) في (ح) و رع) : «الخالق». (5) في (ح): «أبو مکي». 

(ه) في (ح) و(ع): «يعدل». 

(5) رواه المؤلف كذلك في «الموضوعات» وأوله : «لرد دانق . . ۰:۰ وقال عقبة : هذا حدیث 
موضوع على رسول الله يلو والمتهم به إسحاقء قال أبن حبان: كان يضع الحدیث صراحاًء ولا 
يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. (۱۱۸۰۱۱۷/۳). وقال الحافظ ابن حجر: «ما عرفت أصله. 
وإلا فهو صحيح من جهة معناه» . وقال السخاوي : «إنما قاله يحيى بن عمر بن يوسف بن عار الفقيه 
المالكي حين ليم على ارتحاله من القيروان إلى قرطبة ليرد دانقاً لبقال عليه». «الأسرار المرفوعة» 
(۲۱۳-۲۱۲). 

و(الدَّائَقُ) و(الدَّانِقٌُ): سدس الدرهم وربما قالوا للدانق : داناق. «الصحاح» (دنق) 
(۱4۷۷/4). 


4- وأخبرنا» محمد بن أبي منصور, قال: أخبرنا"© أحمد بن الحسن 
ابن عیرون. قال : ثنا عبد العزيز بن علي » قال: ثنا أبوبكر المفید» قال: ثنا 
أبو بشر الدولابي » قال : ثنا الحسن بن علي بن السکن. قال: ثنا عبد الصمد 
بن عبد الوارث» قال: ثنا دجين بن ثابت» عن أسلم مولى عمرء عن عمر 
[رضي الله عنه ]0)؛ قال : قال رسول الله 6ه : 

«إذا حج رجل بمال*) من غير حله. فقال : لبيك اللهم لبيك» قال الله : 
لا لبيك ولا سعديك. هذا مردود عليك)© . 


۵- وأخبرناه عالياً ظفر بن علي » قال : آخبرناا» آبو مطیع المصري» 
قال : أخبرنا بو بكر بن مردویی قال: نا محمد بن محمد المصري » قال: ثنا 
مسلم بن ابراهیم قال: ثنا دجين بن ثابت» قال : ثنا أسلم» عن عمر [رضي 
الله عنه ]1 قال: قال رسول الله کل : 


(۱) في (ح): «أنبأنا». 

(*) في (ح) و(ع): «أنبنا». 

(۳) في (ح) و(ع) : «العمید». 

)٤(‏ كلمة «بن» ساقطة في (ع). 

(#) كلمة «قال» ساقطة في (ح). 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۷) جملة: «من مال» ساقطة في (ع). 

(۸) رواه الشيرازي في «الألقاب»» وأبومطيع في «أماليه» من حديث عمربن الخطاب رضي 
الله عنه . 

انظر تخریج أحاديث «إحياء علوم الدين» (۰)1۷۹/۱ وذکره صاحب «کنز العمال» 
(۲۹/۵). 

)٩(‏ في (ح) : «أنبآنا:. 

(۱۰) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 


1١1١ 


«من حج بمال حرام . فقال لبيك اللهم لبيك . قال الله عز وجل له»: لا 
لبيك ولا سعديك . وححك مردود عليك)2 . 


ثم يصلي صلاة الاستخارة : 

۹ أخبرنا بها أبو القاسم الکاتب. قال: أخبرنا" أبوعلي بن 
المذهب. قال: آخبرنا»» أبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن 
ابن أبي الموالي » قال : ثنامحمد بن المنکد عن جابر [رضي الله 
عنه ]1۹ قال: 

كان رسول الله ية یعلمنا الاستخارة كما یعلمنا السورة من القران» 


«إذا هم آحدکم بالأمر. فلیرکع رکعتین من غير الفريضة ثم لیقل : 
اللهم إني استخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم » 
فانك تقدر ولا آقدر. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 


(1) كلمة «له» ساقطة من (ع). 

(۲) «كنز العمال» (ه /۰)۲۷ ونسبه وعزاه للشيرازي في «الألقاب» وأبو مطيع في «أماليه» 
عن عمر. 

”) في (ح) ورع) : «أنبأنا». 

(5) في (ح): «أنبأناء . 

(8) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(5) في الأصل و(ع): دفإن». 


۱۱۲ 


آن) هذا الأمر (تسميه باسمه) خيراً لي فی دینی ومعاشی وعاقبة آمري فاقدره 
لي ويسرهء ثم بارك لي فيهء اللهم وان كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة آمري. فاصرفني عنه. واصرفه عني» واقدر لي الخير حيث كان ثم 
ارضني به»(). 

انفرد باخراجه البخاري . 


وينبغي أن یصحح قصده للحج. وان آراد التجارق فلتکن۳) ضمناً 
وتبعاً ولا تکون هي المقصود الاکبر. 

۷- فقد آخبرنا آبو منصور القزازء قال : أخبرنا©» آبو بكر الخطیب. 
قال: آابرنا عبد الله بن أحمد بن حمدویه قال : ثنا عبد الرحمن بن الحسن 
السرخسي . قال : حدثني إسماعيل بن جميع › قال : ثنا مغيث بن أحمد 
البلخي . قال : حدثني سلیمان بن أبي عبد الرحمن عن مخلد بن عبد الرحمن 
الأندلسي » عن محمد بن عطای عن جعفر (يعني : ابن سلیمان)» قال : ثنا 
ثابت» عن انس ابن مالك [رضي الله عنه]). قال : قال رسول الله وله : 


)١(‏ لفظة «أن» ساقطة في (ع). 

(۲) «صحیح البخاري» (۱۰۱/۸). 
(۳) في (ح) و (ع) «فلیکن» تصحیف . 
(4) في (ح) : «حدئنا». 

(۵) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 


۱۳ 


«يأتي على الئاس زمان » يحج آغنیاء آمتي للترهة وأوساطهم للتحارة» 
وقراژهم للرياء والسمعة وفقراژهم للمسألة/(). 


فصل 


ثم ينبغي له أن يرد ما عنده من الودائع. وأن یلتمس رفیقاً صالحا وأن9» 


۸ أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: آخبرنا المبارك بن 
عبد الجبار, قال : أخبرنا*» علي بن أحمد الملطي, قال : آخبرنال*) ابن دوست. 
قال : آخبرنا") ابن صفوان. قال : ثنا آبو بكر القرشي , قال: حدثني محمد بن 
الحسین » قال: حدثني مول قال: جاءني بهیم (يعني : العجلي) . فقال 


لي : تعلم) رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحج ترضاه يرافقني . قلت : 


(۱) رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۰)۳۹/۱۰ ورواه المؤلف بسنده في «العلل 
الواهية»» وقال عقبه : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ی وأكثر رواته مجاهیل لا یعرفون . 
(۷۳/۲- ۷ 

(۲) في (ح) ورع) : «فإن. 

() في (ح) و(ع) : «آنبناه. 

(4) في (ح) : «أنبآنا». 

(ه) في (ح) ورع) : «أبانا». 

(5) في (ح): «أنبأناه. 

(۷) مول (بوزن محمد بن راشد) » أبو راشد بن أبي مجالد النهدي الكوفي. ثقة نسب 
إلى التشيع . «التقريب» (874). 

(۸) في (ع): «تعلم لي». 

)٩(‏ في (ع): «وإخوانك». 
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نعم . فذهبت به إلى رجل من الحي له صلاح ودين » فجمعت بينهماء وتواطنا('» 
على المرافقة» ثم انطلق بهیم إلى آملی فلما كان بعد. أتاني الرجل وقال0): 
يا هذا! آحب أن تزوي عني صاحبك ویطلب رفيقاً غيري . فقلت: ولم؟ والله 
ما أعلدم بالکوفة له نظيراً في حسن الخلق والاحتمال. قال : ويحك, حدثت أنه 
طویل البكاء لا يكاد يفت فهذا ینخص علینا العيش . فقلت: ویحك. نما 
یکون البکاء أحياناً عند التذکرق آوفا تبكي آنت؟ قال: بلی ولکنه قد بلغني 
عنه آمر عظیم من كثرة بکائه . فقلت: اصحبه لعلك تنتفع به . فقال: استخیر 
الله . 


فلما كان الیوم الذي آراد أن یخرجا") فيه» جيء بالابل ووطىء لهماء 
فجلس بهیم في ظل حائط [يبكي]2)9. فوضع) يده تحت لحیته» ثم على 
صدره حتی والله رأيت دموعه على الأرضء فقال لي صاحبي : يا مخول! قد 
ابتدأ صاحيك. ليس هذا لي رفیق . 

فقلت : ارفق» لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم. وسمعها بهیم. فقال: يا 
أخي ! والله ما هو ذاك. وما هو إلا لأني © ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. وعلا 
صوته بالنحيب . 


فقال لي" صاحبي : ما هي بأول عداونك لي » مالي ولبهيم؟! نما كان 


(۱) في (ح): «فتواطثا» . 

(۲) في (ع): دفقال». 

(”) في (ع): «الخروج». 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع) . 
(ه) كلمة «فوضع » ساقطة في (ح) ورع)- 
(5) في (ح): «آني». 

(۷) كلمة «لي» ساقطة في (ح) و (ع). 


۱۹۵ 


ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين داود الطائي وسلام أبي الأحوص حتى يبكي 
بعضهم إلى بعض » فيشتفون أو يموتون. 

فلم أزل آرفق به» وقلت : ويحك» لعلها خير سفرة سافرتها وكل ذلك 
لا يعلم به بهيم » ولوعلمء ما صاحبه فخرجا ورجعا. 

فلما [وصلا]() جئت أسلم على جاري. قال لي : جزاك الله يا حى 
عني خيراًء ما ظننت أن في © هذا الخلق مثل آبي بكر كان والله9) يتفضل علي 
في النفقة وهو معدم وأنا موسر وفي الخدمة وأنا شاب وموشیخ ‏ ويطبخ لي وأنا 
مفطر وهو صائم . 

فقلت: فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طویل«) بكائه؟ 

قال : ألفت والله ذاك الیکاء وسر قلبی حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى 
بنا الرفقة» ثم آلفوا ذلك» فجعلوا إذا سمعونا نبكي يبكون, وجعل بعضهم يقول 
لبعض : ما الذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟! فيبكون ونبكي ثم 
خرجت من عنده» فأتيت بُهيماً فقلت: كيف رأيت صاحبك؟ قال: كخير» 
صاحب» كثير الذكر لله طویل التلاوق وسريع 9" الدمعة جزاك الله عني 
خیرا. 

¥ 

(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۲) کلمة: ديا أخي» ساقطة في (ح) و (ع). 

(۳) لفظة «في» سافطة في (ع). 

. في (ح) ورع) : «وائله کان»‎ )٤( 

(ه) في (ح) : «طول». 

(۲) في (ع): «بخیر» . 

(۷) في (ع) : «سریم». 


۱1۹۹ 


ياب 


الإفضال على الإخوان والرفقاء في السفر 


4. آخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد» 
قال : أخبرنا('» ابن المذهب. قال : ثنا أبو بكر بن جعفر, قال : حدثنا() عبد الله 
بن آحمد. قال: حدثني أبي » قال: ثنا سليمان بن داود» قال : آخبرنل") شعبة 
عن عبد الله بن عمران» قال: سمعت مجاهد يقول: صحبت ابن عمر" وأنا 
أر يد أن أخدمه وکان) يخدمني أكثر. 

۰ - أخبرنا أبو منصور القزاز قال: آخبرنل) أبو بكر الخطيب» قال: 
أخبرنا أبو محمد الخلال» قال: آخبرنا إسماعيل بن محمد الكاتب. قال: ثا 
أحمد بن الحسن المقریء قال: سمعت عبد الله بن أحمد الدورقي, قال: 
سمعت محمد بن علي بن الحسن بن شفيق» قال: سمعت أبي قال: كان ابن 
المبارك إذا كان وقت الحجء اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون: 
نصحبك يا أبا عبد الرحمن؟ فيقول لهم : هاتوا نفقاتکم. فيأخذ نفقاتهم. 
فيجعلها في صندوق ويقفل عليهاء ثم يكتري لهم وبخرجهم من مرو إلى 
بغداد. فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوء ثم يخرجهم 

(۱) في (ح) و(ع) : «آنبانا» . 

(۲) في (ح) و(ع) : «أنباناه. 

(۴) في (ح) : «ابن عمر رضي الله عنه» . 

(4) في (ح) وزع) : «فکان». 

(ه) في (ح) ورع) : «أنبأنا» . 

(5) في (ح) : «أنباه. 


۱۷ 


من بغداد بأحسن زي وأكمل مروة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ب وإذا 
صاروا إلى المدينة» قال لكل رجل منهم : ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من, 
المدينة من طرفها؟ فيقول: كذا وكذا. ثم يخرجهم إلى مكة, فإذا وصلوا إلى 
مكةق فقضوا حجهم. قال لكل واحد منهم : ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من 
متاع مكة؟ فيقول: كذاء وكذا. فيشتري لهم » ويخرجهم من مکة فلا يزال 
ينفق عليهم إلى أن يصيرو2" إلى مرو فإذا وَل إلى مرو() وجصص ۳ أبوابهم 
ودورهم » فإذا كان بعد ثلاثة أيام » صنع لهم وليمة وكساهم » فإذا أكلوا وشربواء 
دعا بالصندوق. ففتحه ودفع إلى كل واحد) منهم صرته بعد أن كتب عليها 


أسمه©© . 

قال أبي : أخبرني خادمة أنه عمل آخر سفرة [سافرها]() دعوق فقدم إلى 
الناس خمسة وعشرين خواتاً فالوذج . 

قال آبي: وبلغنا أنه قال للفضيل بن عیاض : لولاك وأصحابك ما 
اتجرت . 

قال أبي : وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مثة ألف درهم . 


(۱) في (ح) و(ع): «حتى يصلوا». 

(۲) جملة: «فإذا وصل إلى مروه ساقطة في (ح) و(ع). 
(۳) في (ح) : «ویجصص». 

(؟) في (ح) و رع) : «رجل». 

(5) في (ح): «اسمه عليها) . 

(5) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 


۱۸ 


بات 


ما پصنع إذا أراد الخروج من منزله 


إذا“ آراد الخروج, صلی" رکعتین في منزله » ثم یقول : اللّهم هذا ديني 
وأهلي 22 ومالي وديعة) عندك» النّهم أنت الصاحب في السفر, والخليفة في 
الأهل والمال والولد. 

فإذا رکب راحلته. فليقل ما: 

۱ - أخبرنا به ابن الحصین قال : أخبرنا ابن المذهب. قال: آخبرناه» 
أبو بكر القطيعي» قال: ثنا عبد الله بن آحمد» قال: حدثنى أبى . قال : ق 
عبد الله البارقي . عن ابن عمر [رضي الله عنه]©, أن النبي يل كان إذا ركب 
راحلته (يعني : للسفر)» كبر ثلاثاً» ثم قال: 


«سْبحان الذي محر نا هذا وما كنا له مُقرنین ون إلى رین 


(۱) في (ح) : «اعلم إذا». 

(۲) في (ع): «يصلي». 

(۳) في (ح) ورع) : «أهلي وديني». 
(5) في (ح) و(ع): «وديعتي. 

(ه) في (ح) و(ع): «أنبأنا» . 

(5) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 


۱۹۹ 


لَمنقلبون 4( ثم يقول: «اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن 
العمل ما ترضى » اللهم هون علینا السفر واطو لنا البعيدء اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل [والمال والولد]2: اللهم اصحبنا في سفرتا 
[هذا]” واخلفنا فى أهلنا»9). 

انفرد بإخراجه مسلم . 

فاذا ودعه أحد » فليقل له : استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك . 
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. ٠١١١۳ الزخرف:‎ )۱( 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و (ع). 
(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

)٤(‏ «صحیح مسلم» (4۹۰/۳) بنحوه. 


۱۰ 


ياب 


۲ - أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : أخبرنا الحميدي قال : أخبرنا 


آبو بكر الأردستاني» قال: آخبرنا السلمي » قال: قال بعضهم : خرجت أم أيمن 
بنت علي امرأة أبي علي الروذباري من مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء 
والجمال تمر بها وهي تبكي وتقول : واضعفاه. وتنشد على إثر قولها: 


وما بال زعمي لا يهون عليهم 


أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد 
وقد علموا أن ليس لي منهم بُدَ 


وتقول: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت» فَكَيْفَ يكون 


حسرة من انقطع عن رب البیت . 
وقال الرضي في هذا ال و 

أيها الرائح“ المغدٌ تحمل 

أقر مني السلام أهل المصطنی 

وإذا ما سکلت عني فقل نه 

ضاع قلبي فأنشده لي بين جصع 

وابسك عني فإنني كنت من قبل 
(۱) في (ح) و(ع): «الرکب». 
(۲) في (ع): «المصلي» . 


۱۱ 


حاجة للم عذب المشتاق 
فبلاغ السلام بعض التلاق 
أنى قلبي إليه بالأشواق 
هوى ما أظنه اليوم باقي 
ومني عند بعض تلك الحداق 
أعير الدموع للعشاق 


وله [أیضا](: 
ألا هل إلى ظل الأثيل تخلص 
وهل لليالينا الطوال تصرم 


وله : 


حي بين النقي وبين المصلى 
ورواح الحجيج ليلة جمسع 
وتلکر عن مناخ مطي 
وله من () أبيات : 
تعجب صحبي من بكائي وأنكروا 
ويا أيها الركب اليمانون خبروا 
ويا صاحبي رحلي أقلا() فإنني 
ولم يبق من أيام جمع إلى منى 
تعلل دائي بالعراق طماعه 


وهل لثنيات الخویر"» طلوع 
وهل لليالينا القصار رجوع 


وقفات الركائب الأنضاء 


جوابي ما لم تسمع الأذنان 
دعوة بلى إن قلبي سامع وجناني 
طليقاً بأعلى الخيف أني عاني 
رأيت بقلبي غير ما تريان 
إلى موقف التجمير غير أماني 


وله فى أبيات قالها والناس قد توجهوا إلى مكة : 


أقول لركب رائحين لعلكم 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 
(۲) في (ح): «النویر» . 

(۳) في (ح) : «وله رحمه الله». 

)٤(‏ في (ح) و(ع): «في»4. 

(ه) في (ح) و(ع) : «قلیلاء. 

(5) لفظة «قد» ساقطة من رح) و (ع). 


۱۳۲ 


تحلون من بعدي العقیق الیمانیا 


خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحمى 
ومروا على أبيات حى برامة 
عدمت دوائي بالعراق فربما 
وقولوا لجيراني على الخيف من منى 
ومن ورد الماء الذي كنت وارداً به 
فوا لهفي كم إلى الخيف شهقة 
ترحلت عنكم إلى أمامي نظرة 
وله فى أبيات: 


ونجداً وكثبان اللُوى والمطاليا 
فقولوا لديغ يبتغي اليوم راقيا 
وجدتم بنجد() لي طبيباً مُداويا 
تراكم من اسْتَبِدَلْتَمْ بجواريا 
ورعى للشعب الذي كنت راعيا 
تذوب عليها قطعة من فؤاديا 
وعشر وعشر بعسدكم من ورائیا 


من معيد لي أيامي 4) بجسزع السمرات 
وليالي بجمع ومنى والجمرات 
يا وقوفاً ما وقفنا في ظلال السلمات 
نتشاکی ما عنانا يكلام العبرات 
أه من جيد إلى الدار طويل اللفتات 
وغرام غير ماض بلقاء غير أت 
فسقى بطن منى والخيف صوب العاديات 
غرست عندي غرس الشوق بمرو" الجنات 
أين راق لغرامي وطبیب لشكاتي 


(۱) في «ح): 
(۲) في (ح) : 
(۳) في (ع): 
(4) في (ع): 
(۵) في (ع) و (ح) : «السمرات». 
(5) في (ح) : «يتلقى». 


«لي بنجد) , 
«له» . 
«لي). 


«یاه) . 


(۷) في (ع): «ممر). 


۱۳۳ 


وله : 


خذي نفسي7)ياريح من جانب الحمى 
فإن بذاك الجو حيا عهدته 
ولولا تداوى القلب من ألم الهوی() 
ويا صاحبيٌ اليوم عوجاً دسلا 
عز الحي بالجرعاء جرعاء مالك 
ذكرت بها ریا الحبيب على النوى 
وإني لمجلوب إلى الشوق كلما 
تعرض رسل الشوق والركب هاجر 
وما شرب العشاق إلا بقيتي 
ولمهیار*» في هذا المعنی : 


الا فى© يسأل قلبي ما له 
فهب برجوا خبراً من الغضا 
ولنسیم الريح الصبا ومن له 
ویوم ذي البان ومسا اشسارت 


آراد نجداً 


(۱) في (ح): «النفس». 

(۲) في (ح): «الجوى». 

(۳) في (ح): «الغويرنة». 

)٤(‏ في (ح): «ولمهيار الديلمي». 
(9) في (ح): «أفتى » . 

(5) في (ح) و(ع): «بنفحة». 


فلاقى بها ليلا نسيم ربا نجد 
وبالرغم مني أن يطول به عهدي 
بذكر تلاقينا قضيت من الوجد 
ركيباً من الغورين“ أنضاهم تحدي 
هل ارتبعوا واحضر واديهم بعدي 
فأمطرتها دمعي وأفرشتها خدي 
وهيهات ذا يا بعد بينهما عندي 
تنفس شاك أو تألم ذو وجد 
فيوقظني من بين نوامهم وحدي 
وما وردوا في الحب إلا على وردي 


ینوا إذا برق الحمى بداله 
يستذه عنه فما روی له 
اراد هاجت له بأباله 
بنسمة) من الصبا طوبی له 
من" ذي آلبان الا أن أقول يا له 


(۷) كلمة «من» ساقطة في (ح) و رع) . 


۱۳ 


وله(: 


وما أتبعست ظعن الحی) طرفی 
ولكني بعشت بلحظ عين 
وله( : 
سل آبرق الحنان واحبس به 
وکیف بأنات بسقط اللُوى 
هل حملت لا حملت بعدنا 
أعناك صواب الدمع عز منه(*) 
دمع على الخيف مني جنا ما جنى 
لله رهن لك يوم النقا 
يا سائق الاظع ان رفقاً وإِنْ 
لولا زفيري خلف أجمالهم 
لا تبردوا بالعذل قلبي 
داو بها حبي فمامهجتي 
وله( : 


(۱) في (ح) : «وله أيضاً رحمه الله . 


(۲) في (ح): «الحمی». 

(۲) في (ح) : «رحمه الله تعالی». 
(4) في (ح) و(ع) : «الدمع). 
(ه) في (ع): «عن منهل». 

)٩(‏ في (ح) و(ع) : «أظعانهم». 
(۷) في (ح) : «وله يقول ایضاه. 


لأغنم نظرة فتکون زادي 
وراء الركب يسأل عن فژادي 


أين ليالينا على الأبرق 
ما لم يجدها الدهر لم تورق 
عنك الصباعرفا لمستنشق 
أحملها للمرعد المبرق 
بكاء حسان على جُلق 
لولا وفاء الحب لم يغلق 
لم يغن قولي للعسوف أرفق 
وحر آنفاس لم تسبق 
فما استنجدوا الدمع على محرق 
يا وله المشيم بالسمصرق 


أول مخبول, بنجب رقي 


يا لو" لما أطقت حا 
فارقت حول أهل نجد والهوى 
فقل لمن ظن البعاد سلوة 
آه لقلب شق عنه أضاء 
ار به الشوق فهب فهة 
ولأبي غالب بن بشران : 
ولما أثاروا العيس سین 
فقلت لهم لا بأس بي تعجبوا؟) 
تعوض بأنس الصبر عن وحشة الأسى 
ولبعض المحدثين : 
يا سائق العيس ترفق واستمع 
وقف بأكتاف الحجاز ناشداً 
وقل إذا وصلت نحو آرضهم 
يقول أملت بأن زورک م(“ 
أقعدني الخذلان عن قصدكم 
وقال آخر: 
(۱) في (ع) و رح): ديا للهوى» . 
(۲) في (ح): «یخالج». 


(۳) في (ح) : «فتعجیوا». 
5( في (ح) د(ع) : «أبديته» . 


يوم النخيل سامني لم أطق 
ذاك الهوى وحرقي تلك الحرق 
لا تحسل من طعم شيء لم تلق 
من الحمی تخالج) البرق الشقق 


تطلعا ثم ترا ثم مرق 


بينت غرامي لمن حولي دموع وأنفاس 
وقالوا الذي آفدیته) كله باس 
فقد فارق الأحباب من قبلك الناس 


مني وبلغ إن وصلت عني 
قلبي فقد ضاع الغداة مني 
ذاك الأسير موق بالحزن 
إن سمعوك سائلوك عني 
معذب القلب بکل فن 
في جملة الوفد فخاب ظني 


ورمت أن أسعى فلم يدعني 


(9) في (ح): «أردفكم» . 


۱۳۹ 


قالوا فما نفس يَعْلو كذا صعدا ومالعينك لا ترقى مأقيها 
قلت التنفس من إدمان سيركم والعين تقذف”2 دمعاً من قذى فيها 


ووصلني كتاب من بعض إخواني من الحاج يتضمن الاستيجاش لي في 
طريق مکة فهيج شوقي إلى تلك الأماكن › فكتبت إليه أبياتا منها : 
أتراكم في النقا“ فالمنحنا يوم سلع*» تذكرونا ذكرنا 
انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منى 
قد ربحتم وخسرنا فصلوا بفضول الربح من قد غبنا 
يا سقى الله الحمى أنتم به ورعى تلك الربا والدمنا 
سار قلبي خلف) أجمالكم غير أن الوهن عاق البدنا 
ما قطعتم وادياً إلا وقد جثته أسعى بأقدام المنى 
إن سقتكم ديمة هاطلة فدموعي قد جرت لي أعينا 
وأنادي كلما لبيتم في فؤادي20) أسفى واحزنا 
بدني نضو شوق لأبانکم والذي أقلقني أني هنا 
اه واشوقا2© إلى ذاك الحمى شوق محروم وقد ذاق الجنا 


(۱) في (ح): «تنزف». 

(۲) في (ح): «هذه الأبيات»» وكتب في حاشيتها ما نصه: «نسخة أبياتاً منها» . 

() في (ح): «بالنقا» ونقا ضريّة ذكرها الأسدي في وصف طريق البصرةء وكلامه يقتضي 
أن ضرية على عشرة أيام من مكة. «المناسك» للحربي .)2٩4(‏ 

(5) في (ح) و (ع) : «بنا». 

(5) في (ع) : «نحوه . (5) في (ح) ورع) : «بوادي». 

(۷) في الأصل : «ولأبدنكم» وكلمة: «شوق» من (ع) و (ح). 

(۷) في (ح) : «واشوقي» . 


۱۳۷ 


سلموا عني على أربابه 
آنا مذ غیتم علي تذكاركم 
عرفكم تعرفه ريح الصبا 
در در الوصل ما أعذبه 
زمناً مُذ زال أولى زمتا 


¥ ê 3F 


۱۳۸ 


أتراكم عندکم ما عندنا 


كلما هبت به مر بنا 
لیتسه يرضى بروحسي سنا 
فأعاد الله ذاك السزمنا 


قاب 


اداب السير فى السفر 


- أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرناا'» الحسن بن علي » قال: 
آخبرنا() أبو بكر بن مالك قال: ثنا) عبد الله بن أحمد» قال : حدثني أبي » 
قال: ثنا يحيى بن سعید() قال: ثنا هشام » قال : حدثني أبي » قال: سثل 
أسامة عن سير رسول الله في حجة الوداع » فقال: 

«کان سيره العنق*). فإذا وجد فجوت نصض*۰. 

[قال هشام ]0): والنص فوق العلق . 


أخرجاه في «الصحیحین) . 
ويكره له أن يسير وحده . 


(۱) في (ح) و(ع): «أنبان». 

(۲) في (ح): «حدثني». 

(۳) جملة: «ثنا. . . سعيد» مكررة في (ح). 

(4) (العتق) : سير بين الإبطاء والإسراع. وانتصب على المصدر المؤكد من لفظ الفعل. 

(0) (تص)؛ آي : أسرع. و(النص) : تحريك الدابة حتى تستخرج به آقصی ما عندهاء 
وأصله غاية الشيء. 

(5) «صحیح البخاري» (۰)۲۰۰/۲ و«مسلم» (4۲۲/۳). 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من «صحیح البخاري». 


۱۹ 


46 - وفي أفراد البخاري من حديث ابن عمر [رضي الله عنه]()» عن 
النبى کین أنه قال : 


«لو یعلم الناس ما في الوَّحُدَة [ما أعلم]» ما سار أحدٌّ وحده بليل 


یدام 
فصل 
ویکره الجرس . 
0 - وفي آفراد مسلم من حديث أبي هريرة [رضي الله عنه ]٩)عن‏ النبي 
ای أنه قال : 
«الجرس مَرامیر الشيطان ٠»‏ . 
وفي لفظ آخر: 


رلا تصحب الملائکة رفقة فيها كلب أو جرس» . 


*# نا 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من «صحيح البخاري». 
(۳) «صحیح البخاري» (۷۰/۲). 

(4) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 

(ه) في (ح) و(ع): «من مزامير» . 

(5) «صحیح مسلم» (855/4). 

(۷) «صحیح مسلم» (855/4). 


وإذا علا شرف كبر ثلاثأء ثم( قال : 
«اللهم لك الشرف على كل شرف. ولك الحمد على كل حال». 


¥ هجو 


(۱) في (ع) : «نشرا» . 
(۲) كلمة «ئم» ساقطة في م)- 


۱۳۱ 


ذكر حنين الإبل فی السیر » وخطاب الواجدين لها ولحاديها 
والأخبار عنهاء والقسم بها 


ركب عمر بن الخطاب ناقه فأسرعت بهء فأنشد: 


كأن راكبها غصن بمروحة 


وقال الحارث بن خالد المخزومی : 


إني وما تحروا غداة منی 

لو بدلت اعلا مساكنها 

فيكاد یصرفه الحنين بها 

لعرفت معناها لما احتملت 
وقال ابن الدمينة : 

أما والراقصات بذات عرق 

لقد أضمرت حبك في فؤادي 
وللصمة القشيري: 

وحنت قلوصی» آخر الليل حنة 

فقلت لها حني فكل قرينة 


إذا تدلت" به أو شارب ثمل 


يوم الجمار تؤودها العقل 
سفلا فأصبح © سفلها يعلو 
فيرده الإقواء والمحل 
مني الضلوع لأهلها قبل 


ومن صلی بنعمان الأراك 


وما أضمرت حا من سواك 


فيا روعة ما راع قلبي حنينها 
مفارقها لا بد يوماًقرينها 


(1) يلاحظ أنها ذكرت في أبواب تراجم الکتاب : «وأنعم». 


0( في (ح) : «ترملت» . 


۳( في 0): «لأصبح» . 


(4) القَلُوص من النوق: الشايّة. «الصحاح» (قلص) (۳ / ۱۰۵۳ - ۱۰۵6). 


وقلت لهاحني رويداً فإنني 

ولإبراهيم بن صول الكاتب: 

لو سوئلت عنا القلوص لأخبرت 
۱ وقال الرضي : 


یا ناق أداك 


la‏ المقام 


وإياك نخفی عة سَنْبِينُها 


وأزيدها شوقاً برجسع حنسيني 
طويا الضلوع على هوى مکنسون 
عن مستقر صبابة المحزون 


المودي يا ناق 


والفؤاد ‏ قد تاق 


هل حاجبة البمأسور”" إلا الإطبلاق 


وله: 
أقول وقد حنت بذي الأثل ناقتي 
تحنين إلا أن بي لابك الهوى2) 
وباتت تشكي تحت رجلي ضمانة 
أحست بنار في ضلوعي )٩‏ فاصبحت 
وللمتنيي : 


أركائب الأحباب إن الأدمعا 


ولي لا لك الیوم الخليط المسودع 
کلانا إذاً يا ناق نضو مف جع 
یخب بها حر الغرام ویوضع 


تطس الخدود كما تطس الأدمعا 


(۱) في (ح): «لوعة» تحریف. و(العولْة): رفع الصوت بالبكاء.: وكذلك العويل . 


«الصحاح» (عول) (ه / .)۱۷۷١‏ 
(۲) في (ح): «ماذا.. 
(۳) في (ح) : «المأسوه . 
(5) في (ح): «الجوی». 
(0) في الأصل : «ظلوعي». 


۳۳ 


فاعرفن من حملت عليكن النوی 
ولمهیار۱): 

إلى کم حبسها تشکو المضیقا 

آحله() نطلب القصوی ودعها 
وله" : 

يا سائق البكرات استبق فضلتها 

حبس) ولو ساعة يروئ بها مقل 

فالعيس طائعة والأرض واسعة 

تغلسوا من زود وجه يومهم 
وله©: 

صدق بنعمان على طول الصدی 

لحاجة أمس من حاجاتها 

ترى وفسي شروعها ضراعة 

عادة عر جذبت تحطمها 

لا حملت ظهورها إن حملت 
وله“ : 


)00 في (ج): «ولمهيار رحمه الله» . 
(۲) في (ح): «أجلهاه. 


(۳) في (ح): دوله أيضاً رحمه الله . 


(4) في (ح): (حبسا. 


وامشين هوناً في الأزمة خضعا 


أثرها ربسما وجدت طريقا 
سدى يرى الغروب بها الشروقا 


على الرويد فظهر العقر معقور 
هيم وأنت عليها الدهر مشكور 
وإنما هو تقديم وتأخير 
وحطهم لظلال البان تهجير 


دعها فليس كل ماء موردا 
تخطأت أرزاقها تعمدا 
حرارة على الكبود آبردا 
وكل ذي أنفي وما تعودا 


رجلا على الضيم تقر وید 


(9) في (ح) : 
90) في (ع): 


«وله إذ يقول ایضای وفي (ع): «وله يقول». 
«وله إذ يقول»» وسقطت كلمة «وله» في (ح). 


۱۳ 


يا سائق الأظعان أورد بعض ماتعسف 
يا زمني على الغضاما أت ت إلا الأسف 
وله0): 
ليل السری مثل نهار المقام 
رام بها الليل فما يسفر النجاح© 
موارقا عن عقل أشطانها 
وله9©): 
إذا فاتها روض الحمى وجنوبه 
فدعها تلبس العيش طوع قلوبها 
وان الثمار البرضص فى عر قومها 
يلوم على نجد ضنين" بدمعه 
وماالناس إلا من فؤادي فؤاده 


وله : 


لمن الحمول سلكن فلجا 


(01) هذا البيت سقط بأكمله في (ح) و(ع). 


فان بين سيوفها أفقئدة تختطف) 
لهفي عليك ماضياً لو ردك التلهيف 


ما خفت أن تظلم أو أن تضام 
إلا عن نقاب الظلام 
مروق فوق السهم عن قوس رام 


كفاها النسيم اليابلي وطیسه 
فامپرع ما ترعاه ما تستسطیبه) 
لا يفع من جم يذل غرييه 
إذا فارق الأحباب جفت غروبه 
لأهل الغضا أو من حنيني حبيبه 


(۲) في ع( دوله أيضاً یقول»؛ وفي ح): «رحمه الله) . 


"۳ کلمة «النجاح» ساقطة في (ح). 


(4) في (ح) و(ع): «یقول في المعنی». 


(ه) سقط هذا البیت في (ح) و (ع). 
(5) في (ح): «البرق». 
(۷) في (ح) : «طنین» . 


(۸) في (ح) ورع) : «وله حيت یقول». 


يخلطن بالأيدي الطري 
سود بماصبغ الهجیر 
من حامله الهلال 
وله : 
أمسرتكم أمري () بنعمان اصحا 
فما ربتموني تخبرون اجتهادها 
وقد صدقتني في الصباعن مکانهم 
لقاعلى نعمان كان غنيمة 
دعوني ونعمان الأراك آروده 
عسی ستاننح من دارمیه يا من 


سق فما یکدن نجدن نهجا 
جاودهن. الحمر وهجا 
بنا علیها السبین برجا 


وقلت احبسوها تلحق الحي رائحا 
فأبتم بلا حاج وابن طلائحا 
آجابیر أرواح سبتي نوافحا 
وهيهات يدنو بعدما فات نازحا 
تجناوت*».صوتي طیره() المتناوحا 
یقنص» لي عن شائم طار بازحا 


وله [في معنی الحئين رحمه الله]< : 


هل لسائق الغضبان۱) يملك آمره 


فما كل سير الیعسلات"" وخید 


(۱) في (ح): «وله رحمه الله»» وفي (ع) : «وله أيضاً في المعنی». 


(۲) في (ع) و (ح) : «أمرأ. 
(۳) في (ح): «مکانکم» . 
)٤(‏ في (ح) ورع) : «أخابير» . 


(۵) في (ح): «یجاذب». وفي (ع) : «یجاوب». 


(5) في (ح): «ظثره» . 
(۷) في (ح): «مزن». 
(8) في (ح): «تقيص». 
(؟) في (ح): «من؟. 


)1١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع). 


)1١(‏ في (ح): «الأظعان». 


(11 اليَعمَلّة : الناقة النجيبة المطبوعة على العمل . (الصحاح) (عمل) (ه /۱۷۷۵). 


رويداً باحفاف ‏ المطى 
وله [فى المعنى ایضا]): 


يقودها الحادي إلى حاجتبه 

وإنما تمه( بحاجر 

لو كان لي على الزمان إمرة 

وكم على وادي الغضا من كيد 
وله9): 

متی رفعت لها بالغور© نارٌ 

فكل دم آراق السير منها 
ول 

تمد باأذان والمناخر 

تغرهاعنه أحاديث الصبا 

أرض بها السائغ'“من ربيعها 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و (ع)‎ )١( 


(۲) في (ح): «يحثها». 

(؟) في (ح) : «لو یسترد». 

(4) في (ح) و(ع): «وله أيضاً يقول». 
(9) في (ح) : «بالغوير» . 

(5) في ) و(ع): «الأيك» . 


(۷) في (ح) و(ع): «وله حيث یقول». 


(۸) في (ح) : «لیف» تحریف. 
)٩(‏ في (ح) : «الباسر» . 


(۱۰) في (ح) و (ع) : «الشائم» تصحیف . 


۱۳۷ 


فانما تداس جباه تحتها وحدود 


وهمها آخری إليهالم تقد 
أيامها بحاجر لم تسترد" 
مطاعة قلت أعدها لي اعد 
یحکم فیها بسوی العدل الکمد 


َرّ بذي الأراك لها قراز 
بحكم الشوق مطلول جبار 


لحاجر كيف بصاجسر 
ولامعات فى السحاب الباکر 
أو شوقها المکنون في الضمائر 


وحيث دبت وربت فصالها) 
فهل لها وهل لمن تحمله 
فإنها من حبها نجداً ترى 
يا ليت شعري والمنی تعلّة 
وفي الضیوف الغرباء عتدكم 
إما قرى البادي» الكريم أو 


وله( : 


هون في الليل علیها الغررا 
فركبت سبوقها" رؤوسها 
علمها النوم على رباطها 


وله( : 


لمن الظعن» تهتدي وتجور 
تتسع الخطو قاهرا بين آیدیها 


(۱) في الاصل : «مضالها». 
(۲) في (ح) : «عاتق» تحریف . 
(۳) في (ح) : «والمناه . 

(6) في (ح): «بمنا». 

(5) في (ح) ورع) : «النادي». 
(5) في (ح) و(ع) : «في ذلك». 
(۷) في (ع): «بسوقها» . 


وسرکت تفحص بالکراکر 
من عائف") بحاجر أو زاجر 
بكثب الفور شفار الجازر 
هل بمتی) لعهدنامن ذاکسر 
قلب یضام ماله من ناصر 
فردوه على أربابه بالحاضر 


إن العلي مقيدات بالشّرى 
حتى تخيلنا الحجول العررا 
ذليلة أن تشتطيب الشسّهرا 


سائق منجد وشوق يَغُور 
ومن خلفها هوى مقهور 


(۸) في (ع) : دوله إذ يقول». وفي (ح): «رحمه الله . 


. في (ح): «يهتدي»‎ )٩( 
. في (ح) و(ع): «ویجور)‎ )۱۰( 


فهي في طاعة التلفت خیاء( 
ووراء الحدوج” في البيداء رواح 
يا عقيدي على الغرام بليل 
وأعرني إن كان ممن(“ يعار القلب 
وخذ الآن كيف ششت بحبلي 
وله( : 
نشرها عن وردها بحاجر 
وردها على السطوی سواغب» 
مخرورة الأعين من آحبابها 
وله 
آولی لها أن برعوی نفارها 
ترعى وتروى ما صفا وما 


)١(‏ في (ح) ورع) : «حیات». 
(۲) في (ح) و(ع): «الحبال». 


وفقي طاعة السجبال() سطورٌ 
المقيمين في السدیار تسیر 
ثم وفيا وغيرك المأمور 
إن كنت أنت ممن يعير 
قد كفاك الجذاب أني أسير 


شوق يعوق الماء في الحناجر 
ذل الغريب وحنين الذاكر 
بحالب۵ الإيماض غير ماطر 


وأن يقر بالحمى قرارها 


صفا وللرعاة بعدها أسارها 


(۳) في (ح): «دور الحجود». وفي (ع): «دور الحجور . 


(4) في (ح): «رضبا» . 
(۵) في (ح): «مما» . 
(۲) في (ح) و(ع): «آو». 


(۷) في (ع) : «وله یقول رحمه الله» . 

(۸) کتب في حاشية (ح) : «سوابغا» . 

)٩(‏ في (ح) : «بحالب». 

(۱۰) في (ح): «وله يقول رحمه الله». وفي (ع) : «وله مثل ذلك یقول». 
(۱۱) في (ح) ورع) : وضفاء. 


۱۳۹ 


حتی تروح ضخمة جنوبها 
وكليف لا ومساء سلع ماؤها 


وله(۱): 


ذعوها ترد بعد خمس شروعاً 
وقولا دعاءً لها لا عقرت 
حملن نشاوی بكأس الخرا 
آحبوا فزادي ولکنهم 
حمواراحة النوم٩)‏ آجنانهم 
أسكان رامة هل من قری 
كفاه من الزادان تمدوالة0© 
وله( : 


حب إليها بالغضا مرتبعا 
وباثيلات النقا ضلائكك 
مني لها لو جعل الدهر لها 


يحجصبها شاكرة آوسارها 
مفلوه والعلمان دارها 


وارخوا تسه والنسوعا 
ولا امت دهرك الا ربليعا 
م كل غدا لأخيه رضيعا“ 
على صيحة البين ماتوا جمیعا 
وکسفوا على الزفرات الضلوعا 
نفد دفسع الیل ضيفاً قرعا 
نظرا وحديثاً وسییا 


وبالنخيل مورداً ومشرعا 
تفرشها کراکرا وأذرعا(» 
أن تأمن الطارد والمىذغذعا 


(۱) في (ع): دولهیقول في المعنی ؛ وفي (ح): «وله قول رحمه الله». 


(۲) في (ح) و(ع): «مضيعا». 

5 في (ح): «أهبواء. 

(4) في (ح): «ولکنهموا». 

(ه) كلمة: «النوم» ساقطة في (ح). 
(5) في (ح): «تمهدواه. 

(۷) في (ح): «وسمیعا . 


(۸) في (ح) و(ع): «وله في ذلك يقول». 
4 في (ح) و(ع): «سقط هذا البيت بأكمله» . 


۱1۰ 


عزت فما زا بها جوز النؤى7) 
الله يا سائقها فإنها 
أسل بها الوادي رفيقاً إنما 
وله(): 
يا ساشق الاظعان إن مع الصبا 
هبت بعارفه تشوق من الجمی 
فسردت بين عنیزتسین فصارت 
١‏ وله»: 
رعت*) من نیال" جعدا لفيفً 
وساق لها فارس الانتسجاع 
وحنت لأيامها بالبطاح 
تراود أيديهاً في الرويد 
فهل في الخيام "على المأزمين 


(۱) في (ح) ورع): «الهوى». 


جرعة حتف أن تجوز الأجرعا 
تسيل منها انفسا وأدمعا 


خيبراً لو أنك للصبا تبوقف 
كبداً إلى زمن الحمی یتلهف؟ 


وسبطا يرق علیها رفیق(» 
من حيث حنت نمیرا وريفا 
فمدت وراء صلیف صلیفل 
ويأبى لها الشوق إلا الوجيفا 
قلب يكون عليها عطوفاً 


(۲) في (ح) : «وله رحمه الله يقول أيضاًو. وفي ع): «وله يقول». 


۳ في 2) ورع): «تتلهف» . 


. في (ح) : «وله یقول أيضاًه. وفي (ع): «وله یقول»‎ )٤( 


(9) في (ح) و(ع): «دعت». 

(5) في الأصل: «تباله» . 

(۷) في (ح) و(ع): «يزف». 

(۸) في (ح) و رع): «زفيفاً» . 

)٩(‏ في (ح) و(ع): «ظلیف ظلیفا». 
(۱۰) في (ح) و(ع) : «بالخیام». 


وهل بان سلع على العهد مس 


وله [في الحنین](۲: 
در له" خلف الغمام فسقی 
تَغْنَّ بالجرعاء يا سائقها 
وَاغن عن السياط في أرجوزة 
وكلما تزجره حداتها 
حوام لا منا هموما تقلت) 
تحملنا وان عرين قصيا 
دام عليها الليل حتى أصبحت 
ورامیات لا يؤدين دما 
وقفن صفاً فرأين شردآ“ 
عرج عن(" الوادي فقل عن كبدي 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع). 


(۲) في (ع): «لها» . 
(۳) في (ح): «رنت». 
(4) في (ح) و(ع): «فردهاء . 
(۵) في (ع): «نری». 
(5) في (ح) ورع): «نقلت». 


(۷) سقط هذا البیت بأکمله في (ح) و (ع). 


(۸) في (ع) : «فجردات» . 
)٩(‏ في رع): «دقاء . 

(۱۰) في (ح) و(ع): «شرکاء. 
(۱۱) في (ح) و(ع) : «علی». 


نه يحلو ثماراً ويدنوا قطوفاً 


ومدمن ظل عليها ما وقى 
فان ونت" شيشا فزدها) الأبرقا 
بحاجر تری) السهام المرقا 
رعی الحمی رب الغمام وسقا 
وآنفسألم تبق إلا رمقا 
وان دمين أذرعاً وأسوقا 
تحسب فجر ذات") عرق شفقا 
ولا يبالين آسال آم رقا 
من السقلوب فرمین طلقا 
للبان ما شئت الجوی والحرقا 


و 
واحجر علی ینیلگ(۱) ES‏ 
ا عينيك حفظا أن تری 
ستظللته مص طحا 
وله : ش 
ني على | عجبا 
5 للوى© 1 
حلفت بالراقصات 7 تج دا 
تحسب(» أشخاصها إذا 5 
۱ إذا اخ 
١ 1 4‏ 
0 : 
وا نزاعاً ا 
0-1 من عامهم 
0 0 5 
حتى ناخحوا بذى | س 1 
لستور مب 
أجاذ 
الحزن الأبين ی 
۳ ۱ وخرة 
رها 


(۱) في (ح) «عينك» 


(۲) ف 
في (ح) و(ع): «وله في ذلك 
۲ يقول». 


۳) ذ 

0 
ي (ح) : اي 

4 (ح): رس 

7 4 (ح): «ابتساماء. 

7 1 (ح) و رع) : «غدواء. 

/ في ج)2: «وله أيضاً يقول» 
في (ح): «هواء». 0 


3 3 ۰ و ! فا 1 

سلافة الصیش به م يا 
2 

1 عبة 


أى ۰ ۰ 

ي زمان مضي حمو 

عناقاً حه 1 / سنما 

af 1‏ وأطهر أسن 

الأكم الوقص” في الد 

دخيرة الأ نا 50 

o 5 ۳‏ السأمات 
جمع والاشهسر الحر 
31 ا 

سلبین بارض کادت تکون 5 

ن سما 


أ يد وراء والهوى مر مامها 
ود ن زف ۱ ۱ 
بين زفيري خائفاً نعامها 
1 فات مد ۱ 

(°) 7 


(۱۰) سقط هذ 
هذا البيت 
ي ج) و ع). 


وان تعلق البرطب الخليط ببابل 

فليتِ بلاد أشرها في قصورها 
وله( ): 

ردوا لها آیامها بالیفسیم 

ولا تدلوها فقد مها 
وله ۱ 

آمن خفوق السبرق ترزمینا 

أسرى يمينا وراك شامبة 

نعم تشتاقين ونشتاق له 

وأين9» منك اليوم أو منا الهوى 
وله© : ۰ 

أثرها على حب الوفاء وحسبه 

جوافل من طرد الرماح قريبه 

لهاوهي خرس" )تحت غض ()رحالها 


مکان آراك حاجر وبشامهسا 
فداء بيوت خیرها في خيا ۱ 


إن كان من بعد شقاء نع یج 


أدلة الشوق وهادي الشمي 


حتى: فما يمنعك الحنینا؟) 
فضله ما تسیز 

ونعلن الوجد وتکشمینا 
وأين نجد والمغورونا 


تصعب في أشطانها وتلين 
تشكي) إذا جد السبری وأنین(٩‏ 


(۱) في ر «وله أيضاً یقول». وفي 24 «وله أيضاً في ذلك». 


(۲) في (ح) و (ع): «وله يقول». 


(۲) سقط هذا البيت بأكمله من (ح) و (ع) . 


(4) في (ح) و(ع): «فأين» . 


)٥(‏ في (ح): دوه يقول ایضای وفي (ع): «وله يقول». 


(5) في (ح) و رع): «الریاح». 
(۷) في (ح) و(ع): «جرس». 
(۸) في (ح) و (ع): «عض». 
)٩(‏ في (ح) ورع): «نشك». 
(۱۰) في (ح): «وتبين». 


وله() : 


حبسا ولو زادك من مضمضه 
لعلها أن تشه 
کم کید كريمة في برة 
يا قاتل الله ال ذیب موقفاً 
يا زسني الخیف بل يا جيرتي 
ليت الذي كان وطار» شعب]ً 


تشتف ی بائح مه 


ولأبي منصور ابن الفضل : 
تاوین ٩‏ عن آذرعات( الیمین» 


آوطن() من راه بوطین) 

بين العرازة؛ خائفاً والوسن 
بالعبرات عین: من. أعبين 
خزمتها ومهجة في رسن 
على ثبوت قدمي أزلني 
فيه وین جيرتسي وزمني 


به الفراق بیننا لم يكن 


نواشر لسن" يطعن البرینا 
اض آخذن لنجد”"عليها يمينا 


(۱) في (ح): «وله یقول رحمه الل وفي (ع): «وله یقول». 


(۳) في (ح): «أموطن» . 

(۳) في (ح) و (ع) : «بموطن». 
(؟) في (ح) : دمن الغوار». 
(9) في (ح) و(ع) : «تشتفي». 
(5) في (ح) و (ع) : «نائحة». 
(۷) في (ح) و(ع) : «فأين». 
(۸) في (ح) ورع) : «فطار» . 
)٩(‏ في (ح) و (ع) : «تزاورین». 
() في ع): «آدرعات» . 
(۱۷) في (ح) و (ع): «یمینا:. 
19) في (ح) و (ع): «لیس». 
(۱۳) في (ح) و (ع) : «ینجده. 


ولمااستمعن زفير الم وق 


إذا. جفتما بانة الوادين 
وله"): 


لأيّ مرمی تزجر الأيانقا 
وإنما كان بكائي حادياً 
ولأبي جعفر ابن البياضي : 
وق تراها كالسفين 
کنت(9) الوجاء بدمائقها 
نکن أرجلهن تطب 
يحملن من أمل الهوی 
لاح الهجير وجوههم 
وللوزير المغربي: 
ليهن نويقتي شوقي ووجدي 


إذا خضعت أذنت لها ملا 


. في (ع): «فأرجوا»‎ )١( 


(۲) في (ح) و(ع): «وله إذ يقول». 


(۳) في (ح): «سائقاه . 
(5) في (ح) و(ع): «کتب». 
(0) في (ح): «نوق» . 
(5) في (ح) و(ع) : «وكأن». 


إليه ويبلغن إلا خزينا 
ونوح الحمام تركن الحنينا 
فأرخوا النسوع وحلوا الوضينا 
ملاء الدجی والضحی قد طوینا 


إن جاوزت نجداً فلست عاشقا 
ركب الغرام وزفيري شائ !۳ 


إذا ‏ رأيت الآل ‏ بحرا 
في مهرق© البیداء سطرا 
J‏ وترا 
الأكوار غبرا 
فأحال منها البيض سمرا 


ولو وخدت» بصاحي القلب سال 
ولاین الخفاجي : 
في کل يوم نشطة ووناق 
فاستبق فضلتها أذا دب الونا“ 
وله( : 
ثورها اشطة عقالها 
فلم تزل) أشواقه تسوقها 
ماذا على الناقة من غرامه 
آراد آن يشرب ماء حاجر 
أن لها على القلوب ذمت 
كانت لها على الصبا تحية 
کم تسأل البارق عن سويقه 


(۱) في (ح): «وخبت». 


لجاذبها الأزمة والبرينا 


فمتى يكون لدائها آفراق 
فيها فما كل السرى أعناق 


قد ملأت من بدنها جلالها 
حتى رمت من الوحي ”© رحالها 
لو أنه أنصف أورثا” لها 
أريها يطلب أم كلالها 
لأنها قد عرفت بلبالها 
أعجلها السائق أن تنالها 
ولا يجيب عامداً سؤالها 
إن الغوادي درست أطلالها 


(۲) في (ح): «رحمه الله وفي (ع): «يقول». 


5) في (ح) : «الوفا» . 


)٤(‏ في (ح) و(ع) : «وله حيث يقول». 


(5) في (ع): «نزل». 

(۲) في (ح): «الوجا». 
(۷) في (ح) و(ع): «رثی». 
(۸) في (ح) : «أزمة». 

)٩(‏ في (ح): «لم». 

(۱۰) في (ح) ورع) : دقلا». 


۱:۷ 


وامتدت الفلاة دون خطوها 
وله0): 
أمبيحها”” فضل الأزمّة شمرٌ 
يا بانتي أضم ومن دين الهسوى 
وله : . 
دعوها ٠‏ تناضل بالأذرع 
وقودوا أزمتها. بالحتسي: 
ولشيخنا أبي عبد الله البارع : 
حنینها وما اشتکت لخوباً 
شامت بنجد بارقاً كذوبا 
فغادر الشوق لها حنيناً 
ترزم ما استشرفت کش 
ما حملت إلا فتی كثيبا©» 


(۱) في (ح) و(ع): «البيداء». 


کانها قد كرهت زوالها 
ولتصنع الفلاة() ما بدا لها 


فمغ النسیم تحية من عرغر 
بث السوال لكل من لم يخير 
أم سار في طلب الصباح المسفر 


فأين العواصم من الشلع 


أن لها لنباً : عجيبا 
يشهد أن قد فارقست حبیبا 
أذكرها عهد هوى قريبا 
يضرم في أكبادها لهيبا 
بان بالرمل لها سقوبا 
يسر مما أعلنت نصيبا 


(۲) في (ح) و (ع): «وله في ذلك المعنى يقول». 


(۳) في (ح) : «امنحهماء . 
(4) في (ح) و(ع): «وله يقوله. 
(۵) في (ع): «کبیبا» . 


۱1۸ 


يمسي إذا حنت لها مجنيباً 
إذاً لآثرنا بهن الدنیل؟) 


وله( : 
ما على حادي المطايا لو ترفق 
هذه الدار التى یعرفها 
ولعي بن أفليح : 
دعها لك الخير وما بدا لها 
نشدتك الله إذا جشت الربا 


ولي من قصيدة : 
وحرمة شعث على كل نضو 


إذا ذكرتها الخداة الهوى 


(۱) في ) و (ع): «لها» . 
(۲) في (ح) : «أنينا» . 


لو غادز الشوق لتا“ قلوبا 
إن الغريب يسعد الغريبا 


بالهوى من أهله©» من كان أشوق 


من الحنين ناشطاً عقالها 
فإنها ذاكرة أفاله© 
فهو آهاج بالجوی بلبالها 
فرد أصاها” واستظل ضالها 
آطفی لها ریب الردی آطفالها 


يراهن من ألم ما براني 
قطعن البرى قطع وجدي عناني 


(۳) في (ح): دوله يقول أيضاً رحمه الله»» وفي وع: ووله يقول». 


(4) في (ح) و(ع): «أهلها» . 
ره) في (ح) : «أمالهاء . 
(YD‏ في (ح): «مهاج» 8 


(۷) في (ح) : «أضالها»» وكتب في حاشية (ع): «صوابه ضالهاء. 


تطایرن() والشوق يدني مني 

فلما علون فويق الكثيب 
ولي في آخری: 

لا وشعث فارقوا أوطانهم 

كلما عنا بهم حاديهم 

أعصفت في سيرها إذ طربت 

وافقت من حملت في شوقهم 


. في (ح): «تطایرت»‎ )١( 
في (ح): «ألیمانیا».‎ )۲( 


نآ 


(۳) في (ح) و(ع): «ولي في قصيدة» . 


1 


وكل المنى عند ذاك المكان 
ترائين ذاك البريق اليماني 


يستلينون السبيل الأوعرا 
أحذت عيسهم تفري البسری 
أمني ذكرها والأجفسرا 
فتساسب بالهوى طول السرى 


ياب 


۰ 


حج الماشي 


1 - آخبرنا محمد بن آبي منصور قال: آنباً الحسن بن أحمد» قال: 
نا علي بن محمد المعدل قال : ثنا آحمد بن بنجاب» قال: ثنا محمد بن 
یونس قال : ثنا ججاج بن نصیر. قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن 
إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضي الله عنهما](), 
قال : قال رسول الله يله : 


«من حج من أمتي | عرفة ماشياً. کتبت له م مئة آلف سر٠‏ 2 من حسنات 
الحرم) . 
قالوا: يا رسول الله ! وما حستات الحرم؟ قال : 


(الحسئة بالف“ حسثة»(٩).‏ 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۲) في (ح) ورع) : «کتب الله» . 

(*) في (ح): «بمئة آلف». وهي توافق بعض الروایات . 

(5) رواه الدولايي في «الکنی» (۰)۱۳/۲ والحاکم (40۱/۱) وقال الحاکم: صحیح 
الاسناد. وقال الذهبي : لیس بصحیح. وأخشى أن یکون كذباء وعیسی .قال أبو حاتم : منکر 
الحدیث . 

ورواه الييهقي (۷۸/۱۰) من طریق عیسی بن سوادة عن إسماعيل عن زاذان عن ابن عباس 
مرفوعك. والحديث ضعيف جدَاً كما ذكر الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
0 


۹ أخبرنا ابن ابي منصور قال: ثنا عبد القادر بن يوسفب» قال: أنبأنا 
مسلم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية» عن سعید بن جبین عن ابن عباس؛ 
قال: ما أجدني آسی على شيء لم أعمله» إلا أنني لم أحج ماشياً. فقيل له: 

«للراكب ب سبعون حسنة» وللماشي سبع مئة حسنة»(). 


۸- أخبرنا بو" منصور محمد بن عبد الملك وعبد الرحمن بن 
محمد قالا : آخبرنا(") عبد الصمد بن المأمون. قال : ثنا الدارقطني » قال : ثنا 
ابن صاعد. قال: ثنا علي بن سعيد بن مسروق, قال: ثنا عیسی بن سوادة عن 
إسماعيل بن أب بي خالد. عن زاذان» قال: مرض ابن عباس مرضاً شدید فدعى 
ولده فجمعهم فقال: سمعت رسول الله ول يقول: 


«من حج من مكة ماشياً حتی یرجم إلى مكة ؛ كتب الله له بكل خطوة سیع 
مئة حسنة من حسنات الحرم» . 


(۱) آخرجه آبو نعيم في «اخبار آصبهان» (۰)۳۰8/۷ والفاكهي في «أخبار مكة» 
۰0۳٩۳ -۳۹۲/۱(‏ وآورده المولف في «العلل المتنساهية» وقسال: حديث لا يصح مداره على 
إسماعيل بن أميق قال الدارقطني : كان یضع الحدیث (۷۹/۲) وان أبي حاتم في .«علل الحديث» 
(۲۷۹/۰) وقال: قال أبي : محمد بن مسلم عن سعيد بن جبیر: مرسل ‏ وهذا حديث يروى عن 
ابسن سيش رجسل مجهسول» وليس هذا بحديث صحيح» وأورده:الألباني في «الضعيفة» 
(1/لادره- 4٠م‏ وقال: ضعيف. 

(؟) في (ح): «ابن أبي» تحریفت. وهو أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن 
خیرون» وقد ذكره ابن الجوزي في «مشیخته» (۸۸). 

(۳) في (ح) و(ع) : «أنبأنا». 


۱۰۲ 


قيل له: وما حسنات الحرم؟ قال: 
(بكل حسنة مئة ألف خسنة»(). 


4 - قرأت على الحريري عن العشاري. قال : ثنا أحمد بن إبراهيم بن 
الحصين» قال : ثنا عمرو بن جعفر بن مسلی قال: ثنا محمد بن يونس» قال: 
ثنا موسى بن هارون» قال : ثنا يحبى بن محمد المديني» قال: ثنا یعقوب بن 
سلیم() عن عروةء عن عائشة. قالت: قال رسول الله و : 

«ان الملائكة لتصافح رکبان الحاج وتعتنق المشاة»). 


۳۹ وروی عثمان بن ساج» عن سعید » أن آدم عليه السلام حج على 


وقال مجاهد : حج إبراهيم واسماعیل۹) ماشیین٩۲.‏ 
۱ - آخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي قال: آخبرنل") أبو محمد 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن» (۰)۷۸/۱۰ وابن أبي حاتم في «العلل» (۰)۲۷۷/۱/۳ 
وقال : عيسى منكر الحدیث. روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس حديثاً متكراً 
وأورده الألباني في «الضعيفة» وقال: ضعيف جدّاً ٠٠٠/١(‏ -007)..وقال في موضع آخر: وجملة 
القول أن الحديث ضعيف؛ لضعف راريه» واضطرابه في سنده ومتنه» وكيفب يكون صحيحاً وقد 
صح عن النبي كَل أنه حج راكباً؟ فلو كان الحج ماشياً أفضل» لاختاره الله لنبيه وك ولذلك ذهب 
جمهور العلماء إلى أن الحج راكباً افضل . (6۰4/۱). 

(۷) في (ع): «سليمان». 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان». 

وقال الألباني في «ضعیف الجامع» : «موضوع» (۲۵۷). 

(6) في (ح) : «علیهما السلام». 

(0) رواه الأزرقي في «آخبار مكة) (1۸/۱). 

(5) في (ح) ورع) : «أنبأنا». 


۱۰۳ 


الجوهري » قال : آخبرناا) ابن حيويّة» آخبرنلا» ابن معروف» قال: ثنا() ابن 
الفهم. قال: ثنا محمد بن سعد» قال: أخبرنا علي بن محمد. عن خلاد بن 
عبيدة» عن علي بن زيد» قال: حج الحسن بن علي خمس عشرة حجة ماشيأء 
ون النجائب لتنقاد"» معه» وخرج من ماله لله مرتین» وقاسم الله ما له ثلاث 
مرات. حتى إنه كان يعطي نعلا ويمسك نعلا*۲. 


۳ - أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أخبرنا جعفر بن آحمد. قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن على » قال: أخبرنا ابن جهضم. قال: حدثني عبد العزيز بن 
آلحسین 0 قال: حدثني ابن كيلويه . قال: حدثني سمنون. قال: حدثني علي 
بن شعیب السقا (وکان قد حج على قدمیه من نیسابور نیفاً وستین حجة) . 

۳ - آخبرنا محمد بن أبي منصورء عن الحسن بن أحمد» قال : 
آخبرنا( علي بن محمد المعدل» قال : أخبرنا أبن صفوان. قال: ثنا عبد الله 
بن محمد قال : حدثني الحسين بن علي » أنه حدث عن عبد الله بن إبراهيم » 
قال: حدثني أبي » قال: سافر المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من خمسين سفراً 
حافياً محرماً صائما(». 

(۱) في (ح): «آنبانا» . 

(۲) في (ح) و(ع): «أنبانا» . 

(۳) في (ع): «لتقاد» . 

)٤(‏ كلمة «ثلاث» ساقطة في (ح) و(ع). 

(9) رواه بنحوه الفاكهي في «أخبار مكة» (۳۹۵/۱) عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ إلا أنه 
قال: خمسة وعشرين حجة ماشياً 

(5) في (ح) ورع) : «آنبانا» . 

(۷) في (ح) و(ع): «الحسن». 

(۸) في (ح) ورع) : «آنبانا» . 

(4) هذا یتنافی مع روح الشريعة ودين الفطرة. انظر حدیث رقم (4۸) وهامشه . 
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4 - أخبرنا أبو بكر الصوفي » قال: آخبرناا» أبو سعد الحيري» قال: 
ثنا ابن باکویه » قال: حدثني محمد بن عبيد الله" قال: سمعت أبا العباس 
العباسي يقول: حججت ثمانين حجة على قدمي . 

9 - قرأت على أبي القاسم الحريري”. عن أبي طالب العشاري» 
قال: ثنا مبادر بن عبد الله الصوفي » قال: سمعت آبا الأزهر عبد الواحد بن 
محمد الفارسي » قال: لقيت إبراهيم الجيلي بمكة بعد رجوعه إلى وطنه©) 
وتزويجه بابنة عمه. وكان قد قطع البادية حافیا, فحدثني أنه لما رجع إلى بلده 
وتزوج» شغف بابنة عمه شغفاً شديداً حتى ما كان يفارقها لحظة . 


قال: فتفكرت ليلة في كثرة ميلي إليهاء فقلت: ما يحسن لي أن أرد 
القيامة وفي قلبي ذه. فتطهرت وصليت ركعتين وقلت : سيدي زد قلبي إلى ما 
هو أولى » فلما کان من الد آخذتها الحمى وتوفيت في الیوم الثالت» فنويت 
الخروج حافياً من وقتي إلى مكة0». 


5 - أخبرنا آبو بكر الصوفی » قال: آخبرنا") ابن أبى صادقء قال : 
أخبرنا محمد بن عبد الله الشيرازي » قال: أخبرنا آبو القاسم بن ثابتء قال: ثنا 


(۱) في (ح) و(ع) : «آخبرنا». 

(۲) في (ع) : «عبد الله». 

(۲) كلمة «الحريري» ساقطة في (ع). 

(4) في وع): (قطنه» . 

(۵) هذا الخبر مخالف لروح شریعتنا الاسلامية الغراء فرسولنا ل كان لديه أكثر من زوجة 
وهو من هوء وکان يصلي ویفطر ویصوم. وهو الأسوة الحسنة. وثبت عنه أنه حج راكباًء وکان أتقى 
الناس» وخاتم النبيين» وصاحب المقام المحمود. 

وجملة القول : لا دلیل عليه من السنة. 

(5) في (ح) ورع): «أنبأنا . 


1oo 


محمد بن عبد الله: بن عبد العزيز » قال : سمعت عباس بن عبد الله الشافعى 
يقول: خرج آبو حمزة الصوفي من قزوین محرماً راجلا فحج ورجع فقيل له 
في ذلك. فقال: ما حرجت الا -لأسأل الله ألا0) يرزقني [من الدنیا]0) فوق 


۷ آخبرنا أبو بكر الصوفی . قال : آخبرنا*) آبر سعد قال: ثنا 
عبد الله الشيرازي . قال : ثنا آحمد بن عطاء: قال : ثناً محمد بن عبیدالله بن 
نصرء قال : ثنا إبراهيم الخواص, قال: سمعت حسنا آخا سنان الديتوري 
يقول: حججت ستة عشر حجة راجلا حافياً بغیر زاد. 


۸- آخبرنا آبو منصور القزازء قال: آخبرنا آبو بكر الخطیب . .قال : 
أخبرنا) أبو سعید الصيرفي » قال : ثنا آبوعبد الله الأصفهاني . قال : ثنا آبوبکر 
القرشي » قال: حدثني الحسین بن عبد الرحمن. قال: حج سعید بن وهب 
ماشياء فبلغ منه وجهد فقال : 


قدمي اعتورا رمل الکشیب وطرقا() الاجن من ماء القلیب 
رب يوم رحتما فيه على زهرة الدنيا وفي واد خصيب 


(۱) في (ح) و (ع) «أبر حمزة» تصحيف. 
(۲) في جع): ولأ 

(۳) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و (ع). 
(4)في (ح) ورع) : «آنباه. ۱ 
(0) في (ع): «سعید»: 

(5) في ) و(ع): «أنباه. 

(۷) في (ح) و(ع): «جهد». 

(۸) في (ع) : «وأطرقا». 


1٩ 


وسماع حسن من حسن صخب المزهیر كالظبي”») الربيب 
فاحتسبا ذاك بهذا واصبرا وخذا من کل فنْ بنصيب 
إنماأمشي لأني مذنب . . .فلعل الله یعفو عن ذنوبي 


e #‏ و 


(۱) في الأصل: «كالضبي» . 


ياب 


ذكر المنازل وما يقال فيها 


4 أخبرنا ابن عبد الواحدء قال: أخبرنا ابن المذهب» قال: ثنا 
أحمد بن جعفر قال : ثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى » قال : ثنا 
حجاج » قال: أخبرنا) ليث» قال: حدثني يزيد بن أبي حبیب» عن الحارث ٠‏ 
بن یعقوب. أن یعقوب) بن عبد الله حدثه أنه سمع بشر بن سعيد یقول: 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم” تقول: سمعت 
رسول الله به يقول: 

«من نزل منزلاً» ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » لم 
يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»۵). 

انفرد بإخراجه مسلم . 

وليس لخولة في «الصحیح» غيره. 

۰ وفي حديث ابن عم عن النبي كي أنه كان إذا غزا أو سافر» 
فأدركه الليل » قال : 


(۱) في (ح) و(ع): «أنبأناه . 

(؟) جملة «أن يعقوب» ساقطة من (ح). 
(۲) في (ح): «رضي الله عنهم». 

.)۵1۰۱ ۰ 6۹/۵( «صحیح مسلم»‎ )٤( 
. في رع) : «سافر؛‎ )5( 


۱۰۸ 


ديا أرض! ربي وربك الله أعوذ بالله من شر كل آسد وأسود وحية 
وعقرب . ومن شر ساکن البلد. ومن شر والد وما ولد»(۲. 

قال آبو سلیمان الخطابي : يريد ساكن البلد: الجن . 

والبلد: ما كان مأوی الحيوان» ولم يكن فيه بناء. 

ویحتمل أن یکون آراد پالوالد إبليس . 

وما ولد : الشیاطین . 

فصل 

فإِذا” آراد أن یرتحل صلی رکعتین . 

١‏ فقد روی آنس عن النبی و أنه كان إذا سافر فنزل منزلاً» فإذا 
أراد أن يرتحل » صلی 9) ركعتين 00 


دا عد 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۳۲/۲). وإسناده صحیح . 

(۲) في (ح) و(ع): «وإذا. 

(۳) في (ع): «فأراد» . 

. في (ح): «صلى هناك»‎ )٤( 

(ه) ذكره الغزالي في «الإحياء» (557/5). وكذلك السخاوي في «الابتهاج بأذكار المسافر 
الحاج» (۱۳). 


۱۹ 


ياب 
ذكر المنازل<» المشهورة وبعض ما جرى فيها 


© ذكر الكوفة : 

1 أخبرنا محمد بن أبي منصور؛ قال : أخبرنا أبو الغنايم بن 
النرسي ٠ء‏ قال : آخبرنا*) محمد بن علي بن عبد الرحمن. قال : حدثنا زيد بن 
حاجب » قال: آخبرنا محمد بن هازون» قال: ثنا علي بن الحسين بن أحيد» 
قال: ثناعلي بن إبراهيم الکرخي الجافظ قال: ثنا محمد بن الحسن 
حججت مع هارون الرشيد» فمررنا بالکوفت. فذا") بهلول المجنون" بهذي 
فقلت): اسکت. فقد آقبل أمير المؤمنين فسکت. فلما حاذاه الهودج. قال: 
يا أمير المؤمنين! حدثني أيمن بن نائل» قال: ثنا قدامة بن عبد الله العامري » 


قال: رأيت النبي مَل بمنى على جمل وتحته رحل رٿ» فلم يكن ثم طردء ولا 


)١(‏ في (ع): «بعض المنازل». 

(۲) في (ح) و(ع): «أنباناه. 

(۳) في (ع) : «البرسي» تصحیف . 

(4) في (ح) و(ع): «أنبأناه. 

() في (ح) و(ع): «وإذا». 

(5) هو بهلول بن عمر الصيرفيني المعروف بالمجنون»: حدث عنه أبو حنيفة» ولعلها من 
رواية الأكابر عن الأصاغرء مات سنة (۹۹۲ه). .«تعجيل المنفعة» (4۱-4۰). 

(۷) في (ح): «فقلت له». 


ضرب ولا إليك إليك‹ . 

قلت: يا أمير المؤمنين! إنه بهلول المجنون. قال: قد عرفته. قل يا 
هب أنك قد ملكت الارض طراً ودان لك البلاد فكان ماذا 
أليس غداً مصيرك جوف قبر ويحثو" الترب هذا ثم هذا 

قال: أجدت يا بهلول! أفغيره؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» من رزقه الله جمالاً ومالاً فعف في جماله 
وواسی في ماله كتب في ديوان الأبرار» قال : فظن أنه يريد شيئاً. 

قال: فإنا قد" أمرنا بقضاء دينك 

قال: لاتفمل. با سر المؤنين ؛ لا تقض ديئاً بدين» اردد الحق إلى أهله, 

قال: إنا قد آمرنا أن يجري عليك . 

قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» لا يعطيك وينساني » اجري على الذي 
أَجْرَى عليك». لا حاجة لي في جرايتك . 


# لد # 


(۱) رواه بنحوه الفاكهي في «أخبار'مكة» (۱۷۱/۲ -۰)۱۷۲ وأحمند في «المسند» 
(۰)4۱۳/۳ والترمذي في «سننه» (524/87): وقال: حديث خسن ضحيحء وابن أبي غاصم في 
«الآحاد والمثاني» (2)158/7 وذكره الحافظ ابن حجر في «تعجیل المنفعة»' وعزاه لابن الجوزي 
في هذا الكتاب ( (Nf‏ 

(۲) في (ح): «يحثوا . 

(۳) كلمة «قد» ساقطة في (ح). 


© ذكر العذیب: 
قال أبو محمد الخفاجي : 
ودع النسيم يعيد من أخباره 
ماتم من علق الذیب بغائب 
وله [إذ یقول]: 


ومهون للوجد يحسب أنها 
سل بانة) الوادي فليس“ يفوتها 
وانشر معي ضوء الصب‌اح وقل له 
وإذا هبطت السوادیین وفيهما“ 
فاخدع فژادي في الخليط لعله 
أصبابة بالجذع بعد سويقة 


ولي (*) من قصيدة : 


فله حواش ‏ للحدیث رقاق 


إلا وقد شهدت به الآماق”“ 


يوم العذيب مدامع وعدود 
خبر يطول به السجوی ويزيد 
کم تستطيل به الليالي السود 
دمن حبسن”» على البلى وعهود 
يفو على e‏ ويعود 


)0 (العذيب)» تصغير العذب : مأء عن يمين القادسية لبني تميم» بيئه وبين القادسية 


أربعة أميال > مله إلى مفازة القرون في 


فی طريق مكة » و (العذيبة) : تصغير العذبةء + ما بين ینبع والجارء 


و رالجان) : بلد على قرب بحر المديئة . «مراصد الاطلاع» .)٩۲۵/۳(‏ 


(۲) في (ح) ورع): «الأحداق». 


(۳) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و(ع). 


)٤(‏ في الأصل و (ع) : «بانت» والمتبت من (ح). 


(۵) في (ح) و (ع) : «فلست» . 
(5) في (ح) و رع) : «مع». 
(۷) في (ح): «ففيهما». 

(8) في (ح) : «وله». 


في شل عن الرقاد وشاغل 
يا صاحبي هذي رياح زبعهم 
نسيمهم سحيري() الريح ما 
ما للصبامولعة بذي الصبا 
ما للهوى العذري في ديارنا 
لا تطلبوا ثاراتسنا يا“ قومنا 
لله در العيش في ظلالهم) 
واطربا إذا رأيت أرضهم 
يا طرة الشيخ سُقيت أدمعي 
ميلك عن زهو وميلي عن أسى 


© ذكر فيل0: 


من هاجه البرق بسفح عاقل 
قد أخبرت شمائل الشمايل 
تشبهه روایحم الأصايل 
أو صبافوق الغرام القاتسل 
أين العَُذَيْبٌ من قصور بابل 
دمانسا في أذرع السرواحل 
ولى وكم©» أسار في المفاصل 
هذا وفيها رميت مقاتلي 
ولا ابتليت بالهوى تمايلي 
ما طرب المخمور مثل الشاکل 


۳ - .قال أبو بكر بن الأنباري : آنشدنا آبو العباس عن ابن الأعرابى : 


(۱) في (ح): «يجتري». 


(؟) في (ح) «من»» وهي ساقطة من (ع) . 


(۳) في (ح) : «رحالهم »۰ دفي (ع) : «دیارهم» » وکتب في حاشية (ح): «نسخة ديارهم» . 


(4) في (ح) و(ع): «فکم». 


(ه) في (ح) : «وا طوبی » وفي (ع): «وا طربي» . 

(5) (فيد) » بالفتح » ثم السكون» ودال مهملة: يُليدة في نصف طریق مكة من الکوفة في 
وسطها حصن عليه باب حديد. وعلیها سور داثر كان الناس یودعون فیها فواضل آزوادهم إلى حين 
جوعهم. وما یثقل من أمتعتهم. وکانوا یجمعون العلف طول سنتهم لیبیعوه على الحاج إذا وصلوا. 


«مراصد الاطلاع» (۱۰4۹/۳). 


سقى الله حياً بين صارة والحمّى 2 حمى فيد صوب المرجنات المواطر 
آمين وادي الله ركبا إليهم بخير ووقاهم حمام المقادر 


عد عد 3 


© ذكر الحاجر" : 


قال ابن فارس اللُغوي : : الحاجر من الحجرء وهو محبس الماء. والجمع 
حجران . 


54 أخبرنا أبو بكر الصوفي ۰ قال: : أخبرنا"» علي بن أب بی صادق» قال : 
أخبرنا محمد بن عبد الله الشيرازي. قال: سمعت محمد بن فارس يقول: 
سمعت خير النساج") يقول: سمعت إبراهيم الخواص وقد رجع من سفره وكان 
غاب عني سنين » > فقلت (له]): ما الذي أصابك في . سفرتك©)؟ فقال: 
عطشت عطشاً شديداً حتی سقطت من شدة العطش» فإذا آنا بماء قد زش على 


(۱) الحاجر كان اسمه المُنيفةء وإنه كان لغنيّ ؛ فغلب عليه الحاجر, وإنما سمته الحاجر 
فان . وهو ماء قديم جاهلی. على طریق الكوفةء ومن الحاجر إلى النقرة سبعة وعشرون ميلا 
ونصف. وبالحاجر بركة مربعة» يمنة عن الطریق وعلی ميل من المنزل. 

انظر: کتاب «المناسك» (۳۱۸-۳۱۷). 

(۲) في (ح) و(ع): «آنبانا». 

(۳) هو خير بن عبید الله آبو الحسین النساج» أصله من سر من رأی, ولکنه نزل بغداد وتاب 
في مجلسه إبراهيم الخواص والشبلي وکان من المعمرین؛ عاش (۱۲۰) سنة وتوفي سنة 
(۲ ۳۲ وکان پذکر الناس. 

«تاریخ بخداده (۰)۳6۵/۸ و «حلية الأوليا» (۳۰۷/۱۰). 

: ما بين المعقوفین إضافة من (ح)‎ )٤( 

(8) في (ح) و(ع): «سفرك». 


۱۹ 


وجهی » قلماآحست ببرده فتحت عيني » فإذا أنا برجل حسن الوجه وَالرَي 20 
عليه ثياب خضر على فرس آشهب. فسقاني حتی رویت. ثم قال: ارتدف 
قال: أنزل واقرأ على رسول الله مني السلام » وقل : أخوك الخضر يسلم 
عليك” , 

وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق آخخرء وفيها: قل له: رضوان يقرأ 
عليك السلام كثيرا . 


وقال مهيار في ذكر الحاجر: 


با قلب صبراً عساك حين حرمت الوصل تعطى مثوبة الصابر 
ذلك عهد تأسى بشاشته أسعد حظأً من الذاکر 


وله9): 


أهفو لعلوي الرياح إذا جرت وأظن رامه كل دار أقفرت 
ويشوقني روض الحمى متنفساً يصف الترایب والبروق إذا سرت 


(۱) في (ح) و (ع): «الزي والوجه». 

(۲) في (ح) و(ع): «کثیرآی كل الأحاديث التي تشير إلى بقاء الخضر عليه السلام حي 
هي باطلة وموضوعة » وقد سبق أن أشرنا إلى كلام العلماء في ذلك . 

وهذا الخبر فيه محمد بن فارس. قال عنه المؤلف في «الموضوعات» : «قال أبو الحسن بن 
الفرات : ومحمد بن فارس ليس بثقة ولا محمود المذهب. قال أبو تعيم : كان رافضياً غالياً في 
الرفض» ضعيفاً في الحديث» (۲۸۵/۱ و۳۹۹). 

(۳) سقط هذا البيت بأكمله في (ع). 

)٤(‏ في (ح) و(ع): «وله یقول». 


يا دين قلبي من ليالي حاجر 
وله(۱): 
آسفت لحلم كان لي یوم بارق 
وما زلت أبكي كيف حلت بحاجر 
تحرش بإحقاف اللُوى عمر ساعة 
وقل صاحب لي ضل بالرمل قلبه 
وسلم على ما به برد غلتي 
وقل لحمام البانتين مهس 
أعندكم يا قاتلین بقية 
ويا أهل نجد كيف بالغور بعدكم 


ملكتم عزيزاً رقه فتع طفوا 
وله*): 


يا ليلتي بحاجر 
أرض بأخباره» الرياح 
وأين من برق اللوی» 


(۱) في (ح): «يقول رحمه الله». 
(۲) في (ح): «ارددي». 

(۳) في (ع): «فتهدي». 

(4) في (ح): «یقول أیضا». 

(۰) في (ح): «بأجنات». 

(5) في (ح) : «الحوی». 


۱1۹1 


مکرت به يوماً عليه وانقضت 


فأخرجه جهل الصبابة عن يدي 
قوی جلدي جتی تداعى تجلدي 
ولولا مكان الريب قلت لك ازدد"» 
لعلك أن يلقاك هاد فيهتدي 
وظل آراك كان للوصل موعدي 
تفن خلياً من غرام وغرد 
على مهجة إن لم تمت فكان قد 
على منكر للذل لم يتعود 


ولأبي فراس() 
لولا تذكر من ذكرت بحاجر لم أبك فيه مواقد النيران 
يا واقفين معي على الدار طلبا غيري لها إن كنتماتقفان 
منع الوقوف على المنازل طارق آمر الدموع بمقلتي ونهاني 
نا لیجمعن االبکاء وكلنا نبكي على شجن من الأشجسان 


# # 3F 


© ذكر شجر أم غیلان: 

قال شاه بن شجاع الكرماني 7 : دخلت البادية» فرأيت غلاماً أمرد وكأنه 
موسوس لا يألف آهل القافلة » فساعة يشير إلى السماءی وساعة يصيح » فقلت: 
لأنظرن في شأنه9)» وأين معاشه وما كان معه زاد ولا غطاء ولا وطاء » فراقبته 
یوم فدخل وسط أشجار أم غیلان» فتبعته» فإذا هو يجني( من شجرة شيئاً 
يأكله» فلما بُصرني © آنشاً یقول : 


باعتزالي عنکم في الخلوات صار طعمي التمر وسط الفلوات 


¥ 3 


(۱) في (ح) : «رحمه الله». 

(۲) أم غیلان : هو شجر السمر. «الصحاح» (غيل) (۱۷۸۸/۵). 
(۳) كلمة «الكرماني» ساقطة في (ع) . 

(4) في (ع): «حاله» . 

(۵) في (ح) : «يحتني». 

(5) في (ح): «آبصرته» وفي (ع) : «أبصرني» . 


۱1۷ 


فاب 


۰ ۰ 


ذكر الأميال٠٠‏ وما جری عندها وني الطریق 


00 آخبرنا عمر بن ظف قال : أخبرنا جعفر بن آحمد» قال : آخبرنال» 
عبد العزیز بن علي » قال : آخبرنا ابن جهيم »2 قال: حدثني عبد العزيز بن 
الحسين » قال: حدثني أحمد بن محمد بن کیلویه , قال : حدثني سمسون» 
قال: حدئني علي بن شعيب السقا (وكان قد حج على قدميه من نيسابور نيفاً 
وستين حجه. وكان عادته الركوع عند كل ميل يصلي ركعتين لتشهد له البقاع) , 
قال: جئت إلى ميل آصلي. فَلَما استفتحت الصلاة ورفعت يدي لتكبيرة 
الإحرام » داخلني شيء من جنس القرب» فزال عقلي » فمکشت في موضعي 
ثلاثة عشر یوم ودخلت المنزل» فوجدته آخر الشهر. 


7 - أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أخبرنا» آبو عبد الله 
الحميدي › قال : أخبرنا أبو بكر الأردستانى , قال : ثنا أبو عبد الرحمن 
السلمي » قال: سمعت أبا الحسن مك بن عبد الله الطوسي يقول: سمعت 
علوش الدينوري يقول: سمعت المزني يقول: كنت مجاوراً بمكة» فخطر لي 


(۱) في (ع): «وبعض». 

(۲) في (ح): «حدثنا», وسقطت في (ع). 

(۳) في (ح) ورع): «آنبنا». 

)٤(‏ هذا الخبر فيه ابن جهيم » وهو علي بن عبد الله بن جهیم الصوفي » قال عنه المؤلف 
في «الموضوعات» : هو متهم . ونسبوه إلى الكذب . (۱۲۵/۲). 

(©) في (ح) ورع): «أنبأنا . 


۱2۸ 


أنا بشاب مطروح إلى جانب ميل عليه خرقتان وهو ینزع فقعدت عند رأسه 
وقلت: يا سيدي! قل : لا له إلا الله ففتح عينيه ونظر إليّ» وأنشأ يقول: 


أنا إن مت والهوى حشوقليي ‏ فبداء الهوى يموت" الكرام 
وشهق فیها(*) شهقته كانت فيها نفسه» فکفنته فى اطماره ورجعت . 


۷ - أخبرنا أبو بكر الصوفيء قال: أخبرنا0» أبو سعد الحيري . قال : 
بكر أحمد© بن محمد المارستاني. قال : ثنا محمد بن عيسى القرشي . قال: 
حدثني أبو الأشهب السائح » قال: رأيت بين الثعلبية والخزیمیة۱) غلاماً قائماً 


(۱) في (ح) و(ع): «فالهوی». 

(۲) في (ح): «ويداء». 

(۳) في (ح): «ویموت» . 

(4) هذه الحكاية فيها أبو عبد الرحمن السلمي. قال المؤلف عنه في «الموضوعات»: . 
لا تقوم به حجة. (4/7؟١).‏ 

ونسأل الله حسن العاقبة» فما ندري أي هوى يموت الكرام به» وهل هذا من حسن علامات 
الخاتمة؟ فلم يذكر أهل العلم هذه العلامة. 

٠‏ (ه) كلمة دفيها» ساقطة في (ح). 

(5) في (ح) ورع) : «آنبانا». 

(۷) في (ع) و(ح) : «سعيد». 

(۸) في (ع): «ابن أحمد». 

(4) الثعلبية : سميت بتعلبة بن دودانء ويقال: نما سميت بثعلبة بن ذهل » لأنه احتفرها 
فنسبت إليهء ويقال: إن الثعلبية أحدثت في زمن عبد الملك بن مروان. 

أما الخزيمية » فسميت بخزيمة بن خازم » بما أحدث فيها من البناء وهي المنارة والمسجدء 
وهي لبني نهشل وأسد؛ ويقال لبني مجاشع . 


۱۹ 


صني عاد بشن ابيا ل انطع عن نیس تكرت حش تلع صلا م 
وڪن يميني وعن شمالي وفوقي » ا 

فقلت: أما معك زاد؟ 

قال : : بلی . قلت: وأين هو؟ 

قال : الإخلاص لله عز وجل والتوحيد له والإقرار بنبيه 9) ی 
وإيمان صادق» وتوكل واثق 

قلت : هل لك في مرافقتي؟ قال: الرفيق يشغل عن الله ولا أحب أن 
أرافق أحداً قأشتغل به عنه طرفة عين . 

قلت©): أما تستوحش فى هذه البرية وحدك؟ 

فقال: إن الأنس بالله*» قطع عني كل وحشة حتى لوكنت بين السباع ما 
خفتها ولا ا 

قال : الذي ۳ في ظلم الارحام صغيراً قد تکفل برزقي كبيراً. 

قلت : ففي أي وقت تجيك(٩*)‏ الأسباب؟ فقال لي : حد معلوم ووقت 

وبين الثعلبية وبين الخزيمية ثلاثة وعشرون ميلا . 

انظر: «کتاب المناسك» (۰۲۹۳ ۰۲۹6 .)"”٠٠‏ وما بعدها. 

(۱) في (ح) و (ع) : «والواحدانية» . 

(۲) في (ح): «بنبوة سیدنا محمد»» وفي (ع): «بنبوة محمد» : 

(۳) في (ح) و(ع): «قلت له . 


(6) في (ح): «عز وجل» . 
(۵) في (ح): «يجنك» . 


۱۷۰ 


مفهوم إذا احتجت إلى الطعام أصبته(» في أي موضع کنت. وقد علم ما 
يصلحني (2 وهو غير غافل عني . قلت: لك حاجة؟ قال: نعم إن رأيتني لا 
تكلمني ولا تعلم أحداً آنك تعرفني . قلت : لك ذُلك» فهل حاجة غيرها؟ 

قلت : وما هى؟ قال : إن استطعت أن لا تنسانى فى دعائك وعند الشدائد 
إذا نزلت بك » فافعل . 0 

قلت: كيف يدعوا مثلي لمثلك وأنت أفضل مني خوفاًوتوکلا؟ فقال: لا 
تقل هذاء إنك قد صليت لله قبلي وصمت قبلي» ولك حق الاسلام ومعرفة 
الإيمان. قلت: فإن لي أيضاً حاجة. قال: وما هي؟ قلت : ادع الله [تعالى ]0 
لي . قال : حجب الله طرفك عن كل معصية » وألهم قلبك الفکر فيما يرضيه ؛ 
حنى لا يكون لك هم إلا هو. 

قلت: يا حبيبي متى ألقاك وأين أطلبك؟ قال: أما في الدنياء فلا تحدث 
نفسك بلقائي فيهاء وأما الا خرة٩)‏ فانها() مجمع” المتقين» فإياك أن تخالف 
الله [عز وجل]( فيما أمرك وندبك إليه» وإن كنت تبغي لقائي» فاطلبني مع 
الناظزين إلى الله تعالی في زمرتهم . 


)١(‏ في (ح): «أحسسته»» وفي (ع): «فأصابته». 
(۲) في (ح): «یصلح لي». 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ع). 

(4) في (ح): «أحجب». 

)٥(‏ في (ع): «في الآخرة». 

(5) في (ح): «فانما» . 

(۷) في (ح) : «یجمع؛. 

(۸) ما بين المعقوفین إضافة من (ع). 

)٩(‏ في (ع): «عز وجل». 


۱۷۱ 


قلت: وكيف علمت ذاك؟ 


قال: بغض طرفي له عن كل محرم » واجتنابي فيه كل منكر ومأثم» وقد 
سألته أن يجعل جنتي النظر إليهء ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصري . 


۸ - أخبرنا محمد بن ناصر» قال : أخبرنا١'»‏ محفوظ بن آحمد » قال: 
أخبرنا محمد بن الحسين الجازري» قال : ثنا المعافى بن زكرياء قال: حکی 
أن بعض المترفين مال إلى طريقة المتصوفة » واستشرف لصحبتهم والاختلاط 
بهم » فشاور في هذا بعض مشیختهم). فرده عما") تشرف) إليه من هذا 
وحذره. فأبت نفسه الإجابة ما جذبته الدواعي إليه» فمال إلى فريق من هذه 
الطائفة فعلق بهم » ثم صحب جماعة منهم متوجهاً إلى الحج فعجز في بعض 
الطریق عن مسايرتهم وقصر عن اللحاق بهم فمضوا وتخلف عنهم » فاستند 
إلى بعض الأميال إرادة الاستراحة من الاعیاء والکلال. فمر به الشیخ الذي 
شاوره فيما حصل فيه قبل أن یتسنمه فنهاه وحذره» فقال هذا الشيخ مخاطياً له : 
إن الذين بخير كنت تذكرهم قضو عليك وعنهم كنت أنْهَاكا 

فقال له الفتى : فما أصنع الآن©؟ فقال له : 


ل تطلبن حياة عند غيرهم فليس يحبيك إلا من توف اک 1 


(۱) في (ح): «أنبانا» . 

(؟) في (ح) و (ع) : «محبيهم». 

(۳) في (ح): «عماء. 

(؟) في (ح): «تشوق». 

(ه) كلمة «الان» ساقطة في (ح) و (ع)- 

(5) هذه الحک‌اية تدعو إلى ضلال وتحریف. وتشیر إلى طريقة باطلة ‏ فالفرقة الناجية 
والطائفة الفائزة هي من تمسکت بکتاب الله الكريم واعتصمت به. وتمسکت بسنة المصطفی 8 = 


۱۷ 


4 - أخبرنا أبو بكر الصوفي . قال : آخبرنا أبو سعد الحيري» قال: 
آخبرنا") أبو عبد الله“ الشيرازي » قال: سمعت محمد بن أحمد النجارك 
قال: شمعت أبو بكر الكتاني يقول: كنت في طريق مکت فإذا أنا بهميان 
مملوی تلتمع منه الدنانير» فَهَمَمْتُ ك أذ اه وأحمله إلى فقراء مكةء فهتف بي 
هاتف من ورائي : إن آخذته سلبناك فقرك 


۷۰- أخيرنا أبو بكر الصوفي » قال : أخبرنا آبو سعد الحيري» قال : 
آخبرنال*) ابن باکویه قال: أخبرنا أحمد بن عطاء الروذباري » قال: كنت في 
البادية على جمل » فغاصت رجل الجمل في الرمل» فقلت: : جل اللهء فقال 
الجمل : جل الله . 

١ا-‏ أخبرنا أبو بکر قال: آخبرنا"» ابو سعد قال: ثنا ابن باکویه, 
قال: أخبرني محمد بن أحمد الفارس» قال: أخبرني0) أبو علي الروذباري. 
قال: سمعت بنان الحمال يقول: دخلت البرية علی() طريق تبوك وحدي » 
فاستوحشت. فإذا بهاتف يهتف بي : يا بنان نقضت العهد. لم تستوحش؟ اليس 
خاتم النبيين واتبعت ما كان عليه 4ة وصحابته الكرام » ومن بعدهم من السلف الصالح بإحسان إلى 
يوم الدين» «الا إن حزب الله هم المفلحون» [المجادلة: ۲۲]. وانظر المقدمة ۳۰ وما بعدها. 

. في (ع): «أنبأنا‎ )١( 

(؟) في (ح) ورع): «أبانا». 

(۳) في (ح) : «عبد الله». 

(4) في (ح) و(ع) : «النجاري». 

(5) في (ح) : «حدثناء» . 

(5) في (ح): «آنبانا» . 

(۷) في (ع): «أخبرنا» . 

(۸) في (ع): «الجمال». 

)٩(‏ في (ع): «في۹. 


۱۷۳ 


حبيبك معك؟ 


۲- أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أخخبرنا'» أبو بكر الخطیب. قال: 
ثنا عبد العزيز القرمسيني » قال : ثنا ابن جهضم ء قال: ثنا الخلدي” . قال: 
ثنا ابن مسروق» قال: حدثني محمد بن سهل البخاري » قال : كنت أمشي في 
طريق مكةء إذ رأيت رجلا مغربيّاً على بغل» وبين يديه مناد ينادي : من أصاب 
همياناً له ألف دينار؟ فإذا إنسان أعرج عليه . اطمار رنه يقول للمغربي : 

إيش علامة الهميان؟ فقال: كذا وكذا وفيه بضائع لقوم » وأنا أعطي من 
مالى آلف دینار. 


فقال الفقير: من يقرأ الكتابة؟ قلت: آنا. قال: اعدلوا بنا ناحية . 
فعدلنا. فأخرج الهمیان فجعل المغربي يقول: حبتين لفلانة بنت فلان 
بخمس مئة دینار» وحبة لفلان بمئة دينار» وجعل يعد فإذا هو كما قال» فحل 
المغربی همیانی وقال : خذ ألف دينار التى وعدت على وجادة الهميان . 

فقال الأعرج : لو كان قيمة الهمیان عندي بَعْرتين ما كنت تراه؟ فکیف آخذ 
منك ألف دینار على ما ذه٩‏ قيمته. ومضی ولم یأخذ منه شیتا. 

وقال عبد الله بن خالد الطوسي لما خرج الرشيد إلى مكة» فرش له من 
العراق إلى الحجاز اللبود والمرغزي » وکان حلف أن يحج ماشياً راجلا فاستند 
يوماً وقد تعب إلى ميل » فإذا بسعدون المجنون قد عارضه وهو يقول : 

هب الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك 

(۱) في (ح): «أنباناه. 

(۲) في (ع): «الجلدي». 

(۳) کلمة «فعدلنا, ساقطة في (ح) ورع) . 

(5) في (ح): «هذا . 


۱۷ 


فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك 
أيا"» طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك 
كما اشحکك الدهر كناك الدهر يبكيك 
فشهق الرشيد شهقة [و]) خر مغشيّاً عليه حتى فانته ثلاث صلوات . 


¥ ¥ كن 


(۱) في (ح): الا . 
(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 


۱۷۰ 


بات 


ذکر نبذة من آخبار صالحی أهل البادية 


۳ آخبرنا آبو بكر الصوفي » قال : آخبرنا علي بن عبد الله الحيري» 
قال: ثنا ابن باكويه الشيرازي » قال: ثنا إبراهيم بن محمد المالکي قال: ثنا 
يوسف بن أحمد البغدادي. قال: ثنا أحمد بن أبي الحواريٌ”2. قال : حججت 
أنا وأبو سليمان [الداراني ]0 فبینا نحن نسیر» إذ سقطت السطيحة مني وكان 
برداً شديدً 2 فأخبرت أبا سلیمان فقال: سلم وصلّ على محمد وقل(: 
يا راد الضالة ويا هادياً من الضلالة رد الضالة » فإذا بواحد يناديناء من ذهبت) 
له سطيحة . فأخذتها منه. 

فقال لي أبو سليمان: لا تتركنا(" بلا ماءء فبينا نحن نسير إذا آنا برجل 
عليه طمران ین وقد درعنا بالفراء من شدة البرد» وهو يرشح عرقاً. 

فقال له: يا شيخ”! ألا ندثرك ببعض ما معنا؟ فقال الرجل : يا داراني! 


(۱) في (ح): «الحوراني». 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و (ع). 

(۳) في الأصل : «برد عظيم» والمثبت من (ح) و(ع) . 
)٤(‏ في (ح): «سيدنا محمد 5ة . 

(ه) الأصل : «وقال» . والمثبت من (ح) و(ع). 

(5) في (ع): «ذهب». 

)¥( في (ح): ما كان پترکنا» . 

(۸) في (ح): «بالخري». 

)٩(‏ في (ح): «أبوسليمان». 


۱۷۹ 


الحر والبرد خلقان لله» إِنْ أمرهما أن يغشياني» أصابانى» وان أمرهما أن 
يتركاني » تركاني » يا داراني! تصف الزهد وتخاف من البرد؛ وأنا شيخ( في هذه 
البرية منذ ثلائین سنة ما انتفضت ولا ارتعدت. يلبسني في البرد فيحاً من محبته, 
ويلبسني في الصيف محبتسه ثم ولی وهو یقول: يا داراني! تبكي وتصیح 
وتستریح إلى الترویح . فکان أبو سلیمان یقول : لم يعرفني غیره. 


6- آخبرنا آبو بكر » قال: آخبرنا علي » قال: نا ابن باکویه. قال : 
آخبرنا آبو الحسن الحنظلي . قال : أخبرنا أحمد بن" علي الاصطخري . قال : 
آخبرنا أبو عمر الدمشقي » قال : خرجنا مع أبي عبد الله بن الجلاء إلى مک 
فمكثنا أياماً فلم نجد ما ناكل فوقعنا إلى حي في البرية» فإذا أعرابية وعندها 
شاه فقلنا لها : بكم هذه الشاة؟ فقالت: بخمسين درهما. فقلنا لها: أخسني . 
فقالت : بخمسة دراهم . فقلنا نها : تهزئین؟ فقالت: لا والله, ولکن سألتموني 
الإحسان, ولو أمكنني لم اخذ شیتاً. 


تال ابن الجلاء: یش معکم؟ قلنا: ست مئة درهم . فقال : اعطوها 
واترکوا الشاة علیها. فما سافرنا سفرة أطيب منها. 

۵- آخبرنا المحمدان» ابن عبد الملك وابن ناصر قالا : أخبرنا آحمد 
بن الحسن بن خیرون؛ قال : قرأ عَلَيَّ ابن شاذان أن أحمد بن کامل أخبرهم , 
قال: ثنا محمد بن يونس ۰ قال : ثنا الأصمعي , قال: ثنا شبيب بن شيب قال: 
كنا بطريق مكةء وبين أيدينا سفرة نا نتغدى في يوم قائظء فوقف علينا أعرابي 


)١(‏ في (ع): «أسيح». 
(۲) جملة : «قال: أخبرنا علي . . . آحمد بن» ساقطة في (ح) د(ع). 
(۳) في (ح): «علي». 


۱۷ 


ومعه جازية له زنجية» فقال: يا قوم(! أفيكم أحد يقرأ كلام الله [عز وجل]0© 
حتی يكتب لي کتاباً؟ قال: قلت۳): أصب من غذائنا حتی نكتب لك ما تريد. 
قال : إني صائم . فعجبنا من صومه في تلك البرية » فلما فرغنا من غدائناء دعونا 
به فقلنا :”ما تريد؟ فقال : أيها الرجل! إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكون 
ولا أكون فيهاء وإني أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه الله عز وجل( ثم ليوم 
العقبة . 

تدري ما يوم العقبة؟ قوله: «فلا قحم العََبَةَ . وما أَدْرَاكَ ما العَقبَةٌ . 
فك رَقبَة204©. اكتب ما أقول لك ولا تزیدن علي حرفاً: هذه فلانة خادم فلان» 
قد أعتقها لوجه الله تعالى وليوم العقبة . 


قال شبيب: فقدمت البصرة وأتيت بغداد فحدثت بهذا الحديث 


المهدي. فقال : مثة نسمة تعتق 9 على عهدة الأعرابي . 


3ع آخبرنا المبارك بن علي. قال: أخبرنا ابن العلاف قال: أخبرنا 
عبد الملك بن بشران قال : آخبرنا آحمد بن إبراهيم الكندي» قال : ثنا محمد 
بن جعفر الخرائطي › قال : ثنا ابن الجنید» قال : ثنا محمد بن الحسین. قال : 


(۱) في (ح): «هولاء». وفي (ع) سقطت هي وكلمة «قوم؛. 
(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و(ع). 

(۲) في (ح) و(ع) : «قلت له . 

(4) جملة «أردت أن» ساقطة في (ح) و(ع). 

(6) في (ح) و(ع) : «تعالی». 

(5) في رع): «عز وجل». 

(۷) البلد: ۰۱۱ ۰۱۲ 


. في (ح): «یعتق»‎ (AM 


۱۷۸ 


حدثني الصلت بن حکیم() قال: حدثني ابن السماك عن امرأة كانت تسكن 
البادية » قال: سمعتها تقول : لو تطالعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما ادخر لها 
في حجب الغيوب من خير الآخرة» لم صف لهم عیش. ولم تقر لهم في الدنيا 
عين . 


۷ أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب»' وأخبرنا 
عمر بن ظقر» قال: آخبرنا أبو محمد بن السراج قالا: آخبرنل") عبد العزيز بن 
علي » قال: ثنا أبو الحسن علي بن عبد الله؛ قال: سمعت الخلدي يقول: 
خرجت سنة من السنين إلى البادية» فبقيت أربعة وعشرين يوماً لا أطعم فيها 
طعاماًء فلما كان بعد ذلك» رأيت کوخ" وفيه غلام» فقصدت الكوخ©, 
فرأيت الغلام قائماً يصلي » فقلت في نفسي : بالعشي يجيء إلى هذا طعام 
فاكل معه. فبقيت تلك الليلة» والغد وبعد غد ثلاثة أيام لم يجئه أحد بطعام 
فقلت: هذا شيطان ليس هذ!) من الناس» فتركته وانصرفت. فلما كان بعض 
وقت أنا قاعد في منزلي إذا داق يدق الباب » فقلت : من هذا؟ ادخل. فدخل 
عَلَيّ الغلام » فقال: يا جعفر! أنت كما سميت جَاعَ فر. 


۸ أنبأنا عبد الوهاب قال: أتبأنا جعفر بن أحمد» قال:. أخبرنا 
عبد العزيز بن الحسن الضراب. قال: ثنا() آبی. ثنا أحمد بن مروانء قال: ثنا 


)١(‏ في (ح) ورع) : «الحكيم». 
(۷) في (ع): «أنبأناء. 

(۳) في (ح): «کرخا» تحريف. 

(5) في (ح): «الكرخ» تحريف. 
(۶) كلمة «هذا» ساقطة في (ح). 
(۲) في (ح): «أخبرنا». 


۱۷۹ 


عبد الرحمن بن مرزوق. قال) عبد الرزاق: عن سعيد بن أبي عروبة» قال : 
حَجّ الحجاجٌ فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة» فدعا بالغداء. 
الجبل» فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شعر نائم فضربه برجله. وقال: ات 
الأمير» فأتاه . 

فقال له الحجاج : اغسل يدك وتغذ معي . فقال: إنه دعاني من هو خير 

قال: ومن هو"؟ قال: الله تعالى دعاني إلى الصوم فصمت. قال: في 
هذا الحر الشدید؟! قال: نعم» صمت ليوم هو أشد حرّاً من هذا اليوم . 

قال: فافط وتصوم غداً. قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد. 

قال: ليس ذاك لى . قال: فكيف تسألنى عاجلا بآجل لا تقدر عليه. 

قال : إنه طعام طیب. قال: لم تطيبه أنت ولا الطباخ. ولكن طيبته 
العافية . 

۷۹ أخبرنا عمر بن ظفر » قال: أخيرنا جعفر بن أحمد» قال : ابرا 
عبد العزيز بن على » قال: نا؟) على بن عبد الله الصوفى » قال: ثنا محمد بن 
داود الدينوري » قال: حدثني أبو زكريا الشيرازي . قال: تهت في بادية العراق 


. في (ح) و(ع): «أخبرنا»‎ )١( 
في (ع): «يديك».‎ )۲( 

(۳) في (ع): «خیر ملي» . 
(8) في (ح) و(ع): «حدثنا». 
(6) في (ع): «حدثني». 


۱۸۰ 


أياماً كثيرة لم أجد شيئاً أرتفق به, فلما كان بعد أيام » رأيت في الفلاة خباء شعر 
مضروب فقصدته فإذا بيت وعلیه() شيء مسبل» فسلمت فردت علي عجوز 
من داخل الخباءء وقالت: يا إنسان! من أين آنت أقبلت9)؟ ۱ 

قلت: من مكة. قالت: وأين ترید؟ قلت: الشام . فقالت: أرى شبحك 
شبح إنسان بطال . ألا لزمت زاوية تجلس فیها إلى أن يأتيك اليقين ثم تنظر هذه 
الکسرة من أين تأکلها؟ ثم قالت: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم . فقالت: اقرأ علي 
آخر سورة الفرقان» فقرأتها فشهقت وأغمي علیها. فلما آفاقت بعد هوی» قرأت 
هي الایات فاخذت" قراءتها مني أخذاً شدیدا» ثم قالت: يا انسان! اقرآها 
ثانية » فقرآتها فلحقها مثل ما لحقها في الأول وبقیت آکثر من الأول ولم تفق . 

فقلت : كيف استکشف حالها ماتت أم لا؟ فترکت البیت على حاله 
ومشیت أقل من نصف ميل » فأشرفت على واد فيه آعراب» فأقبل إليّ ٩‏ غلامان 
معهما جارية. فقال أحد الغلامین : يا انسان! آتیت البیت في الفلاة؟ قلت : 
نعم . قال: وتقرأ القران؟ قلت: نعم . قال: قتلت العجوز ورب الكعبة» 
فرجعت معهم حتی أتیت* البیت . فدخلت الجارية فکشفت عنها ولذا۷) هي 
ميتة» فأعجبني خاطر الغلام» فقلت للجارية : من هذان الغلامان؟ فقالت: 
هذه أختهم منذ ثلائین سنة ما تأنس بکلام الناس» تأکل في کل ثلاثة أيام أكلة 
وشربة(. 

(۱) في (ع): «علیه» . 

(۲) كلمة «أنت» ساقطة في (ع). 

(۳) في (ع): «فأخذت مني». 

(4) كلمة «إليّ» ساقطة في (ح). 

(©) في (ع) : «أتیاه. 

(5) في (ح) و(ع): «فلذا . 

(۷) هذه الحكاية فيها جعفر بن أحمد» قال عنه المولف في «الموضوعات» : . . .قد تکلموا 


1481 


A‏ أخبرنا محمد بن أبى منصور » قال : آخبرنا عبد الملث) بن 
محمد البزوغاني » قال؛ آخبرنا" آبو الحسن القزويني > قال : أخبرنا9» يوسف 
ثنا الأصمعي » قال: كنت في البادیة0) أعلم القرآن ؛ فإذا أنا بإعرابي بيده سيف 
يقطع الطريق» فلما دنا منى ليأخذ ثيابى» قال لي : يا حضري! ما أدخلك 
البدو؟ قلت: أعلم القرآن . قال : وما القرآن؟ قلت : كلام الله عز وجل . قال: 
ولله كلام؟ قلت: نعم. قال: فأنشدي منه بيتاً. قلت : #وفي السماء ررکم 
وما تَوْعَدُون 04 . 


قال: فرمى بالسيف من يده» وقال«: أستغفر الله. رزقي فى 
السماءء وأنا أطلبه في الأرض! ثم لقيته بعد سنة في الطواف. فقال: آلست 


= فیه . (۲۷۵/۱): 
وفيه کذلك : علي بن عبد الله الصوفي » قال عنه المؤلف کذلك في نفس المصدر السابق : 
.. . متهم ونسبوه إلى الكذب . (۱۲۵/۲). 
(۱) في (ح) و(ع): «أنبأنا . 
(۲) في (ح): «أبو بكر عبد الملك». 
5) في (ع): وثنا . 
(4) في (ح): «حدثنا». وفي (ع): «آنبأناه. 
(9) في (ح): «يونس» . ش 
(5) كلمة وثنا» ساقطة في (ع). 
(۷) في (ح) : «بالبادية» . 
(۸) جملة «عز وجل» ساقطة في (ع). 
(8) الذاريات: ۲۲. 
(۱۰) في (ح): «فقلت». 
(۱۱) في (ع): «فقال». 


يديل 


صاحبك بالامس؟ قلت: بلی . قال: فانشذني) بیتا آخر. قلت: فورب 
السّماء والأَرْض ان لخن مثلما نکم تنطقون04. فوقف. وبکی وجعل 
يقول: من ألجأه إلى اليمين؟ فلم يزل برددها حتی سقط میتا. 

وحكى محمد بن سليمان القرشی ‏ قال: بينا أنا أسير فى بعض الطرق“ 
إذا آنا بغلام واقف على الطريق» فسلمت عليه فقال: ما أرد عليك حتى 
تؤدي9» حقي . قلت: وما حقك؟ قال: آنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل 
عليه السلام لا آتغذی ولا أتعشى حتى أسير الميل والميلين في طلب ضيفي 
فأجبته إلى ذاك» فرحب بي وسرت معه حتى قريبا© من خيمة فصاح: يا 
أختاه! فأجابته : يا لبيكاه . قال: قومي إلى ضيفنا. فقالت: حتى أبدأ بشكر 
المولى الذي سبب لنا الضیف. فصلت ركعتين وأخذ الغلام الشفرة فذبح عناق 
فلما جلست في الخيمة» نظرت إلى جارية من أحسن الناس وجهاً وکنت 
أسارقها النظرء ففطنت فقالت : مه! أما علمت أنه نقل إلينا أن زنا العينين النظ 
فلما نمت بالليل» سمعت دوي القرآن طول اللیل . 

فلما أصبحت قلت للغلام : من كان ذلك؟ قال: آختي تحبي اللیل كله 
إلى الصباح. فقلت: يا فتی! أنت أحق بهذا من أختك لأنك رجل وهي امرأة. 
فتبسم وقال : ويحك! أما علمت أنه موفق ومخذول . 

(۲) الذاریات: ۲۳. 

(۳) في (ح) و(ع) : «الطریق». 

)٤(‏ في (ح) : «تؤديه» » وکتب في الحاشية: «في نسخة تؤدي». 

(©) في رع) : «الضيف». 

(5) في (ع): «علی ذلك». 

(۷) في (ع): «قربناه. 

(۸) في رع) : «قالت» . 


۸۳ 


بات« 
اسب 


ثواب مَنْ سقی في طریق مكة ماه أو فعل خيرا 


اعلم أن أفضل الصدقة ما وافقت فاقة محتاج وفعل الخير في تلك 
الطرق) أفضل من فعله في غيرهاء لأربعة معان : 

آحدها : لأن الحاجة تمس ثم أشد من مسها في غيره2 . 

والثاني» : أنه لا بلد م يلجأ(" إليه . 

والثالث©: مجاهدة النفس لقوة بخلها بالشيء مخافة الحاجة إليه. 

والرابع»: لأنه إعانة القاصدين على القصد. ثم إنه يفضل هنالك ما 
بالحاجة إليه مس » كسقي الماع وحمل المنقطع . 


الحافظ. قال : حدثني الحسن بن محمد الخلال لفظأًء قال : وجدت بخط أبي 


(۱) في (ع): «باب ذکر. 

(۲) في (ع): «الطریق». 

(۳) في (ح) : «غیرها». 

. في (ع): «الثاني»‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و رع) . 
(5) في (ع): «تلجأ». 

(۷) في (ع): «الثالث» . 

(۸) في (ع): «الرابع». 

(ة) في (ح) و(ع): «أنبأناه. 


۱۸ 


الفتح القواس : ثنا صدقة بن هبيرة » قال: ثنا محمد بن عبد الله الواسطي . 
قال : قال عبد الله بن المبارك الزمن( : ریت زبيدة في المنام» فقلت: ما فعل 
الله بك؟ قالت : غفر الله( لي في أول معول ضرب") في طریق مكة . قلت : 
فما هذه الصفرة في وجهك؟ 

قالت: دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي زفرت جهنم عليه زفرة 
فاقشعر لها جلدي . فهذه الصفرة من تلك الزفرة©». 


FF ¥ 


(۱) كلمة «الزمن» ساقطة في (ح). 

(؟) كلمة «والله؛ ساقطة في (ح) و (ع) . 

(۳) في (ع): «بأول». 

(4) في (ع): «ضریت». 

(6) هذا الخبر فيه صدقة بن هبيرة» قال عند المؤلف في «الموضوعات»: . . . وصدقة بن 
هبيرة كان يحدث عن المجاهیل . (4۱6/۱). 


۱۸۵ 


00 


ذكر حدود الحرم 


حدود الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت غفار على ثلاثة 
أميال» ومن طريق اليمن طرف أضاءة لب( على سبعة أميال» ومن طريق 
الطائف على طريق عرفة من بطن نمرة على أحد عشر میلا کذلك, ذکره 
الأزرقي . 

وقال غيره: على سبعة آمیال. ومن طريق العراق على ثنية جبل 
بالمنقطم. ومن طريق الجعرانة في شعب ال عبد الله بن خالد بن أسيد على 
تسعة أميال» ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة آمیال٩.‏ 


وأول من نصب حدود الحرم إبرا هيم الخليل عليه السلام» ثم إن قريشاً 


قلعوها في زمن نبينا ۰ فاشتد ذلك عل على رسول الله 3 E‏ فجاءه جبریل ‏ 
فقال0: يا محمد! اشتد عليك؟ قال: نعم . قال: أما إنهم سیعیدونها. فرأى 


(۱) قال الفاکهي : الإضاءة هي الأرض» ولبن هو اسم جبل. 
(9) في رع) : «قال». 

(۳) عبارة الأزرقي : «علی ثنية خل بالمقطع على سبعة أميال». 
(5) «تاریخ مکة» للأزرقي (۱۳۰/۱ ۰۱۳۱ 

() ما بين المعقوفین [ضافة من (ح) و (ع)۰ وفیهما : «نبينا يَلكهِ) . 
(5) في (ح) : «وقال» . 


كما 


رجل () منهم في المنام قائلاً يقول: حرم أعزكم الله" به نزعتم آنصابه, الآن 
تخطفكم العرب "۰ فأصبحوا يتحدثون بذلك في مجالسهم فأعادوها. 

فجاء جبریل وقال*): يا محمد! قد أعادوها. قال: أفأصابوا يا جبريل؟ 
قال: ما وضعوا منها نصباً إلا بيد ملك . 


۲- وروی الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة» قال : نصب 
إبزاهيم أنصاب الحرم يريه جبريل» ثم لم تحرك حتى كان قصي فجددهاء ثم 
لم تحرك() حتى كان رسولالله » فبعث غام الفتح تميم بن أسد” الخزاعيٌ 
فجددهاء ثم لم تحرك حتى كان عمرا» بن الخطاب ‏ فبعث أربعة من قريش 
فجذدوهاء [وهم]: مخرمة بن نوضل» وسعيد بن يربوع » وحويطب بن 
عبد العزى. وأزهر بن عبد عوف» ثم جددها معاویة ثم أمر عبد الملك 


بتجديدها . 


اننا 


)١(‏ في (ح): «رجال». 

(۲) في (ح): «الله تعالى 

(۳) في (ح): «الأعراب» . 

. في (ح) و(ع): «فقال»‎ )٤( 

(ه) كلمة «عبد الله» ساقطة في (ع). 
(5) في (ح): «يحرك». 

(۷) في (ح) و (ع): «أسعد». 

(۸) في (ح): «زمن عمر». 

)٩(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 
(۱۰) في (ح): «رضي الله عنه». 


۱۸۷ 


فان قال قائل : ما السبب في أن بعض حدود الحرم يقرب من مكة وبعضها 
يبعد, ولمَ لَمْ تَجْعَلٌ) على قانون واحد؟ 


ففيه أربعة أجوبة : 

أحدها: 

٤‏ - ماروى سعيد بن جبير عن ابن عباس2 , قال: 

لما أهبط آدم خر ساجداً یعتذر» فأرسل الله تعالى ۳ إليه جبريل بعد 
أربعين سنق فقال: إرفع رأسك» فقد قبلَت توبك . فقال: يا رب! نما أتلهف 
على ما فاتني من الطواف بعرشك مع ملائكتك . فأوحى الله تعالی ٩‏ إليه اي 
سأنزل إليك بيتاً أجعله قبلة. فأهبط الله© إليه البيت المعمون وكان ياقوتة 
من ياقوت الجنة. فلما استقر البيت في الأرض. أضاء نوره ما بين المشرق 
والمغرب . فنفرت لذلك الجن والشياطين وفزعوا فارتقوا في الجوينظرون من أين 
ذلك النور, فلما رأوه من مکت أقبلوا يريدون الاقتراب إليه. فأرسل الله تعالى0© 
ملائكة فقاموا حواني الحرم في مكان الأعلام اليوم فمنعتهم. فمن ثم بتدیء 
أسم الحرم . 

(۱) في (ح): «يجعل» . 

(۲) في (ح): «رضي الله عنه . 

(۳) في (ح) و(ع) : «عز وجل!. 


(4) في (ح) : «عز وجل» . 
(ه) کلمة «الله» ساقطة في (ع). 


(5) كلمة «تعالی» ساقطة في (ح) . 


۱۸۸ 


والثاني(۲: ما رواه وهب بن منبه أن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض 
اشتد بكاؤه» فوضع الله [عز وجل] له خيمة بمكة موضع الكعبة قبل الكعبةء 
وكانت الخيمة ياقوتة حمراء من الجنة وفيها ثلاث قناديل » فيها نور يلتهب من 
الجنة» فکان( ضوء النور ينتهي إلى مواضع الحرم» وحرس الله تعالی) تلك 
الخيمة بملائک فكانوا يقفون على مواضع( أنصاب الحرم يحرسونه ويذودون 
عنه سكان الأرض من الجن. فلما قبض الله تعالی<) آدم » رفعها الیه(». 

والشالث: أن إبراهيم الخليل© عليه السلام لما بنى البيت» قال 
لإسماعيل: إبغني حجراً أجعله للناس آية. فذهب إسماعيل [عليه السلامع0) 
ورجع ولم يأته بشيع(۱» ووجد الركن عنده. فقال: من أين لك هذا؟ قال : جاء 
به من لم يكلني إلى حجرك» جاء به جبريل فوضعه إبراهيم في موضعه هذاء 
فأنار شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً. فحرّم الله الحرم حيث انتهی نور الركنلة© 
وإشرافه من كل جانب* 


(۱) في (ح) و(ع): «الثاني». 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و (ع). 
(۳) في .(ح): «وکان» . 

(4) كلمة «تعالى» ساقطة في (ح) و(ع). 
(۵) في (ح): «يحرسونها ويقفون عندها». 
(5) في (ح): «عز وجل» . 

(۷) «أخبار مكة» للأزرقي (۱۲۷/۲) وما بعدها . 
(۸) كلمة «الخلیل» ساقطة في (ح) و(ع). 
)٩(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

)٠١(‏ في (ح): «ورجع». 

(۱۱) في (ح): «الركن إليه» . 

۳ «آخبار مکته للأزرقي (۱۲۷/۲ ۰0۱۲۸ 


۱۸۹ 


والرابع : أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من 
الشياطين» فاستعاذ بالله تعالی ۰0۱ فارسل الله تعالی 0 ملائكة» حمُوا بمكة من 
كل جانب» ووقفوا حواليهاء فحرم الله تعالى الحرم من حيث كانت الملائكة 
وقفت(۴) . 


قال) عبد الله بن عمر: والحرم©» حرام إلى السماء السابعة. 


وقال0"» عطاء : كانوا يرون أن العرش على الحرم . 


* 6 كن 


)١(‏ في (ح) و رع) : «عز وجل». 

(۲) في (ع): «عز وجل». 

(۳) «أخبار مكة» للأزرقي (۱۲۷/۲). 
)٤(‏ في (ج): «وقال» . 

(5) في (ع) : «الحرم». 

(5) في (ع) : «قال». 


پات 


ذكر تعظيم حرمة الحرم 


قال الله عز وجل(): ظومَنْ دَخَلَهُ كان آمناً4”» لفظ هذه الآية لفظ الخبر 
ومعناها الأمر, والتقدير: ومن دخله فامنوه. وهو لفظ عام فيمن جنى قبل دخوله 
أو بعد دخوله, إلا أن الإجماع انعقد على أن من جَنَى فيه لا يؤمن لأنه هتك 
حرمة الحرم ورد الأمان » فبقي حكم الآية فيمن جنی خارجا منه ثم" لجأ إليه . 
وقد اختلف الفقهاء في ذلك : 


فقال آحمد»: روایة) المروزي : إذا قتل» > أو قطع يدأء أو أتى حدّأً في 
غير الحرم ثم دخلهء لم يقم عليه الحد ولم يقتص منه. ولکن. لا يبايع ولا 
يشارى ولا يؤاكل حتى يخرج . 

وقال في رواية حنبل : إذا قتل ثم لجأء لم یقتل» وان كانت الجناية فيما 
دون النفس» فإنه يقام عليه الحد وبه قال أبو حنيفة . 


112 > إن 


وقال مالك والشافعي : يقام عليه الحد في النفس وفيما دون النفس» 
وفي الآية دليل على صحة مذهبناء وقد آلهم الله عز وجل الحيوان البهیم«) 


(۱) في (ع): «تعالى». 

(۲) آل عمران: ۹۷. 

(۳) كلمة «ثم» ساقطة في (ع) . 
(4) في (ع): «رضي الله عنه» . 
(5) في (ح): «في رواية» . 

(5) في (ح) و (ع): «البهم». 


تعظيم الحرم » فإن الطبي يجتمع مع الكلب في الحرم » فإذا خرجا عنه()؟ 
تنافرا . 
وان الطير لا يعلوا على البیت" إلا أن يستشفى مريضاً به . 


3# 6د 6 


(۱) في (ح) و(ع): «منه». 
)۲( في (ح): «الكعبة» . 
(۳) في (ج) : «به مریضاه . 


۱۹۲ 


أبواب الأهرام 


بات 


المواقیت 


المواقیت خمسة : 

آحدها : دو الحلَيفة» وهو میقات آهل المدينة . 

والثانی : الجحفة وهو میقات أهل الشام ومصر والمغرب . 

والثالث : یلم وهو میقات أهل الیمن . 

والرابع : فزن (بتسکین الراء)» وهو میقات آهل نجد» وربما فتح راءه من 
الفقهاء من لا یعرف . 

والخامس : ذات عرق» وهو میقات أهل العراق وخراسان والمشرق. 

96 وفي أفراد البخاري من حديت ابن عمرء قال: لما فتح هذان 
المضران» آتواعمر بن الخطاب فقالوا: إن رسول الله يل خد لأهل نجد راء 
وإنه جوز عن طريقناء فإذا أردنا أن نأتى قَرْنَاً شق علينا. قال : فانظروا حذوها 
من طريقكم . قال: فحدٌّ لهم ذات عرق2©. 

وأراد بالمصرين الكوفة والبصرة. 


فهذا يدل على أن عمر هو الذي حد ذات عرق» وإنما حدها لهم. لأنها 
حذو قرن [أي]292 تحاذيها” . 


(۱) «صحيح البخاري» .)۲٦۷/۲(‏ (۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 
(۳) في (ح) و(ع): ولان قرناً حذوهاء أي : محاذیها». 


146 


فان قال قائل: 

5- فقد روي أبوداود من حديث [عائشة]( أن النبي ية وقت لأهل 
العراق ذات عرق . فالجواب أنه إسناد ضعيف . 

AY‏ وقد روي عن أبي داود » أنه قال: الصحيح أن عمر وقتها“ لأهل 
العراق بعد أن فتحت العراق». 


ويدل على صحة هذا : 


- ما روى البخاري ومسلم في «الصحیحین» من حديث ابن عمر 
وابن عباس عن رسول الله كك أنه ذكر المواقيت الأربعة ولم يذكر ذات 
عرق . 


فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلهاء فمن مر عليها ممن يريد 
النسك. لزمه ألا يجاوزها حتى يحرم » فإن جاوز الميقات من يريد النسك» ثم 
أحرم دونه » فعليه دم سواء عاد إلى الميقات أولم يعد. 


د چ چ 


(۱) مأ بين المعقوفين إضافة من (ح) و (ع). 

(۲) «سنن أبي داود» (۱8۳/۲). 

(۳) في (ح): «وقت». 

(4) كلمة «العراق» ساقطة في (ح). 

(6) «صحیح البخاري» (۲۹۵/۲ ۰ ۲۹۷ ۰4۳/۳ و «مسلم» (۸۳۹-۸۳۸/۲). 


۱۹۹ 


باب 


في التمتع والقران والإفراد 


لا حلاف في جواز التمتع والقران والافراد(). 

و(التمتغ): هو أن رج ۳ بالعم 3 من المية ات ويدخل مكة ويطوف 
ویسعی » ويفعل أفعال العمرة ويتحلل9), فإذا كان يوم التروية ء أحرم بالحج من 
مک ثم یخرج إلى عرفة ویفعل أقعال الحج . 

و (الإفراد) : أن يحرم بالحج وحده من المیقات. ثم یقف بعرفة ویفعل 
أفعال الحج . 

فإذا تحلل » خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة وفعل أفعالها. 

و(القران): أن ينوي الحج والعمرة من المیقات ويطوف لهما“ 
ویسعی » وكله جائز. 

وانما اختلف الفقهاء فى الأفضل من ذلك : 

فمذهب آحمد بن حنبل رضي الله عنه أن التمتع أفضل» وهو قول علي 
بن أبي طالب» وسعد بن اي وقاص. وعمران بن حضين» وابن عباس [رضي 
الله عنهم]9). 

(۱) في (ح) و (ع): «القران والتمتع والإفراد». 

(۲) في (ح) و(ع) بعد قوله : «یتحلل» : «أي لأجل, التمتع» . 


(۳) في (ح) و (ع): «لها» . 
(4) ما بين المعقوفین إضافة من (ح ع). 


۱۹۷ 


القدیم » غير أنهم ما ينصرونه . 

وعند آبی حنيفة أن القران أفضل . 

وعند مالك والشافعي وداود أن الافراد آفضل . 

آحدها: اختلاف الرواية عن رسول الله بل في حجه هل تمتع» أو 
قرن. أو آفرد؟ فانه يجري“ الأفضل في فرضه . 

والثاني : أن القران عند أبى حنيفة هو الأصل”). وعند الشافعي الأصل 
الافراد والقران والتمتع رخحصة . 

والثالث: البحث عن دم التمتع, فعندنا أنه دم نسك لا دم جبران» وقد 
وافق آبو حنيفة أن دم القران دم نسك, إلا أنه یقول: القران یوجب زيادة في 
الأفعال والتعبد » لأن عنده لا یجزیء) القارن طواف واحد ولا سعي واحد» 
وعندنا يجزئه9) . 

وعند الشافعي أن الدم في التمتع والقران دم جبران, والعبادة المجبورة٩‏ 

4- وفي «الصحیحین» من حديث علي وابن عمر وعائشة) أن النبي 

)١(‏ في (ح) و(ع): «یتحری». 

(۲) في (ح) و(ع): «الأفضل». 

(۳) في (ح) و(ع): «لا يجزء به . 

)٤(‏ جملة «القارن. . . يجزئه» ساقطة في (ح) و (ع). 


(6) في (ح): «المجبورة بالدم». 
(5) في (ح) و(ع): «وعائشة وابن عمر» . 


۱۹۸ 


0 


و تمتع 
ولا يجب دم الت إلا بشرائط : 
أن يحرم بالعمرة في آشهر الحج» ویحج من سنته من مکة() وينوي في 
ابتداء العمرة أو في أثنائها" أنه متمتع » ولا يكون من حاضري المسجد الحرام » 
ولا يسافر بين الحج والعمرة سفرا یقصر في مثله الصلاة. 


# # و 


-)٩۰۲-۹۰۱/۲( وصحيح البخاري» (۰)۳۲4/۲ ومسلم‎ )١( 
في (ع): «ومن».‎ )۲( 
. في (ع): «انتهاها»‎ (™ 


۱44 


ياب 
اداب المحرم وما پلزمه 


ويتجرد عن المخيط » فيلبس ازارا ورداءً أبيضين نظيفين» فان لم يجد إزاراً» 
لبس السراویل وكذلك إذا لم يجد النعلین » لبس الخفين ولا فدية عليهء وهذا 
قول الشافعي . 


فصل 

ويستحب له أن يتطيب لاحرامه(). وهو قول أبي حنيفة والشافعي , إلا 
أنه قد روي عن أبي حنيفةء أنه قال : إن تطيّب بما يبقى بعد الاحرام فعليه 
الفدية» وشبهه أصحابه باللباس یستصحب" بعد الإحرام» والفارق بینما۳) 
جمعوا أن النبي بي فرقه بفعله بين الطيب واللباس. فكان عند إحرامه ينزع 
اللباس وكان يتطيب. 


وقال مالك : لا يجوز له أن بتطیب. وان فعل غسله فإن 7 استدامه فلا 
كفارة . 


(۱) في (ح) و رع) : «للإحرام». 
(۲) في (ع) : (ویستصحب». 
(۳) في (ح) و (ع): «بین ما 
)٤(‏ في (ح) ورع) : «وإك». 


5 وفي «الصحیحین» من حديث عائشة [رضي الله عنها]) قالت: 
طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم. ولحله حين أحل بطيب فيه مسك . 


فهذا”) حجة ظاهرة لنا. 
ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهماء وهذا قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
في القدیم» وقال في الجديد: إذا انبعثت به راحلته , أحرم . 


والصحيح عن أحمد الاحرام عقيب الصلاة وقد روي عنه أن الإحرام 
عقيب الصلاة» وإذا استوت به الراحلة وإذا بدأ بالسير سواء . 


وينوي الاحرام بقلبه ثم يلبي» فان لى أو ساق الهدي من غير نية» لم 
ینعقد احرامه*) ویستحب له أن يعين ما آحرم به ویشتره ۰ فيقول( : اللهم إني 
أريد النسك الفلاني» فیسره لي وتقبل مني 2270 ومحلی حیث حبستني . 


فعندنا وعند الشافعي أن المحرم إذا اشترط في ابتداء إحرامه أنه إذا مرض 


تحلل ‏ جاز له التحلل عند وجود الشرط. 


(۱) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 

(۲) «صحیح البخاري» (۲۷۰/۲ و۹/۳ و۰)۳۰۰/۷ و «مسلم» (۸۵۰/۲ ۲ /۲۹). 
(۳) في (ح) و (ع) : «فهذه». 

(4) من قوله : «ثم يلبي . . . إحرامه» ساقط في (ح) و (ع). 

(6) في (ح) و (ع) : «ویقول». 

(5) في (ح) : «وتقبله» . 


وعند أبى حنيفة ومالك أن اشتراطه لا تأثير لیب فأبو حنیفة<) يقول: له 


يحل إلا بالهدي. ومالك يقول: يستفيد» التحلل أصلا. 


ويدل على مذهینا: 


4 ما روى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث عائشة 


[رضي الله عنها]9». قالت : دحل زسول الله ية على ضباعة بنت الزبير» فقال 


لها: 


«لعلك آردت الحج؟) . 

قالت : والله ما آجدني إلا وجعّه. فقال لها: 

«حجي واشترطي وقولي : الله محلي حيث حبستني». 

۲ - ورواه الدارقطتي , فزاد فيه : 

«فان ذلك لك». 

وقد آفاد هذا الحدیث أن المرض لا یبیح للمحرم التحلل. إلا أن يكون0» 


قد اشترط(٩‏ خلافا لأبي حنيفة في قوله : المرض”" يبيح التخلل» ولو گان يبيح » 


. في (ح) : «رحمه الله‎ )١( 

(۲) في (ح): «تحلل»ء وفي (ع): «تحل له . 

(۳) في (ح) و(ع): «لا يستفيد» . 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و (ع). 

(6) في (ح): «مريضة أو وجعة». 

(5) «صحيح البخاري» ۰)٩/۳(‏ و دمسلم؛ (۲۹۸/۳)- 
(۷) «ستن الدارقطني» (۲۱۹/۲). 

(۸) في (ح) : إلا آن یکون للمحرم التحلل» . 

63 في (ح) و(ع) : «اشترطه» . 

(۱۰) في (ح) : «المریض». 


لم يكن لأمره هذه المرأة بالاشتراط معنى . 
فإن قالوا: فائدة هذا الشرط عندنا أن لا يلزمها الهدي. ولو لم يشترط. 
قلنا: الحكم المعلق على الشرط التحلل» ولم یجر للهدي ذكر ثم 
عندكم يجوز لها التحلل قبل الهدي» فما قلتم بالحديث؟ 


ان فين 


¥ 


پات 


پا 
ذكر التلبية 
الت 
2 


أصل التلبية الإجابة لنداء الخليل عليه السلام . 


۳- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء قال: أخبرنا ابن النقورء 
قال : آخبرنل") المخلص. قال: آخبرناا" رضوان الصيدلانى » قال : ثنا أحمد 
کهیل عن أبيه. عن مجاهد قال : لما قيل لإبراهيم [عليه السلام]0: «وادنْ 
في الئاس بالج . 

قال: يارب! كيف أقول؟ قال: قل : يا أيها الناس! أجيبوا ربكم . فصعد 
الجبل فنادی: أيها الناس! أجيبوا ربكم » فأجابوه: لبيك اللهم لبيك . فكان هذا 
أول التلبية . 

٤‏ - وبه ثنا يونس» عن ابن إسحاق» قال : حدثني وهب بن کيسان» 
قال : سمعت عبيد بن عمیر يقول : لما أمر الله إبراهيم بدعاء الناس إلى الحج , 
استقبل المشرق فدعى إلى الله » فأجيب: لبيك لبيك. ثم استقبل المغرب 


(۱) في (ح) و (ع): «إجابة إبراهيم عليه السلام». 


(۲) في (ع): «ڻنا» . (۳) في (ع): «آنباه. 
(5) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و (ع). 
(ه) الحج : ۲۷ . 


(1) «تفسیر مجاهده (4۲۲) وأخرجه عبد بن حمید عن مجاهد ذکر ذلك السيوطي في 
«الدر المنثور» (914/5). 
(۷) جملة «استقبل . ثم ساقطة في (ح) و(ع). 


۳۰ 


فدعى إلى الله فأجيب: لبيك لبيك ثم استقبل الشام » فدعا إلى الله [عز 


وجل]() فأجيب : لبيك لبيك ثم استقبل اليمن فدعا إلى الله [عز وجل ]29 
فأجيب : لبيك لبيك(). 


والتلبية مستحبة عند أحمد والشافعي . 
قال أبو حنيفة : التلبية واجبة في ابتداء الإحرام . 


وقال مالك: يجب بترك التلبية دم . 


فأما لفظ التلبية؛ فهو: لبيك اللهم لبيك. لبيك" لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 


قصل 
ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية . 


)١(‏ في (ع): «لبيك اللهم لبيك». 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ع) . 

(۳) في (ع): «لبيك اللهم لبيك». 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ع) . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير: ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (/۳۳) . 
(5) في (ع): «وقال». 

(۷) كلمة «لبيك» ساقطة في (ع) . 


۳۰۵ 


6 أخبرنا عبد الأول» قال: أخبرنا الداوودي, قال: أخبرنا") ابن 
حمویه قال: ثنا إبراهيم بن خزیم(), قال: ثنا عبد بن حميد, قال: آخبرنا"» 
عبد الرزاق» قال : آخبرنا(سفیان. عن عبد الله بن أبي لبید. عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب. عن خالد بن الساثب. عن زيد بن خالد الجهني [رضي 
الله عنه]5). قال : قال رسول الله 6 : 


«أتاني جبريل وقال) لي : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنه 
من شعار الحج)” . 


ولا يستحب تكرير التلبية فی حالة واحدة وتسن التلبية في حق الحاج 
والمعتمر عقيب الصلوات. وإذا علا نشزاً أو هبط وادياً» وإذا لقي ركبأ وفي 


إقبال الليل والنهار وبالأسحان وإذا سمع مُلبِياً أو فعل محظوراً ناسيأًء وفي 
جميع مساجد الحرم وبقاعه 8 


(۱) في (ح): «أنبأ». 

(۲) في (ح) و(ع): «حریم». 

(۳) في (ح) و (ع) : «أنبأه. 

(4) ما بين المعقوفین إضافة من (ع). 

(۵) في (ح) ورع) : «فقال». 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه: (۰)۳۷۳/۳ وأحمد في «المسنده ۵ /۰)۱۹۲ وعبد 
بن حميد في «المنتخب» (۰)۲9۰/۱ وابن خزيمة في «الصحیح» (۰)۱۷4/4 وابن حبان في 
دالصحیح» .)٤۳/١(‏ 

(ب) في رح) : «في عقب الصلاة» . 

(م) في (ع) : «راكبا»: 


۳۰۹ 


ولا یستحب إظهار التلبية في الأمصار ومساجد الأمصار» نما هو مستون 
في الصحاري والقفارء وقال مالك : یکره ٍظهارها في المساجد وقال أبو حنيفة 
والشافعي : يستحب إظهارها في الأمصار وغيرها . 


# عد عد 


¥ 


ياب 
ما بتوقاه المحرم وما يباح له 


فصل 


محظورات الإحرام تسعة أشياء: لبس المخیط, وتغطية الرأس. وحلق 
الشعر» وتقليم الأظفارء وشم الطیب ‏ وقتل الصید. والوطء في الفرج» ودون 
الفرج » والمباشرة لشهوة . 

فان لبس ناسياًء فعليه الفدية . 

وقال الشافعي : لا فدية فى النسيان» وعن أحمد مثله. فإن لبس بعض 
یوم ۰ وجبت. وقال أبو حنيفة : لا تجب؛ بل تلزمه صدقة. 

قصل 

ولا يجوز له تغطية رأسه في الإحرامء وهل يجوز له تغطية وجهه؟ 
فيه روايتان : 


[حداهما: لا يجوزء وهي قول أبي حنيفة ومالك » ولا يجوز له تظليل 


المحمل رواية واحدة» فان ظلل + ففي وجوب الفدية روايتان. 


(۱) في (ع): «وهو) . 


وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ولا فدية. فان حمل علی() رأسه شیئا, 
أو نصب حياله وبا يقيه الشمس والبرد. أوجلس في خيمة أوظل شجرة أو تحت 
سقف ؛ فلا شيء عليه . فان طين رأسه أو عصبه لوجع أو جرح» فجعل عليه 
قرطاساً فيه دواء أو خرقة » لزمته() الفدية . 

ويجوز للمحرم أن يتشح بالرداء والقميص ولا یعقده ويتزر بالازار 
ویعقده فإن طرح على كتفيه القباء» فعليه الفدية وان لم يدخل يديه في كميه» 
ویجوز له لبس الهمیان ویدخل السیور بعضها في بعض. ولا یعقدهاء فان لم 
تثبت ‏ عقدها ولا يلبس المنطقت فان لبسها افتدی . 

ویجوز للمرأة لبس القمیص والسراویل والخمار والخف. ولا تلبس البرقع 
ولا النقاب ولا القَمازين» فإن آرادت ستر وجههاء سدلت” عليه ما یستره من 
غير أن يقع على البشرق. ان إحرام المر۵5) في وجههاء فيجب علیها شفك 
كما أن إحرام الرجل في رأسه . 


فان طيب المحرم بعض عضوء وجبت الفدية. وقال أبو حنيفة : ١‏ 


تجب بل تلزمه صدقة فإن تطيب ناسياًء فعليه الفدية» وقال الشافعی : لا 
فدية فى النسيان» وعن أحمد مثله. 


(۱) كلمة «على» ساقطة في (ع). 
(۲) في (ح) و (ع): «لزمه» . 
(۳) في (ع): «أسدلت» . 

(4) في (ع) : «الاحرام». 

(۵) في (ح) : «لا يجب». 


۳۹ 


والحناء ليس بطيب» وقال أبو حنيفة : هو طیب. فان خضب لحيته أويديه 
أو رجليه بالحناء. فلا فدية عندنا وعند الشافعی وقال أبو حنیفة»:. عليه 
الفدية؛ ولا يجوز له لبس ثوب مبخرء وقال أبو حنيفة: يجوز. 

فما“ إذا لبس ثوباً كان مطيباً. فان كان بحيث إذا۵ رش عليه ماء فاح 
الطيب» لزمته الفديةء وإذا» امن بالشيرج والزیت. ففي وجوب الفدية 
روایتان . 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية» وکذلك قال الشافعي : إن ده رأسه أو 
وجهه. وقال في بقية البدن«: لا فدية» ويحرم عليه شم جميع الأدهان 
المطيّبة, وأكل ما فيه طيب تظهر" ریحه أو طعمه في فمه» وشم المسك 
والكافور والعنبر والزعفران والورس . 

وهل يلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين؟ 

فيه روایتان: ولا فرق في ذلك بين ما يتخذ منه الطیب کالبتفسج والورد؛ 
وبين ما لا یتخذ منه کالبرم والشمام أنه على الروایتین . 

وللشافعي في شم الذي لا بتخذ منه الطیب قولان. ویجوز له شم 
السفرجل والتفاح والبطیخ والأترجٌ والشیح والقیصوم فان مَس من الطیب ما 


(۱) في (ع): «رضي الله عنه». 

(۲) كلمة «له» ساقطة في (ح). 

(۳) في (ح) : «وآما». 

(5) في (ع) : «إن». 

(ه) في (ح) ورع) : «فإذا» . 

(5) في (ح): «الأعضاء» . 

(۷) في (ح) : «ویظهر» وفي (ع) : «یظهره . 


۳۹۰ 


يعلق بيده كالغالية وماء) الورد متعمدا, فعليه الفدية» وان مس ما لا يعلق بيده 
كأقطاع الكافور والعنبر» فلا فدية» فأما شم ذلك. ففيه الفدية لأنه کذلك 
يستعمل بخلاف ما لو شم العود فإنه لا فدية عليه. فإن جلس عند العطار قصداً 
لشم الطيب أو دخل الكعبة في وقت تطيبها لشم طيبهاء فعليه الفدية. 

فان حلق ثلاث شعرات » فعلیه دم وعن أحمد في آربع شعرات دم » 
وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا في حلق ربع الراس فصاعداً. 

وقال مالك: يجب فيما يحصل بزواله إماطة الأذى. فإن حلق ما دون 
الثلث» ففي كل شعرا) مد من طعام . وعن أحمد: قبضة) من طعام . 

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: ثلث دم والثاني : مدء والثالث: 
درهم » فان حلق المحرم شعر حلالرء لم يلزمه شيء. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه صدقة. فان حلق المحرم شعر محرم باذنه فلا 
نائما أو مكرهاً. فالفدية على الحالق . 
ترك شعره » فغطى عينه فقص منه ما نزل. أو انکسر ظفره فقص ما انکسر, فلا 
فدية فإن قلع جلده من رأسه أو يديه وعليها شعرء فلا فدية عليه . 


(۱) كلمة «ماء» ساقطة في (ع). 
(۲) في (ع) : «فإن ذلك». 

(۳) في (ع): «شعره». 

(5) في (ع): (قبصه» . 


إذا غسل المحرم رأسه بالسد والخطمى » فهل يلزمه الفدية؟ 
فيه روایتان : فإن قلم ثلاثة أظافير » لزمه دم . 
النظر في المرآةء ولا بصلح شعثاًء فان احتاج إلى لبس المخيط لبرد. أو تغطية 


رأسه لحر أو إلى الطيب» أو الحلق لمرض» أو ذبح الصيد للجماعة)» جاز 
له ذلك وعليه الكفارة . 


وا يصع أن يعد المحم عقد نكاح لا لش وال وهو قول مالك 
والشافعي . وعن أحمد أنه يصح أن یعقده") لغيره» وقال أبو حنيفة : : يصح في 
الحالين. 

وهل تصح مراجعته؟ فيه روايتان عن أحمد, وبالتصحيح قال مالك 
والشافعي » وتکره» لَهُ الخطبة والشهادة على النکاح» وتحرم عليه المباشرة في 


الفرج ودونه لشهوة والاستمنای فان فعل . وجبت(*) الكفارةء فان جامع قبل 
الوقوف » وجبت عليه بدنة. 


(۱) في (ع) : «للمجاعة». 
(۲) في (ح) : «یعقده هوا . 
(۳) في (ح) : «مراجعتها». 
)٤(‏ في (ح): «ویکره؛. 

(5) في (ح): «وجبت علیه» . 


۳ 


وقال أبو حنيفة : تجب عليه شاة. فإن جامع بعد الوقوف وقبل التحلل 
الأول فسد حجة وعليه بدنة» وقال أبو حنيفة : عليه بدنة ولا يفسد حجه» فإن 
وطیء بعد التحلل الأول» لم يفسد حجه. وهل() تلزمه" بدنة آم۳) شاة؟ 

فيه روايتان» ويستأنف إحراماً من التنعيم ع ويأتي بعمل عمرة» وبالطواف 
والسعي وبقية أفعال9) الحج . وهذا قول مالك . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يحتاج إلى استثناف إحرام ولا عمرق وإنما 
نأمره نحن بإحرام جديد » لأن الطواف ركن يؤتى به في الإحرامء فكان من شرطه ٠‏ 
إحرام صحيح کالوقوف . 

فإن كرّر المحرم النظر فأنزل» لزمه دم في مذهب أحمد رضي الله عنه) » 
وهل ذلك الدم بدّنة أمُ شاة؟ فيه روايتان عنه . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا دم عليه فان وطىء ناسياء فسد 
حجهء وللشافعي قولان: آحدهما لا یفسد. [وفي]() اللواط وأتيان البهيمة في 
موضع 29 المکروه يفسد الحج ؛ وقال أبو حنيفة : لا 5 سك فان آفسد العمرة 
بالوطیء لزمه شاة . 

(۱) كلمة «مل» ساقطة في (ح). 

(۲) في (ح) و رع) : «یلزمه». 

(۳) في (ح) و(ع) : «آوه. 

(4) في (ح) : «أعمال». 

(ه) جملة «رضي . . . عنه» ساقطة في (ح) و (ع). 

(5) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) ورع) ۰ 

(۷) في (ح) و(ع) : «الموضح» . 


۳۱۳ 


وقال الشافعی : تلرمه(۱) بدنه ‏ فان وطى ء القارن» لزمه دم واحد» وقال أبو 
حنيفة : دمان۲۳ فإن أفسد الحج أو العمرة» وجب عليه المضي في فاسدهما. 


وقال داود: يخرج منها كما يخرج من سائر العبادات . 

ويحرم”” على المحرم الصید. فإن صاد صَيداً لم يملكه» فان أحرم وعلى 
ملکه صید » لم یزل ملکه عنه ‏ وإنما يؤمر بإزالة يذه من المشاهدة دون 
الحكمية . 

وقال الشافعي في آحد قولیه : یزول ملکه عنه» فان أدخل المحل صيداً 
إلى الحرم » لزمه ارساله. 

وقال مالك والشافعي : لا يلزمه» فان قتل المحرم صيداً له مثل ضمنه 
بمثله إن كان له مثل من النعم » فيجب في النعامة بدنةء وفي حمار الوحش وبقرة 
الوحش والإبل والوعل والیتل٩)‏ بقرة» وفي الضبع والظبي كبش» وفي الغزال 
والثعلب عنزء وفي الأرنب عناق, والعناق: اسم لها قبل أن تصير جذعة» وفي 
اليربوع جفرة وهي العناق إذا بلغت أربعة آشهر» وفي الضب جدي. وفي 
الصغير من جميع ذلك صغيرء وفي الكبير کبیر» وفي المعيب معیب. فإن كان 


(۱) في (ح): «يلزمه» ‏ 

(؟) في الأصل و(ع): «دموان». 

(۳) في (ع): «يحرم». 

(4) كلمة «من» ساقطة في (ح) و(ع). 

(ه) في (ع): «الثيل» تحريف» و (التَيْتلُ): جنس من بقر الوحش. «القاموس المحيط» 
(ثتل) (۳۳۰/۳). 


۳۹ 


الصيد لا مثل له كالعصافير والقنابر)» ضمنه بقيمته › إلا الحمام وما عب وهدر 
مثل الفواحت والقطا والقبج » ففي الواحدة شاة. 

وقال أبو حنيفة : يضمن الكل بقيمتهء فان جنى على صيد» ضمنه بما 

وقال مالك وداود : لا يَضمئة فان قتل صيداً خطأء فقي وجوب الجزاء 
روایتان» فإن دل وهو محرم على صيد لزمه الجزاءء وقال مالك والشافعي : لا 

وقال أبو حنيفة ومالك : على كل واخد منهم جزاء کامل» وما لا يؤكل 
لحمه ولا هو متولد مما يؤكل لحمه» لا يجب الجزاء بقتله كالسبع وهو قول مالك 
والشافعي » وقال أبو حنيفة : يضمن بالجزای إلا أنه قد وقع الاتفاق على قتل 
الفواسق الخمس . 

45 فإنه في «الصحیحین» من حديث ابن عمر وعائشة وحفصة [رضي 
الله عنهم ]۲0 عن النبي ای أنه قال : 

«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن په) جناح : الغراب 
والحدَأةء والعقرب. والقَارَة والکلب العقور»). 

وذکر» هذه الخمس قد نمه على قتل کل مضي فیجوز له أن 


)١(‏ في الأصل : «القناقبر». والمثبت من (ح) و(ع).. 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۳) كلمة «به» ساقطة في (ح) . 

(5) «صحيح البخاري» (۳۹/۳) 7/9 و551/4). و«سلم» (۸5۷/۲- ۸0٩‏ 
و15/كهم). 


(۵) في (ح) و(ع): «وقتل». 


یقتل(: الفهد والنس والذئب. والصقرء والشاهین. والباشق. والزنبورء 
والبرغوث. والبق» والبعوض. والوزغ. والذباب. والنمل إذا آذاه. 

فآما القمل والصثبان”. ففي قتلهن روايتان» فإن صال الصید على 
المحرم . فقتله فقد اختلف أصحابناء فقال أبو بکر: عليه الجزاءء وهو قول 
أبي حنيفة» وقال القاضي آبو يعلى : لا جزای ويجب الکفارة بقتل الصید 
المملوك خلافاً لداود؛ وإذا رأی المحرم صيداً على غصن في الحل() وأصله 
في الحرمء فقتله فهل يضمن؟ فيه روايتان» ويبقى الضمان. 

قال الشافعي : فان رمى وهو في الحرم صیدا في الحل. فهل يضمنه؟ 

فيه روايتان: 

|حداهما٩):‏ أنه یضمنه وهو قول الجمهور. 

والثانية”»: لا يضمنه» وإذا("© ذبح المحرم صیداً فهو ميتة خلافاً لأحد 
قولي الشافعي» فإن ذبح الحلال صيداً في الحرم » فعندنا أنه ميتة أيضاً. 


قال أكثر الحنفية : يباح. فإن اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتةء أكل 
الميتة» وقال الشافعي في أحد قوليه: يأكل الصيد وعليه الجزاء» ويحرم على 
المحرم أكل ما صيد لاجله: وقال أبو حنيفة : لا يحرم » فان أكل » فعندنا أن عليه 
الضمان" خلافاً لأحد قولي الشافعي . 


(۱) في (ح): «قتل». 

(۲) في (ح): «أم الصبيان» تحريف. 
(۳) في (ع): «النخل» تحريف. 
(4) في (ح): «أحديهما». 

(۵) في (ح): «والثاني». 

(5) في (ح): «فإذاء . 

(۷) في (ح): «دم الضمان». 


۳۱۹۹ 


فصل 

وقطع شجر الحرم مضمون خلافاً لداود. وتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة 
والصغيرة بشاة» وقال أبو حنيفة : يضمن الجميع بالقيمة» ولا يجوز أن يرعى 
حشيش الحرم خلافاً للشافعي» ويجوز قطع ما أنبته الآدميون من الشجر 
بالحرم » فأما ما نبت بنفسه » فلا وإن قطعه ضمنه سواء كان من جنس ما ينبته 
الآدميون أولم يكن. 

وقال أبو حنيفة : ما أنبته الناس أو كان من جنس ما ينہته“ الناس» فلا 
ضمان في قطعه بحال. وان كان مما لا ینبته الناس» ففيه الجزاء إذا نبت 
بنفسه وان أُنْبَتَهُ آدمي » فلا جزاء. 

وقال الشافعي : يجب الجزاء بإتلاف جميع ذلك» ويجوز قطع الشجر 
اليابس والعوسج والشول والإذخر ولا ضمان [علیه](. 


فإن كرر المحرم المحظور مثل أن حلق ثم حلق» فکفارة واحدة» وعن 
أحمد أنه إن كرره لأسباب مختلفة مثل أن يكون لبس في أول النهار للبرد» وفي 
أوسطه للص وفي آخره لمرض ۰ فكفارات . 


وقال أبو حنيفة: إن كان التكرار فى مجلس واحدء فكفارة واحدق وان 
كان فى مجالس» فكفارات. 


(۱) في (ح): «أنبته» . 
(۲) جملة: «فلا ضمان. . . الناس» ساقطة في (ح) ورع). 
(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 


۳۷ 


ويجزىء في الدماء الواجبة في الجبران الجذع من الضأن» وهوما له ستة 
أشهر وقد دخل في السابع والثنى مما سوام فالثني من المعز ما له سنة وقد دخل 
في الثانية ». ومن البقر ما له ثلاثة أعوام وقد دخل في الرابع» ومن الإبل ما له 
خمسة أعوام وقد دخل في السادس . 

وما وجب من الدماء في فدية الأذى, وما في معناها من شم الطيب ولبس 
المخيط» جاز نحره حيث وجد سببه من حل أو حرم وكذلك الهدي الواجب 
بالإحصار في رواية» وفي رواية آن()الواجب بالإحصار يختص الحرم . 

وأما ما وجب من الدماء لترك“ نسك» کدم التمتی والقران» وطواف 
الوداع» والهدي المنذور۳. وجزاء الصید. فإنه يختص نحره وتفرقة لحمه 
بالحرم » ولا يأكل من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دم التمتع والقران» ويأكل 
من التطوع إذا بلغ محله في أصح الروايتين وهي قول أبي حنيفةء والثانية : لا 
يؤكل من النذر©» ولا من جزاء الصيد» ويؤكل مما سوى ذلك . 

وقال مالك : يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر 
المساكين» وقال الشافعي : لا يؤكل إلا من التطوع . 

ايان 

(۱) عبارة «رواية أن» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۲) في (ح) و(ع): «بترك». 

5) في (ح) ورع): «والمنذور» . 


(4) في (ح): «النذور». 


۳۸ 


ياب 


الإشارة في الإحرام والتلبية وأفعال الحج 


يتبغي للمحرم أن يتصور عند إحرامه إجابة الداعي(). وعند تجرده من 
المخيط لبس الكفنء وعند التلبية نداء الحق. ومن تلمح( العبادات بعين 
التفهم . علم أنها ملازمة رسم يدل على باطن مقصوده تزكية النفس وإصلاح 
القلب. لأن حقيقة التعبد هو صرف القلب إلى الرب عز وجل. فلما كان طبع 
الآدمي ينبو عن التعبد شغلا بالهوى. وظفت له وظائف تدرجه ليترقى من 
الفرائض إلى الفضائل. واعتبر بجميع العبادات, منها: الحجَ فإنه إنما وظف 
للتدريج إلى حمل المشاق. فنبه المسافر عند ترك الأهل على قطع العلائق 
الشاغلة لینفرد بخدمة الحق. فیفکر في ذلك وانظر بأي بدن تقصد وبأي 
باطن تحضر. فإنه لا ينظر إلى صورکم. وإذا آمرك الحزم بإكثار الزاد خوف 
العوز, فاعلم أن سفر القيامة آطول. وعطش الحشر آقطع. وتذکر() بقطع 


العقاب الأهوال بعد الموت وبالموقف (موقف القيامة) وبالتعلق بأستار الکعية 


. في (ح) و (ع): «الذعاء»‎ )١( 
في (ع): «يلمح».‎ )۲( 

(۳) في (ح) و(ع): «يدل». 
)٤(‏ في (ح) (ع): «ففکر» . 
(ه) في (ح): «نظر؛. 

(5) في (ح): «وليذكر» . 


۳۹ 


تمسّك المُذْنب بذيل الملك» وبين ما یسعی() بين الصفا والمروة الفرار منه 
إليه » وعلى هذا كان حج الصالحین. فإنهم كانوا إذا تخایلوا هذه الأشياء تجدد 
لهم القلق هيبة للمخدوم وخوفاً من الرد. 


اننا 


(۱) في (ح): «المالك الرب سبحانه» . 
۲ في (ح) و(ع): «وبالسعي» . 


۳۳۰ 


بات 


۰ 


ذکر أحوال جرت للخائفين من المحرمین 


حج علي بن الحسین. فلما أحرم واستوت به راحلته » اصفر لونه وارتعد 
ولم يستطع أن يلبي » فقيل : ما لك؟ 

قال : آحشی أن يقول لي : لا لبيك ولا سعيدك» فلما لى » غشي عليه . 

ولما حج جعفر الصادق. قاراد أن يلبي » تغير وجهه » فقيل : مالك یا ابن 
رسول الله؟ فقال : آرید أن ألبّي » فاخاف أن أسمع غير الجواب. 

وقال أحمد بن الحواري: كنت مع أبي سليمان الداراني حين آراد أن 
يحرم » فلم يلب حتى سرنا ميلاء ثم غشى عليه وأفاق وقال: يا أحمد! آوحی 
الله تعالی( إلى موسى أن0© ظلمة بني إسرائيل لا يذكروني » فإني أذكر من 
ذكرني منهم باللعنق ويحك يا أحمد» بلغني أن من حجٌ من غير حلّ ثم لبى » 
قال الله عز وجل : لا لبيك ولا سعديك , حتى ترد ما في يديك » فما نأمن أن 


يقال لبا ذتللك 


يقال لنا ذلك . 


1 أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبیب» قال: أخبرنا عبد الغفار بن 
محمد وعليّ بن أبي صادق» قالا: ثنا ابن باكويه» قال: سمعت الحسين بن 


أحمد الفارسی یقول : سمعت محمد بن داود الدينوري یقول : سمعت انا 


)١(‏ في (ع): «عز وجل». 
(۲) في (ع): «من». 
(۳) في (ح) ورع): «یدك» . 


يقول: يا رب! أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك» فأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا 
سعديك (يردد ذلك مرارا) ثم يقول: لبيك الله مد بها صوته وخرجت روحه . 


3 ¥ # 


بات 


۰ 


من مات في طريق مكة محرما أو غير محرم 


۸- آخبرنا یحیی بن علي. قال: آخبرنا ابن النقور قال: أخبرنا أبو 
الحسن بن الجنيدي. قال: ثنا البغوي. قال : ثنا محمد بن بکار قال قيس بن 
الربيع : حدثنا عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ‏ أن رجلا 
عرضت له ناقته» فوقصته. فمات وهو محرم » فأمر النبي يك أن يغسّل بماء 
وسره ويكفن في ثوبيه ولا يقربوه طيباً ولا يغطوا رأسه, فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبیا(۱. 


آحرجاه في «الصحیحین) . 
والشافعي وداود . 


وفي الحديث حجة علا 


13 أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أخبرنا محمد بن أحمد 
المقریء قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد بن بشرانء .قال: أخبرنا أبو بكر 
الاجري. قال: ثنا أحمد بن يحيى الحلواني. قال: ثنا يحيى بن آیوب ‏ قال : 
نا محمد بن السماك. عن عائذ بن نسير» عن عطاء. عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله يكل : 


(۱) «صحيح البخاري» (155-158/5 و4۰/۳ -44) ووسلم» (5/هكى ۸7¥). 


۳۳۳ 


دمن مات في هذا السطریق من حاج أو معتمرء لم يعسرضء ولم 
يحاسب. وقيل له : ادخل الجنة»). 


۰ - وروی ابن عباس عن النبي يل أنه قال : 


«الحاج والمعتمر ضمانهم على الله عز وجل من مات متهم أدخله الله 
الحتة ومن قبله. قبله مغفوراً له,۳). 


1 


(۱) في (ح): «هذه». 

(۲) رواه الفاكهي في «أخبار مكة) (۰0۳۸۹/۱ والدارقطتي في «سننه» (۰)۲۹۷/۲ 
والحدیث رواه المؤلف في «الموضوعات» وقال : قال يحيى بن معين : عائذ ضعیف » روی أحاديث 
مناكير» وقال ابن عدي : تفرد به عائذ عن عطاء وقال ابن حبان : كان کثیر الخطأ لا یحتج بما انفرد 
به (۲۱۷/۲ - ۲۱۸) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» بعد أن عزاه لأبي يعلى : فيه عائذ بن نسير 
وهو ضعيف (۲۰۸/۳). 


(۳) آورد بنحوه صاحب «كنز العمال» لكن عن جابرء وعزاه للشيرازي في «الألقاب» 
ره /۸). 


پات 


فضائل العشر 


قال الله عز وجل : والفَجْر . ولیل, عشر4٠.‏ 
(الفجر : انفجار الظلمة عن الصبح . قال الضحاك : هو؟) فجر أول يوم 
من“ ذي الحجف وقال مجاهد : فجر يوم النحر خاصة . 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : الليالى العشر هى عشر ذي الححة» 
وقوله [عز وجل]9): وفع وَالوَبْر4, في كسر واو الوتر وفتحها(" لختانء 
فالكسر: لقریش وتميم وأسدء والفتح : لأهل الحجازء قاله الفراء . 

وللمفسرين في المراد بالشفع والوتر عشرون قولاً: 

أحدها: أن الشفع يوم عرفة ويوم الأاضحی. والوتر ليلة النحر. 


۱ - رواه أبوأيوب عن النبي بيا . 


(۱) الفجر: ۲۰۱ . 

(۲) في (ع): دوهوا. 

(۳) كلمة «من» ساقطة في (ع). 

(4) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و(ع)- 
(ه) الفجر: ۳. 

(5) في (ح) و(ع) : «في فتح واو الوتر وکسره» . 
(۷) في (ح) : «لغة لقریش». 


والثاني20: أن الشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة2©9. 

۲ - رواه جابر عن النبي يه . 

والثالث: أن الشفع والوتر: الصلاة منها الشفع ومنها الوتر. 
۳ - روا عمران بن حصين عن النبي ولك . 

والرابع*»: أن الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب . 
والخامس2©: أن الشفع الخلق كلهء والوتر الله تعالى©. 
والسادس©): أن الوتر آدم شفع بزوجه . 

والأقوال الثلاثة عن ابن عباس(. 


والسايع"": الشفع يومان بعد یوم" النحر وهو النفر الأول» والوتر اليوم 
الثالث وهو النفر الأخیرء قاله ابن الزبيرة". 

)١(‏ في (ح): «الثاني». 

(۲) رواه الطبري (۰)۱5۹/۳ والفاكهي في «أخبار مكة» (8/7) . 

(۳) في (ح) و رع): «الثالث». 

(4) في (ح): «روی ذلك». 

(2) في (ح) و(ع) : «الرابع». 

(5) في (ح) و رع) : «الخامس». 

(۷) في (ح): «تبارك» . 

(۸) في (ح) و(ع) : «السادس». 

. في (ح) : «والشفع زوجته؛‎ )٩( 

(۱۰) في (ح): «رضي الله عنهمای . 

)1١(‏ في (ح): «السابع». 

(۱۲) كلمة «يوم» ساقطة في (ع). 

(۱۳) في (ح): «رضي الله عنه» . 


۳۳۹ 


والثامن27: الشفع الركعتان من المغرب. والوتر الثالثة ء قاله أبو العالية . 
والتاسع © : أن العدد منه شفع ومنه وترء قاله الحسن. 
والعاشر ): أنه الخلق كله منه شفع ومنه وترء قاله ابن زيد. 


والحادي عشر: أن الشفع عشر ذي الحجة. والوتر أيام مني الثلاثةء 
قاله الضحاك . 


والثاني ٠”‏ عشر : أن الشفع هو الله تعالی لقوله : إلا هو رَابعُهُمْ ۵4 
والوتر هو الله تعالی . لقوله : قل هُوَ الله أحَدُ4 قاله سفیان بن عيينة. 

والثالث عشر : أن الشفع آدم وحوای والوتر الله عز وجل .2 قاله مقاتل 
بن سلیمان . 

والرابع عشر : أن الشفم الأيام والليالي » والوتر الیوم الذي لا ليلة بعدهء 
قاله مقاتل بن حیان . 


والخامس عشر : الشفع«) درجات الجنان. لأنها ثمان والوتر درکات 
النارء لأنها سبع» قاله الحسن بن الفضل . 
والسادس عشر(»: الشفع الصفا والمروة» والوتر البیت. 


(۱) في (ح): «الثامن) . 

(۲) في (ح) : «العاشر. . . الحادي عشر. . . الثاني عشره . 
(۳) کلمة «الا» ساقطة في (ع). 

(4) المجادلة: ۷. 

(ه) الاخلاص: ۱. 

)1( في (ح): «جمیع هذه الأعداد بدون الواو» . 

(۷) في (ح) و (ع) : «أن الشفم» . 

(۸) في (ح): «السادس عشر. . . السابع عشر) . 


۳۳۷ 


والسابع عشر(): الشفع مسجد مكة والمدينة» والوتر بيت المقدس. 
والثامن عشر: الشفع القران في الحج » والوتر الإفراد. 
والتاسم عشر"): الشفع العبادات المتكررة كالصلاة والزكاة والوتر 
والحج » حكى هذه الأقوال الأربعة الثعليي . 
والعشرون: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين: من عر وذل» وقدرة 
وعجز» وعلم وجهل» وحياة وموت . 
- والوتر: انفراد صفة الله عز وجل ؛ عز بلا ذل» وقدرة بلا عجزء وعلم بلا 
جهل. وحياة بلا موت» قاله أبو بكر الورأق. 
قوله : وال لاس94 : قال" مجاهد وعكرمة : هي ليلة جمع . 
+ آخی‌نا هبة الله ب٠‏ محمد قال: أن ثا) الح ده عل 
بسرب هم بن كان .. یربا" اسن بن عني» 
قال : أخبرنا» أحمد بن جعفر, قال : ثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي . 
قال: ثنا أبو معاوية » قال: ثنا الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس [رضي الله عنهما]". قال : قال رسول الله 846 : 
«ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام 
(يعني : أيام العشر)». 


(۱) انظر الحاشية السابقة. 

(۲) في (ح) : «التاسع عشر» . 

(۳) الفجر: 4. 

(5) في (ح): «قاله». 

() في (ح) و(ع): «أنبأناه. 

(5) كلمة «قال» ساقطة في (ع) . 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 


۳۳/۸ 


قالوا : يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: 
«ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من 
ذلك بشی»»(). 


انفرد بإخراجه البخازي . 


8 - أخبرنا علي بن عبيدالله الفقیه قال: أخبرنا ابن النقورء قال : 
أخبرنا ابن مردك» قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال: ثنا أحمد بن سنان» 
قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا أصبغ» قال: ثنا") القاسم بن أبي أيوب» 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس. أن رسول الله يك قال : 


«ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم منزلة من خير عمل في عشر 


فقيل : يا رسول الله! ولا مَنْ جاهد في سبيل الله بنفسه وماله؟ قال : «ولا 
من جاهد فی سبيل الله بنفسه وماله . الا من لم يرجع بنفسه»(۳. 


كلاه أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: آخیرنا(*) محمد بن على بن أبى 
عثمان » قال: أخخيرناةة) أبن رزقويه. قال : أخبرنا حمزة بن محمد » قال: ثنا أبو 
بكر القرشي . قال : ثنا يوسف بن موسی ‏ قال: ثنا محمد بن فضیل » قال: ثنا 


(۱) «صحيح البخاري» (١4/1؟‏ -۲۵). 

(؟) في (ع): «و» بدل من «قال : ثناء . 

(۲) المصنف لعبد الرزاق (4 />/ا"), وأحمد في «المسند» (4/1؟؟ 9۳۳۸۵ ۰)۳4 وأبو 
داود في «ستنه» (۰)۳۲6/۲ وابن خزيمة في «صحیحه» (/۳۷۳). 


(4) في (ح) و(ع): «أنبآنا». 


۳۳۹ 


يزيد بن أبي زياد عن مجاهد» عن ابن عمر [رضي الله عنهما]۱) عن النبي 
ِل ۰ قال : 

«مامن أيسام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام 
العشر؛ فأکثر وا فیهن التحمید والتهلیل والتکبیر»(). 

۷ آخبرنا" عبد الله بن على . قال: .أخبرنا آبو منصور محمد بن 
أحمد» قال: أخبرنا عبد الملك بن بشران قال: ثنا أحمد بن الفضل بن 
خزيمة» قال: ثنا هبةالله بن أحمد الدورقي » قال: ثنا فضيل بن الحسين 
الجحدري › قال: ثنا عاصم بن هلال» قال: ثنا أيوب» عن أبي الزبيرء عن 
جابر بن عبد الله [الأنصاري رضي الله عنهما]*) قال : قال رسول الله عّ: 

دإِنّ أفضل أيام الدنيا أيام العشر». 

قالوا: يا رسول الله! ولا مثلهن في سبیل الله؟ قال: 

«إلا من عفر وجهه في التراب:(. 

۸ ۱ 5 أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أخبرنا محمد بن على » قال: 
آخبرنا") ابن رزقویه قال: آخبرنا(1) حمزة بن محمد» قال : ثنا أبو بكر القرشي. 

. مأ بين المعقوفین إضافة من (ح)‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۲۰۵/۳ وأحمد في «المسند» (۲ /۰۵ و۰۱۳۱ 
وعبد بن حميد في «المنتخب» (۰)۳۷/۲ والفاكهي في «أخبار مکةه (۰)۸/۳ والحدیث إسناده 
ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد. كما ذکر محققه . 

5) في رع): «أنبأنا» . 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(5) رواه الفاكهي في «أخبار مکة» ۸/۳ - ۰0٩‏ وأبو يعلى في «مسنده» (4 ۰)1٩/‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (۰)۱۵۹/۷ وذکره أبن عدي في «الکامل» (۰)۲۳۳/۱ والحدیث إسناده ضعیف . 

(5) في (ح) و(ع) : «أنبأنا». 


قال: ثنا محمد بن رفيع القيسي. وأخبرنا أبومنصور القزازء قال: أخبرنا أبوبكر 
الخطیب قال: أخبرنا أبو عمر بن مهدي. قال: أخبرنا محمد بن مخلد 
العطار» قال: ثنا عمر بن شب قال): ثنا مسعود بن واصل. والمعنى واحد» 
قال: ثنا النهاس بن قَهُم. عن قتادة. عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة 
[رضي الله عنه]۱) ذکر" أن النبي كَل ؛ قال: 

«ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشرء يعدل 
صيام كل منها صيام سنة. وقيام کل ليلة منها كقيام ليلة القدر»). 


۹ - أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا علي بن محمد بن أبي 
طیب قال: أخبرنا ابن رزقویه. قال: ثنا ابن عبدك قال: ثنا أحمد بن 
محمد الرازي » قال: ثنا عثمان بن هارون قال: ثنا حفص بن عمر قال: ثنا 
ابن أبي عمر المكيّ » قال: ثنا عطاء. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 


«صیام() كل يوم من العشر يعدل صيام سنة» . 


(۱) في (ع) بعد كلمة «قال»: «هو ابن رفیع». 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۳) في (ح): وأنه ذکره . 

)٤(‏ «سنن الترمذي» (*/5 .)٠٠١١ - ٠١‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث مسعود بن واصل عن التهاس» وقد تكلم يحبى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه» 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۱۷۲۸). 

(ه) في (ح) ورع) : «أنبأناه. 

(5) في (ح) : «الطیب». 

(۷) كلمة «صیام» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۸) آورده بنحوه صاحب «کنز العمال» (۰)۷۹/۵ وعزاه لابن زنجویه عن راشد بن سعيد 
مرسلا. 


۳۳۱ 


۰ - أخبرنا إسماعيل بن أبي بكرء قال: أخبرنا ابن أبي عثمان» قال: 
ثنا ابن رزقويهء قال : ثنا حمزة بن محمد قال: ثنا أبو بكر القرشي » قال: ثنا 
شجاع بن مخلد قال: ثنا هشیم قال : ثنا"» خالد. قال: ثنا آبوعثمان قال: 
كانوا يفضلون ثلاث عشرات العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر” من 
شهر رمضان. والعشر الأول من المحرم . 

۱ - وبه حدثنا القرشي. قال: ثنا علي بن الجعدء قال: ثنا زهير بن 
معاویف عن عبد الكريم الجزري. عن سعيد بن جبیر قال: ما من الشهور 
شهر أعظم من ذي الحجة. 

وقال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر» والمعدودات أيام 
التشریق(). 

۲ - أنبأنا زاهر بن طاهر٩.‏ قال: آخبرنا محمد بن عبیدائله 
الحافظ. قال: ثنا الحسین بن علي الحافظ قال : آخبرنا عبد الله بن محمد 
الدينوري» قال: حدثني العباس" بن الولید"» الرملي. قال : ثنا یحبی بن 
عیسی ‏ قال : ثنایحیی بن آیوب. عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله هة : 


. في (ح) و(ع): «أنبانا»‎ )١( 

(۲) في (ح) : «الأخیره . 

(۳) جملة «وقال ابن عباس , . . التشریق» ساقطة في (ح) و(ع). 

(4) في رح) : «طالب». وفي (ح) و (ع) بعدها : «قال : آخبرنا محمد بن عبد الله الصرام» . 
(۵) في (ح) ورع) : «آنبآنا». 

(5) في (ح) و (ع) : «عبد الله». 

(۷) في (ح): «آبن العباس». 

(۸) جاء في الأصل بعد الولید : «عن سعید بن جبير» عن ابن عباس» وهو سبق نظر: 


۳۳۲ 


«ما من أيام أفضل عند الله [عز وجل]() ولا العمل فيهن أحب إلى الله 
من هذه الأيام» أیام العشرء فأكثر وا فيهن من" التهليل والتکبیر. فإنها أيام 
تهليل وتکبیر وذكر الله [عز وجل]0). وإن صيام يوم يعدل بصيام سنة. والعمل 
فيهن يضاعف بسبع مئة ضعف»(). 


۳ - أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: آخبرنا(") أبو الفضل بن 
خيرون وأبو الحسين بن الطيوري وأبو طاهر الباقلاني » قالوا: أخبرنا" أبوعلي 
بن شاذان» قال : آخبرنال*» أحمد بن سليمان العباداني » قال: ثنا محمد بن عبدة 
القاضي » قال : حدئني إسحاق بن وهب. قال : ثنا محمد بن المحرم(» قال: 
سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت عائشة [رضي الله عنها۰»تقول : كان 
على عهد رسول الله ي رجل يحب السماع (يعني : الغناء). فكان إذا أهل 
هلال ذي الحجة» أصبح صائماً فاتصل" الحديث بالنبي كلل فأحضرة© 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع). 

(۲) كلمة «أيام» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۳) كلمة «من» ساقطة في (ح) و(ع). 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع). 

(4) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب: (۲ /۰)۱۹۹ وصاحب وكنز العمال» 
(۰)۳۱۸/۱۲ وعزاه للبيهقي . 

(5) في (ح) ورع): «أنباناه. 

(۷) في (ح): «آنبانای وفي (ع): «حدثنا». 

(۸) في (ح): «حدئنا) . 

)٩(‏ في (ع) : «محرم». 

(۱۰) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و رع). 

(۱۱) في (ح) و رع) : «واتصل» . 

. في (ع): «وحضر»‎ )١١( 


۳۳۳ 


الرجل » فقال له النبي E‏ 
«ما حملك على صيام هذه الأيام؟» . 


قال: يا رسول الله! إنها أيام المشاعر وأيام الحج . فأحبيت أن يشركني 
الله عز وجل في دعائهم » فقال له النبي كَل : 


«لك بعدد كل يوم تصومه عتق مثة رقبة. ومئة بدنة تهديهاء ومئة فرس 
يحمل(“ عليها في سبيل الله تعالی. فإذا كان يوم التروية» فلك عتق ألف رقبةء 
وألف بدنة تهديهاء وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله عز وجل. فإذا كان 
يوم عرفة فلك عتق ألفي رقبة ‏ وألفي بدنة تهديهاء وألفي فرس تحمل عليها 
في سبيل الله" وصيام سنة قبلها وسنة بعدها»). 
. هکذا) الاسناد في هذه الرواية . 


۶6 .م وقد آخبرناه عبد الوهاب وابن ناصی قالا: آخبرنا*» على بن 
محمد بن الخطیب. قال: أخبرنا ابن رزقويه» قال : ثنا عبد الصمد بن علي » 
قال : ثنا أبو مسعود الحارئي . قال: ثنا إسحاق بن وهب. قال : ا 
المهاجر قال : نا محمد بن المحرم فذكره وهو أشبْه0" . 


(۱) في (ع): «تحمل». 

(۲) جملة «فإذا كان يوم عرفة. . . الله» ساقطة في (ع). 

(۳) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۹۸/۲) وقال: هذا حديث لا يصح » ومحمد 
ابن المحرم كان أكذب الناس . قال یحبی : ليس بشيء. 

)٤(‏ في (ع) رسمت : «هكذي». 

(5) في (ح): «أنبأناء . 

(5) انظر الحديث السابق . 


۳۳ 


۵ - أخبرنا المبارك بن علي» قال: آخبرناا) ابن العلاف» قال: 
آخبرنا(") أبو الحسن الحمامي » قال: آخبرناا") محمد بن أحمد بن الصواف. 
قال: ثنا محمد بن عثمان. قال: ثنا أبي» قال: ثنا جرير» عن سهيل بن آبي 
صالح » عن أبيه» عن السلولي » عن کعب* قال : اختار الله الزمان» فأحب 
الزمان إلى الله تعالى الأشهر الحرم ‏ واختار الأشهر. فأحب الأشهر إلى الله ذو 
الحجة. وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. 


عد عاد د 


(۱) في (ع): «أنبأناه . 

(۲) في (ح) و(ع): «أنبأناه». 

(۳) في (ح): «حدثناه» وفي (ع) : «أنبانا». 
(4) في (ح): «رحمه الله . 


۳۳۵ 


ياب 


ذكر لبلة التروية ويوم التروية 


: أنبأنا زاهر بن طاهرء قال : آخبرنلا) أبو سعيد الكنجروذي » قال‎ - ١5 
أخبرنا" أبو سعيد البصري . قال : أخبرنا محمد بن إدريس » قال : أخبرنا سويد‎ 
بن سعید۳) قال: ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي . عن أبيه» عن وهب بن منبّه»‎ 
: عن معاذ بن جبل [رضي الله عنه]۵) قال : قال رسول الله لله‎ 

«من أحيا الليالي الأربع » وجبت له الجنة : ليلة الترویق وليلة عرفة» 
وليلة النحر. وليلة الفطرء(*». 


1 أخبرنا محمد بن ناص قال: آخبرنال") على بن محمد الأنباري . 
قال : آخبرنا ابن رزقويه, قال : أخبرنا”» جعفر بن محمد ابن بنت حاتم » قال : 
ثنا أحمد بن محمد بن حميد المقریء. قال: ثنا أبو بلال الاشعري. ال : ثنا 


(۱) في (ع): «أنبانا» . 

(۲) في (ح) و(ع): «أنبأناء. 

(۳) جملة «قال أخبرنا محمد. . . سعيد» ساقطة في (ح) و(ع). 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(ه) رواه المؤلف كذلك في «العلل المتناهية» بإسناده وقال عقبه : هذا حديث لايصح . قال 
يحبى : عبد الرحيم کذاب. وقال النسائي : متروك الحديث (۰)۷۸-۷۷/۲ وعزاه صاحب «کنز 
العال» لابن عساكر عن معاذ (55/6). وانظر حديث رقم (۱۵۵) والتعليق عليه. 

(5) في (ح) و(ع): «حدثنا». 

(۷) في (ح) : «حدثنای ورع) : «آنبأنا» . 

(۸) في (ح) و (ع): «حدئنا». 


۳۳۹ 


علي بن علي المجيري عن الكلبي) عن ابي“ صالح عن ابن عباس [رضي 
الله عنهما] 20 قال: قال رسول الله كه : 


«من صام العشر فله بكل یوم٩)‏ صوم شهر» وله بصوم التروية سنةء وله 
بصوم عرفة ستتأن»(۲. 


وقد ذکرنا في الباب الذي قبله ثواب صوم( [یوم]") التروية . 


۸ - [و]" أيضاً به قرأت على محمد بن أبي منصور, عن الحسن بن 
آحمد الفقیی قال : ثنا محمد بن أحمد الحافظ قال: ثنا عمر بن أحمد» قال: 
ثنا أحمد بن نصر بن طالب. قال: ثنا أحمد بن إسماعيل بن شکاب. قال : ثنا 
المعافی بن سليمانء قال: ثنا موسى بن أعين» عن إسحاق (يعني : ابن 
راشد). عن الزهري . قال: إن يوم التروية سمي يوم التروية» لأن عرفات لم 
يكن لها ماء» فكانوا يترون من الماء إليها. 


(۱) الكلبي : هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي » آبو النضر الكوفي. النسابة» المفسرء 
متهم بالکذب. ورمي بالرفض . «التقريب» (۰4۷۹ و«العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن 
حنبل» (1۲). 

(۲) كلمة «أي» ساقطة في (ع). 

(۴) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(5) في (ح) و (ع): «بصوم كل یوم». 

(۵) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال بعد أن ساقه: وهذا حديث لا يصحء قال 
سليمان التيمي : الكلبي کذاب» وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى وصفه 
(۱۹۸/۲). ويلاحظ أن الكلبي تحرف في «الموضوعات» إلى الطبي . وقد ذكره المؤلف في عدد 
من المواضع (۰۱۵۱۰۱۱/۱ ٩۱۹۰۲۷۳۰۲۲۰۰۲۱‏ و۲۳۰/۲). 

(5) في (ح) ورع) : «صیام» . 

(۷) ما بين المعقوفین إضافة من (ع). 

(۸) في (ح) : «یترودون» تحریف . 


FY 


أبواب يوم عرفة 


بات 


فى معنى هذه النسمية 
[قد]() اختلفوا في معناها على قولين: 
أحدهما: آن آدم أهبط بالهند» وأهبطت حواء بجدة» فتعارفا عند أرض 
والثاني : لأن جبريل [عليه السلام]0) كان يري إبراهيم [عليه السلام]» 
المتاسك فيقول: عرفت» فسميت لذلك0 . 
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. ما بين المعقوفين إضافة من (ح)‎ )١( 
. ما بين المعقوفين إضافة من (ح)‎ )۲( 
. ما بين المعقوفين إضافة من (ح)‎ )۳( 
. وهو عن عطاء‎ )٩۹/۵( ذكر ذلك الفاكهي‎ )4( 


۱۳۱ 


٩‏ - أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا الحسن بن أحمدء 
قال: أخبرنا عبيدالله") بن آحمد. قال: ثنا محمد بن المظفر الحافظ قال: 
ثنا أحمد بن كعب» قال: حدثني محمد بن عبد الوهاب, قال: ثنا سعيد بن 
عيسى » عن معن . قال : ثنا مالك عن هشام » عن عمرة» عن عائشة قالت: 
سمعت النبي یف یقول : 


«یفتح الله الخير في آربع لیال, سخا: الأضحى » والفطر. وليلة النصف 
من شعبان. وليلة عرفة إلى الأذان». 


ع ¥ د 


(۱) في (ع): «أنبآنا». 

(۲) في (ع): «عبد الله . 

(۳) أخرجه الخطيب في رواة مالك عن عائشة. ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنشور» في 
تفسير قوله تعالى : فیها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] (4۰۲/۷). 


۳:۳ 


بات« 


ذكر فضائل يوم عرفة 


۰ - آخبرنا عبد الأول بن عيسى . قال: آخبرنا") عبد الرحمن بن 
محمد الداوودي. قال: آخبرنا") عبد الله بن أحمد بن حمويه. قال: آخبرنا 
إبراهيم بن خزيم . قال: ثنا عبد بن حمید. وأخبرناه» هبة الله بن محمد» قال: 
الحسن بن علي قال: آخبرنال*» أحمد بن جعفر قال: ثنا عبد الله بن أحمد. 
قال: حدثني أبي واللفظ له قالا: ثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو 
عميس» عن قيس » عن طارق بن شهاپ. قال: جاء رجل من اليهود إلى عمرء 
فقال : يا أمير الممنین! نکم تقرؤون آية» في كتابكم لو علينا معشر اليهود 
نزلت. لاتخذنا ذلك اليوم عيداً؟ 


فقال): وأي آية هی؟ 


(۱) في (ع): «باب في». 

(۲) في (ع) : «أنبناه. 

(۳) في (ح) : «أتبأناه. 

)٤(‏ في (ع): «أنبأنا». 

(8) في (ع): «حدئنا . 

(5) في (حع): أنبأنا. 

(۷) في (ح): «رضي الله عنه» . 
(۸) في (ح) : «هذه الآية أو آية» . 
)٩(‏ في (ح): «قال». 


۳:۳ 


قال): قوله: الیو أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَانَمَمْتُ عَلَيَكُمْ نغمتي 
میت تم الإشلام دين]0400. 
[35])» والساعة التي نزلت فیها على رسول الله )٩]6[‏ عشية عرفة يوم 
جمعة© , 
الله بعرفات يوم الجمعة() 0 


أخرجاه في «الصحيحين». 

واعلم أن هذه الحجة التي حجها رسول الله بي هي حجة الوداع» ولم 
یحج بعد هجرته إلى المدينة سواها. 

وقد قيل : إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة» غفر لكل أهل عرفة. 


# اد د 


(۱) في (ح) و(ع): «فقال». 

(؟) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 

(*) المائدة: ۳. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ح) وبعد هذه الجملة في (ح): «نزلت». 

(ه) في (ح): «الجمعة». 

(") «صحيح البخاري» (۳۰/۱ ۱9/۹ و٩٩)۰‏ ومسلم (۰)۲۳۱۳-۲۳۱۲/۶ والحميدي 
في «مسنده» (۱۹/۱). 


۳:۶ 


بات 


۳ ۰ 


ذکر الوقوف بعرفة 


زمان الوقوف بعرفة من وقت( طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى وقت طلوع 
الفجر الثاني ٩‏ من يوم النحر» أي“ وقت حصل بعرفة من هذا الزمان وهو 
عاقل » فقد آدرك الوقوف. فان وقف نهاراً. وجب عليه أن یقف إلى أن تغرب 
الشمس يوم عرفة» فان لم يفعل. فعلیه دم . 
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(۱) كلمة «وفت» سافطة في (ح) و(ع). 
(۲) في (ح): «الثالث». 
(۳) في (ح) و(ع): «فأي» . 


پات 


في كثرة1') العتن والغفران يوم عرفة 


١‏ - أخبرنا أبو الحسين الأنصاري, قال: أآخبرنا" علي بن 
عبد الله النيسابوري . قال : آخبرنال*) عبد الغافر بن محمدء قال: أخبرنا محمد 
بن عيسى بن عمرویه قال: ثنا إبراهيم بن محمد بن سفیان. قال: ثنا مسلم 
بن الحجاج . قال : ثنا هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى » قالا: ثنا ابن وهب؛ 
قال : أخبرني مخرمة بن بكير. 

۲ - ح. وأخبرناه عالياً سعيد بن أحمد. قال: أخبرنا أبو القاسم بن 
البسري » قال: ثنا المخلص. قال: ثنا یحبی بن محمد. قال: ثنا إبراهيم بن 
منقذ» قال: ثنا عبد الله بن وهب. عن مخرمة بن كبيرء عن أبيه » قال: سمعت 
يونس بن يوسف يقول عن ابن“ المسیب. قال : قالت عائشة أن رسول الله ار 
قال: 


«ما من یوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من التار من یوم عرفةء واه 
ليدنوا عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة) . 


(1) جملة «في کثرة» ساقطة في (ع). 
(۲) في (ح) و (ع): «أنبانا». 

(۳) في (ح): «آبوه» وفي (ع) : «ابن». 
(4) في (ح) و(ع): «أنبأنا». 

(6) كلمة «ابن» ساقطة في (ع). 

(5) في (ح) و(ع) : «فنه». 


زاد مسلم : 

«فیقول : ما آراد هوّلاء؟»). 

۳ - آخبرنا إسماعيل بن أحمد » قال : آخبرنا(") محمد بن علي بن أبي 
عثمان. قال: ثنا ابن رزقويه. قال : ثنا حمزة بن محمد ء قال : ثنا أبو بكر 
القرشي » قال: ثنا"» أبو کریب. قال: ثنا وکیع» عن مرزوق مولى طلحة بن 
عبد الرحمن» عن أبي الزبيرء عن جابر [رضي الله عنه ]۰6 قال : قال رسول 
الله ي : 

«إذا كان يوم عرفة. ينزل الله تعالی( إلى سماء الدنيا فيباهي بكم 
الملائكةء فیقول: انظروا إلى عبادي: أتوني شعثاً غبراً من كل فج عمیق. 
أشهدكم أني قد غفرت لهم . فتقول الملائكة: فيهم فلان وفلانة» فيقول الله 
عز وجل : قد غفرت لهم» . 

فقال رسول الله 35 : 


«فما من يوم أكثر عتقاً من يوم عرفة»(۷). 


(۱) «صحیح مسلم» (/448). 

(۲) في (ع) : «أنبنا». 

(۳) في (ح) و(ع) : «آنبأنا» . 

(4) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 

(۵) في (ح) و(ع): «تبارك وتعالی». 

(5) في (ح): «بهم». 

(۷) «کنز العمال» (۰)۷۱/۵ وعزاه لابن آبي الدنيا في «فضل عشر ذي الحجة»» والبزارء 
وابن خزيمة» وقاسم بن أصبع في «مسنده» . 


۳:۷ 


6 - وقد رواه أيوب عن أبي الزبير» عن جابر» فيه: 

دولا یغفر() لمختال» . 

۵ - وبالإسناد ثنا القرشي. قال: ثنا إسحاق بن بهلول» وأخبرنا 
محمد بن عبد الباقي قال : أخبرنا الجوعري. قال: ثنا علي بن محمد بن لؤلقؤ 
قال : ثنا ا القافلاني۳ قال: ثنا E‏ قال : ثنا 
الوليد بن القاسم. قال: حدثني الصباح بن موسى » عن أبي داود السبيعي » عن 
ابن عم قال: سمعت رسول الله ية يقول: 

«لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له . 

فقال رجل لأهل مَعْرَِ: يا رسول الله! أم للناس عامة؟ قال: 


ولاء بل للناس عامة,*). 


۲ - ويه حدثنا القرشي قال: ثنا إسحاق بن حاتم قال: ثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيزء قال: آخبرناه) مالك عن إبراهيم بن آبي بل 
عن طلحة بن عبيداللهء قال: قال رسول الله 856 : 


«ما رُثي الشيطان يوماً هو أصغر ولا أحقر ولا آدحر ولا أغيظ منه في يوم 
عرفة. وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام)9 . 


)١(‏ في (ع): «ولا يغفر فیه». 

(۲) في (ح) و رع): «الباقلاني». 

(۳) في (ح) بعد كلمة «قالا»: «قال هو وابن بهلول» . 

-)1۸/ رواه عبد بن حميد في «المنتخب» (؟‎ )٤( 

(ه) في (ع): «أنبأنا» . 

(5) رواه مالك في «الموطأ» بزيادة: «إلا ما أري يوم بدر. ۰ .2. (4۲۳/۱) وهو حديث 
مرسل» والفاكهي في «أخبار مکفه (۳/۵). 


۳:۸ 


۷ - آخبرنا ابن أبي منصور قال: آخبرناا) ابن العلاف» قال: ثنا أبو 
الحسن الحمامى»ء قال: آخبرنا") أبو بكر الشافعي. قال: ثنا محمد بن 
عثمانء قال: 75 عبادة بن زيادء قال : ثنا قیس 8 سعد الخفاف» عن 
الأصبغ » عن أبي آیوب. قال : خرج إلينا رسول الله و يوم عرفة » فقال: 

ديا أيها الناس! ان الله باهى بكم هذا الیوم » فغفر لكم عامة)0». 


۸ - وأخبرنا به“ المبارك بن علي » قال: أخبرنا علي بن أحمد“ 
العلاف. قال: أخبرنا آبو الحسن الحمامي. قال: آخبرن) محمد بن أحمد 
الصواف » قال : ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبةء قال: ثنا عبادة بن زيادء فذكر 
الحديث . 


وعبادة هذا بفتح العين. 
۹ - وروی ابن عباس عن النبي يك أنه قال لرجل من الأنصار: 


«إذا وقفت بعرفات. فلو كانت عليك ذنوب الناس أو مثل عالج » غفر الله 
لك" . 


(۱) في (ح): «أنبأنا». 

(5) في (ح): «الحماص». 

(۲) في (ح): «أنبأناه. 

(4) في (ح): «في هذا». 

(0) رواه بنحوه الإمام أحمد في «مسنده» (۰)۲۲6/۲ ولكن عن عبد الله بن عمري وقال 
الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في «الكبير والصغیر»» ورجال أحمد موثقون. (۲۵۱/۳ - ۲۵۲). 

(5) كلمة «به» ساقطة في (ع). 

(۷) في (ح): «محمد. 

(۸) في (ح) و(ع): «أنبأناه. 

.)۲۳( انظر حديث رقم‎ )٩( 


۳1۹ 


۰ - أخبرنا محمد بن محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا('» أحمد بن 
المظفر والمبارك بن علي . قالا: أخبرنا('» عبد العزيز بن علي . قال: سمعت أبا 
بكر المفيد. قال: ثنا الحسن بن اسماعیل. قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
الفهري. قال: نظر الفضيل بن عياض إلى نشيج الناس وبكائهم يوم عرفة, 
فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجلء فسألوه دانقاً”/. کان يردهم؟! 


قيل له : لا. 
قال: والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم 
بدانق*) 


% د و 


(۱) في (ح) و(ع): وأنبأنا» . 

(۲) (الذَائَقُ) و(الدَانِقُ): سدس الدرهم وربما قالوا للداتق: داناق كما قالوا للدرهم: 
رام . والدانق أيضاً: المهزول الساقط . «الصحاح» (دنق) (۱۷۷/4). 

(۳) في (ع) : «أكان». 

. في (ح): «منهم»‎ )٤( 

(©) في رع) : «للدانق» . 


Ye: 


بات 


في ذكر ثواب صائم يوم عرفة 


١‏ - آخبرنا عبد الوهاب() الأنماطي » قال: أخبرنا”© ابن النقور 
وأخبرنا أحمد بن محمد الزوزني » قال: أخبرنا أبو يعلى بن الفرای قالا: ثنا 
عيسى بن علي. قال: ثنا البغوي. قال: ثنا كامل بن طلحق قال: ثنا مهدي 
بن میمون. قال: ثنا غيلان بن جر عن عبد الله بن معبد, عن أبي قتادة 
[رضي الله عنه]0 أن رجلا قال: يا رسول الله! أرأيت صيام يوم عرفة؟ قال : 


«احتسب على الله اع وجل أن يكفر السنة الباقية والماضیة*. 
انفرد بإخراجه مسلم . 


۲ - أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا" أبو على التمیمی. 
قال : أخبرنا أبو بكر القطيعي» قال: ثنا عبد الله بن أحمد» قال : حدثني آبي» 
قال: ثنا عفان, قال: ثنا حماد بن سلمت قال: أخبرنا عطاء الخراسانى» أن 


. كلمة «عبد الوهاب» ساقطة في (ع)‎ )١( 

(۲) في (ع) : «آنبانا». 

(۳) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(4) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(ه) في «صحيح مسلم»: «. . . الستة التي قبله والسنة التي بعده». 

(5) هو جزء من حديث طويل رواه مسلم في «صحیحه» (۲۲۹/۳ -5375) . 
(۷) في (ح) ورع) : «أنبأناه». 


۱۱ 


عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة [رضي الله عنها]() وهي صائمة 
يقول: 

ِن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله)9)؟ 

واعلم أن صوم يوم عرفة یکره للحاج. لمعنیین : 

آحدهما: أنه ضیف الله عز وجل ولا یحسن صوم الضیف عند 


المضیف . 


والثاني : یتقو ی(٩)‏ على الدعاء ۰ 


۳ - آخبرنا يحيى بن علي المديني. قال : آخبرنل"» جابر بن یاسین 
وعبد العزیز بن علي . قالا : آخبرنا") المخلص. قال : ثنا ابن صاعد. قال : ثنا 
ابن بهلول» قال: ثنا إسحاق الأزرق» قال: ثنا سفيان بن عبد الله بن دینار» 
عن ابن عم قال: حججت مع رسول الله ية فلم يصم يوم عرفت ومع أبي 


۱۳۶ - وفي «الصحيحين» من حديث ميمونة زوج رسول الله كيا أن 
الناس شکوا في صیام رسول الله يوم عرفة. فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (178/5). 
(۳) في (ح) و(ع): «تعالى» . 

(۶) في (ح) و(ع): «لیقوی». 

(©) في (ح) و(ع) : «أنبأنا . 


الموقف() فشرب» والناس ينظرون إليه9©. 

۵ - وفي أفراد البخاري من حديث أم الفضل زوج العباس نحو 
حديث میمونق قالت : سك الناس يوم عرفة في صوم رسول الله E3‏ 
فبعثت إلى النبي ب بشراب فشربه©». 


# ¥ 


(۱) في الأصل: «المواقف» . 

(؟) «صحیح البخاري» »)٥٥/۳(‏ ومسلم (۱۸۲/۳). 
(*) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(4) «صحيح البخاري» (88/7). 


for 


بات 


۰ 


ما روي من الدعاء يوم عرفة 


نصر التريافي وأبو بكر الغورجى » قالوا: آخبرنا(۱) أبو محمد الجراحى › قال : 
آخبرنا") أبو العباس المحبوبي. قال: آخبرنا) الترمذي» قال: ثنا مسلم بن 
عمرو الحذاء قال : حدثني عبد الله بن نافع » عن حماد بن أبى حمید. عن 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده [رضي الله عنهع] 29 أن النبي بي قال : 
«خير الدعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله 
وحده. لا شريك له له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدیر»(۳. 


۷ - آخبرنا محمد بن أبي منصور. قال : آخبرنا نصر بن محمد. قال: 
آخبرنا عبد الله بن عبیدالله البيع » قال: ثنا الحسین بن إسماعيل المحاملي» 
قال : ثنا الصاغاني قال: آخبرنا*» خلاد بن أسلم قال: أخبرناة» النضر بن 
شمیل. قال : ثنا آبو إبراهيم» عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده [رضي 
الله عنه ]۵ قال : كان آکثر دعاء رسول الله ب يوم عرفة : لا له إلا الله وحده 

(۱) في (ع): «أنبأنا» . 

(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» (۰)۲۱۰/۲ والترمذي في «سننه» (۲۱۹/۹ - ۰)۲۳۰ وقال 
ای رای عبد ری و کیان ای میت إن ابي نزن 
إبراهيم الانصاري ولیس بالقوي عند أهل الحدیث, ورواه الفاكهي في «أخبار مکة» (۲4/۵). 

(4) في (ح) و(ع) : «أنبآنا:. 

(ه) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 


۳۹ 


لا شريك لهء له الملك وله الحمد. بيده الخير» وهو على كل شيء قدیر(). 

۸ - وبه حدثنا المحاملي » قال: ثنا يوسف بن موسی ‏ قال: ثنا 
وكيع”). قال: ثنا موسى بن عبيدة عن علي عليه السلام . قال : كان أكثر دعاء 
رسول الله كَل عشية عرفة: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد. يحيى ویمیت. بيده الخير» وهو على كل شيء قدير» اللهم اجعل في 
سمعي نورا وفي بصري نور وفي قلبي نورا اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي 
أمري » واشرح لي صدري. اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدرء ومن شتات 
الأس ومن عذاب القبرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل» وشر ما 
يلج في النهار» وشر ما تهب به الرياح» وشر بوائق الدهر(. 

۹ - أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر» قال : أخبرنا ابن أبي عثمان . قال: 
ثنا ابن رزقويه » قال : أخبرنا حمزة بن محمد الدهقان٩)‏ قال: ثنا أبو بكر 
القرشي » قال: حدثني محمد بن عمرو بن الحکم) قال: عمرو بن عاصم 
الكلابي قال: ثنا كثير بن معقل » قال : حدثني محمد بن مروان من بني عامر بن 
دهل» قال: لقيت رجلا من أهل الكوفة بعرفات. فأخبرني عن أبيه أنه لقي علي 

بن أبي طالب عليه السلام() بعرفات . فقال عليّ عليه السلام : لا أدع هذا 
الموقف ما وجدت إليه سبیلا. لأنه ليس في الارض يوم إلا لله فيه عتقاً من الناره 


لحن ين ا د لها رقاب دن جز مرف فا ]نز تقول: اللهم اعتق 


(1) انظر الحديث السابق. 

(۲) كتب في حاشية الأصل مقابل كلمة «وكيع» صوابه : «ثنا الأعمش . ثنا موسی ». 
(۳) «صحبح ابن خزيمة» (1514/5). 

(5) في (ع): «الدهقاني». 


(۵) في (ع): «الحكيم». 


(7) في (ح) : «رضي الله عنه» . 


Yoo 


رقبتي من النار» وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عني فة الجن 
والانس ۰ فانه عامة ما آدعو به اليوم . 

وقد روي حديث طویل يملأ الوقت من بعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس من( أحب» أخذ به. 

14 أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال : أنبأنا الحسن بن آحمد 
الفقیه . قال : آخبرنا() عبیدالله بن أحمد بن عثمان » قال: ثنا محمد بن على 
بن زید. قال: ثنا یعقوب بن ابراهیم الجصاص. قال: ثنا محمد بن المنذرء 
قال : نا عبد الله بن عمران العابدي » قال: ثنا عبد الرحيم" بن زيد العمي » 
عن أبيه» عن الحسن ومعاوية بن قرة وأبي وائل» عن علي بن أبي طالب [رضي 
الله عنه ٩]‏ وابن مسعود [رضى الله عنه[*) قالا : قال رسول الله كله : 

«لیس في الموقف بعرفة قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء. وأول من 
ينظر الله عز وجل إلى صاحب هذا القول. إذا وقف بعرفة. فليستقبل البيت 
الحرام بوجهه ويبسط يديه كهيئة الداعي. ثم يلبي ثلاثاء ويكبر ثلاث ويقول: 
لا إله الا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد. يحيى ویمیت. بيده 
الخيرء يقول ذلك مئة مرة. ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
آشهد أن لا إله إلا الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء 
يقول ذلك مئة مرةء ثم يتعوذ من الشيطان الرجيم أن الله هو السميع العليم» 
يقول ذلك ثلاث مرات. ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات. ويبدأ“ في كل 


(۱) في (ع): «فمن». 

(۲) في (ح) ورع): «أنبأنا». 

(۱) في (ح): «عبدالرحمن»» وفي (ع): «عبدالرحيم بن زيد العجمي »» تحريف. 
(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

() في (ح): «نم». 


۳۵۹ 


مرة ببسم الله الرحمن الرحيم » وفي آخر فاقحة الكتاب يقول كل مرة: آمین. 
ثم يقرأ: قل هو الله أحد مشة مرة» يقول بسم الله الرحمن الرحیم(. ثم 
يصلي”“ على النبي ب والصلاة على النبي يقول: صلى الله وملائكته على 
النبي الأمي وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته ثم يدعو لنفسه ويجتهد في 
الدعاء لوالديه ولقراباته و لاخوانه في الله من المؤمنين والمؤمنات. فإذا فرغ من 
دعائه. عاد في مقالته هذا يقول ثلاثاً لا يكون له في الموقف قول ولا عمل حتى 
يمسي غير هذاء فإذا آمسی. باهى الله به الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي 
استقبل بيتي وكبرني ولبّاني وسبحني وحمدني وهللني., وقرأ بأحبٌ السور الي» 
وصلى على نبني. أشهدكم أني قد قبلت عمله وأوجبت له أجره. وغفرت له 
ذنبه» وشفعته فيمن شفع له» ولو شفع في أهل الموقف. شفعته فيهم)2. 


+ + 


(۱) في (ح): «في أول كل مرةه. 

(۲) في (ع): «تصلي» . 

(۳) آورده المؤلف في «الموضوعات» وقال : «هذا حدیث موضوع . قال یحبی بن معین : 
عبد الرحیم کذاب. وقال النسائي : متروك الحدیث. قال ابن حبان : ومحمد بن المنذر لا يحل کتب 
حدیثه الا على سبيل الاعتبار (۲۱۲/۲ - ۰۲۱۳ وذکره الشوكاني في «القوائد» (۱۰۸ -۱۰۹). 


باه ؟ 


ياب 


ذكر كلمات حفظت عن الواقفين بعرفة 


6۱ أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أخبرنا("© أبو عبد الله 
الحميدي . قال : أخبرنا محمد بن سلامة» قال: آخبرنا) أبو مسلم الكاتب» 
قال: ثنا ابن دريد» قال : أخبرنا") عبد الرحمن» عن عمه قال : سمعت أعرابيا 
يدعو بعرفات» فقال: اللهم إن ذنوبي لم تبق لي إلا رجاء عفوك وقد تقدمت 
اليك ۰ فامتن علي بما لا استأهله» واعطني ما لا أستحق بطولك وفضلك . 


AH‏ أنبأنا محمد بن الحسین القرظي . قال * ثا أبو بكر محمد بن 


على الخياط » قال : ثناا") أحمد بن محمد العلاف قال : ثنا ابن صفوان » قال : 


ثنا عبد الله بن محمد. قال : ثنا محمد بن الحسين» عن داود بن المحبرء قال: 
نا مبارك ٩‏ بن فضالة » عن ثابت البناني » قال : إنا لوقوف*) بجبل عرفات فإذا 
شابان عليهما العباء القطواني نادى أحدهما صاحبه يا حبیب. فأجابه الآخر: 
لبيك أيها المحب. قال: ترى الذي تحاببنا فيه وتواددنا فيه معذبنا غداً في 


الت اوه 
القيامة : 


قال: فسمعنا مُنادياً سمعته الآذان ولم تره الأعین() يقول: لیس 
)١(‏ في (ح) ورع) : «أنبنا». 

(۲) في (ع): «أنبأنا . 

(۳) في (ح) و(ع): «أنبأنا». 

(6) في (ح) : «مبارك بن محمد» . 

(8) في (ح): «لواقف». 

(5) في (ع): «العين». 


۲۰۸ 


بفاعل(). 


*14 قرأت على ابن ناصر عن الحسن بن أحمد الفقيه» قال : ثا 
محمد بن أحمد الحافظ. قال: ثنا محمد بن أحمد الوراق » قال : ثنا خالد بن 


محمدء قال: حدثني محمد بن علي » عن بشر بن الحارث : قال : رأيت على 


جبال عرفة رجل قد ولع به الوله وهو يقول : 


كان شو الى E‏ 

لم تبلغ العشر من معشار نعمته 

هو الرفيع فلا الأبصار تدركه 

سبحان من هو نسي إذ" خلوت به 
ثم أنشد أيضاً: 

كم قد زللت فلم أذكرك في زللي 


على شبا الشوك والمحمي من الأبر 
ولا العشير ولا عشراً من العشر 
سبحانه من مليك نافذ القدر 
في جوف ليلي وفي الظلمات والسحر 
من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري 


وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني 
لأبكين بكاء الواله الحزن 


قال: ثم غاص في خلال الناس فلم أره» فسألت عنهء فقيل لي : هذا أبو 
عبيدة الخواص منذ سبعين سنة() لم يرفع رأسه إلى السماء حياءًٌ من الله عز 


وجل . 


١4‏ آخبرنا أبو بكر الصوفي › قال: أخبرنات» عبد الغفار بن محمد 
(۱) هذا الخبر فيه مبارك بن فضالة وهو ضعیف, ذكره النسائي في «كتاب الضعفاء 
والمتروکین» (44)؛ وابن شاهين في «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» (18). 


(۲) في (ح) و (ع): «مذ». 

(۴) كلمة «سنة» ساقطة في (ع). 
)٤(‏ في (ع): «تعالی». 

(5) في (ح) و(ع): «أنبانا» . 


۲9۹ 


وعلي بن أبي صادق. قال: آخبرنا أبو عبد الله الشيرازي» قال: تنا أحمد بن 
عطاءء قال: ثنا الحسن بن حمد( قال : قال المأمون: قال إبراهيم بن أدهم : 
قال لي آبو عباد الرملي : حضرت عرفات فوقفت آدعو فإذا نا بفتى 0 
نحوي» فقال آقوام یصلون إلى هذا الموضع یکون فیهم من الفضل» ما 
يسألون الله عر وجل الحوائج إلا جعلوا حوائجهم في حياة قلوبهم. ثم قال لي : 
أنت أبو عباد الذي تركت الشهوات منذ ثلاثين سنة. فعند تركك آفدت فائدة» 
فبكيت وقلت : ما آدبي؟ 


فقال : هیهات أبى الله أن یجعل ذخاثره ه لمن الدنیا والاخرة في قلبه ‏ 


9 - أخبرنا عمر بن ظفرء قال : أخبرنا © ابن السراج. قال: 
الازجي . قال: ثنا أبو الحسن الصوفي . قال: حدثني عم 
الرسغي . قال : ثنا محمد بن المؤْمّل العدوي ء قال: حدثنى أبوزرعة الجن 
يكن SE‏ ور 
له: يا أبه! وأي فارس قال لذلك الساعة غلام؟ قال: فلما صرنا إلى بسر 
وجدت زوجي قد ولدت غلاما يوم عرفة . 


نك 


(۱) كلمة «أحمد» مكررة في (ح). 
(۲) كلمة «الفضل» ساقطة في (ع)- 
(۲) في (ح) : «آنبناه. 


۳ 


خوف الصادقين عند ونرفهم بعرفة 


1 - أخبرنا أبوبكر الصوفي » قال : آخبرنا") أبوسعد الحيري. قال: 
ثنا"» ابن باكويه » قال: ثنا محمد بن هارون» قال : ثنا ابن مسروق.» قال: ثنا 
محمد بن الحسين» قال: ثنا وادع بن مرجان» عن صالح المري. قال: وقف 
مطرف وبكر بن عبد الله بعرفةء فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلي » 
وقال بکر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله » لولا أني فيهم . 


وروي عن الفضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون وهو يبكي 
مان TENT‏ 1 ۳ 


بكاء التکلي ترقف فلما كادت الشمسر ن تسقط قبضر على [ لمحيته » ثم رفع 
رأسه إلى السما وقال : وا سوأتا منك وان عقوت . 


۷ .- آخبرنا»» أبو بكر الصوفي . قال : آخبرناه) آبو سعد الحيري . 
قال : آخبرنا) محمد بن عبد الله الشيرازي قال: سمعت علي بن هزامرد 


. في (ح) ورع): «آنبأنا»‎ )١( 

(۲) في (ح): «آنبآناد. 

(۳) في (ع): «ورفع». 

(4) في (ح): «أنبأنا» . 

(*) في (ح) و(ع): «أنبأنا» . 

(5) في (ح) و (ع) : اسعيد». 
(۷) في (ح) ورع): «أنبأنا» . 

(۸) في (ح) : «هزار» . 
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الصوفي يقول: سمعت ابن محبوب تلمیذ() أبي 2 الأديان بقول: سمعت أبا 
الأديان يقول: ما رأيت خائفاً إلا رجلا واحداًء كنت بالموقف فرأيت شاباً مطرقاً 
منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص» فقلت: يا هذا! أبسط يديك للدعای 
فقال لي : ثم وحشة؟ فقلت له : فهذا يوم العفو عن الذنوب . 

قال: فبسط يديه » ففي بسط يديه وقع متا 


وقال الرياشي : رأيت أحمد بن المعدل في الموقف في يوم شديد الحر 


وقد ضحی للشمس. فقلت: أبا الفضل! لو أخذت بالتوسعة. فأنشأ يقول: 

ضحیت له كي أستظل بظله إذا الظل أمسى فى القيامة قالصا 

فوا أسفاً إن كان سعيك بال ويا حسرتا إن كان حظك ناقصا 
أحمد هو أخو عبد الصمد بن المُعَدّل» وكان مالكى المذهب© , 


د د 


(۱) جملة «ابن محبوب تلميذ» ساقطة في (ح) و(ع). 
() في رع): «أبا» خطأ . 

(۳) في (ح) و(ع): «ففي بسطها» . 

. في (ح): «رحمه الله‎ )4١ 


فاب 


ما روي من اجتماع جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر بعرفة 


۸ - أخبرنا محمد بن ناصر» قال : أنبأنا الحسن بن أحمد» قال : 
آخیرنا(۱) الأزهري › قال: ثنا أبو الطيب بن خمدان» قال: ثنا إسماعيل » قال : 
نا عیاش ۳ الدوري » قال : ثنا عبید بن إسحاق العطار» قال : ثنا محمد بن 
مبشر القيسي . عن عبيدالله بن الحسن» عن أبيه» عن جده. عن علي عليه 
علیهم السلام فیقول جبریل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . فيرد عليه میکائیل : 
ما شاء اللی كل نعمة من الله. فیرد علیهما إسرافيل فیقول : ما شاء الله الخیر 
كله بيد الله » فيرد علیه*» الخضر فيقول : ما شاء الله لا يدفع السوء إلا الله ثم 
يفترقون» فلا يجتمعون إلى قابل في مثل ذلك اليوم©. 


f د‎ # 


(۱) في (ع): «آنبانا». 

(۲) في (ع): «عباس». 

(۳) قال ابن معين : عبيد بن إسحاق العطار متروك الحديث. 

انظر: تاريخ آسماء الضعفاء» لابن شاهين (۰)۱8۹ و«لسان المیزان؛ لابن حجر 
(۱۱۷/۶). 

(5) في (ح) و (ع) : «عليهم». 

(۵) قال ابن عراق في «تنزیه الشریعة» : رواه الخطیب البغدادي في «تاریخه» من حديث 
علي وفیه عدة مجاهیل. (۱ /۲۳۵)- 

وله طریق آخر آورده المولف في «الموضوعات», وكذلك عدد من الأحاديث تتعلق بهذا 


1۳ 


باب 


۰ 


ما روی من التقاء٠‏ إلياس والخضر بالموسم 


۱:۹ 5 أخبرنا محمد بن أبي منصور وعلي بن أبي عمر » قالا : آخبرنا9» 
على بن الحسين بن أيوب» قال : آخبرنا("» آبو على بن شاذان » قال : آخعیرنلاه» 


- الموضوع وقال بعد إيراده هذه الأحاديث ومنها ذلك الحديث: «هذه الأحاديث باطلة». وفي تعليقه 

على حديث ما روى من اجتماع الخضر وجیریل وميكائيل وإسرافيل وقد وصل الحديث إلى الرسول 
ية في هذا الطريق وقال عقبه: . . . فيه عدة مجاهيل لا یعرفون وقد أغرى خلق كثير من المهوسين 
بأن الخضر حيّ إلى الیو + ورووا أنه التقى بعلي بن أبي طالب وبعمر بن عبد العزیز, وأن خلقاً كثيراً 
من الصالحين رأوهء ا ع ل و 
عن أسانيد ما نقل. وانتشر الامر إلى أن جماعة من المتصنعين بالزهد يقولون: رأيناه وکلمناه» فوا 
عجباً! ألهم فيه علامة يعرفونه بها؟ وهل يجوز لعاقل أن يلقى شخصاً فيقول له الشخص أنا الخضر 
فيصدقه؟! «الموضوعات» (1948-195/1). 

وسثل البخاري عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال 
النبي يكل : «لا يبقى على رأس مثة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد»؟ 

وقال ابن القيم في «المنار المنیف» : «الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها کذب. 
ولا يصح في حياته حديث واحد». وذكر عدداً من الأدلة النقلية على وفاته وإنكار أئمة العلم للقول 
بحیاته أما الدليل من المعقول. فذكر عشرة أوجه في ذلك (55- 074 . 

)١(‏ في (ع): «اجتماع». 

(۲) في (ح) و(ع): «أنبأنا . 

(۳) في (ح): «أنبأنا». 

(4) كلمة «أخبرناه ساقطة في (ع) . 


۳۹ 


إبراهيم بن محمد المزكي › قال : ثنا محمد بن إسحاق بن خزیمهة(۱). قال : ثنا 
محمد بن أحمد بن زيدء قال: ثنا عمرو بن عاصم » قال: ثنا الحسن بن 
رزين» عن ابن جريج » عن عظاء. عن ابن عباس [رضي الله عنه ]0 قال: لا 
أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي بء قال: يلتقي الخضر وإلياس في كل عام في 
الموسم فيحلق كل واحدٍ منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء9) الکلمات : 
بسم الله ما شاء الله لا یسوق الخیز الا الله ‏ ما شاء اللی لا یصرف(*» السوء 
إلا الله. ما شاء اللهء ما كان من نعمة فمن الله» ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا 


قال: وقال ابن عباس : من قالهن حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات » 
أمّنه الله من الغرق والحرق والسرق"). 


قال : و 3 قال : ومن الشيطان وا لطان وال 3 وال ب . 


- أخبرنا عبد الله بن على المقریء» قال: أخبرنا الحسين بن 


(۱) في (ح): «خزیم» . 

(۲) كلمة «ابن» ساقطة في (ع). 

(88) رما بين المتجقرفينإضيافة.من (ج): 

(4) في (ح) و(ع): «هذه». 

(ه) في (ح) و(ع): «لا يسوق». 

(5) في الأصل : «الشرق» تصحیف . والمثبت من (ح) و(ع). 

(۷) أورده المؤلف في «الموضوعات» وقال عقبه : وأما حديث التقاء الخضر والیاس » ففي 
طريقه الحسن بن رزين» قال الدارقطتي : ولم يحدث به عن ابن جريج غیره. قال العقيلي : ولم 
يتابع عليه مسنداً ولا موقوفاً. وهو مجهول في النقل وحديثه غير حفوظ. وقال ابن المنادي : هذا 
حديث واه بالحسن بن رزين والخضر وإلياس مضيا لسبيلهما (۰)۱۹۷/۱ وقال ابن كثير: وقد روى 
ابن عساكر نحوه من طريق علي بن الحسن الجهضمي وهو کذاب (۳۳۳/۱). 
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أحمد بن طلحةء قال: آخبرنا() محمد بن عبد الله الجبائي . قال: ثنا عثمان 
بن أحمد الدقاق قال: ثنا اسحاق بن إبراهيم الختلي » قال: حدثني عثمان بن 
سعيد الأنطاكي » قال: ثنا علي بن الهيثم المصيصي عن عبدالحميد بن بحص 
عن سلام الطويل» عن داود بن یحبی مولى عون الطفاوي » عن رجل كان مرابطاً 
في بيت“ المقدس وبعسقلان» قال: بينا أنا أسير في وادي الأردنء قال: إذا 
أنا برجل في ناحية الوادي قائم يصلي ‏ فإذا سحابة تظله من الشمس : فوقع في 
قلبي أنه إلياس النبي كَل فأتيته» فسلمت عليه فانفتل من صلاته» فرد عَليُّ 
السلام» فقلت له: من أنت رحمك الله؟ فلم يرد علي شيئاً. فأعدت القول 
مرتين . 

فقال: أنا إلياس النبي » فأخذتني رعدة شديدة. خشیت على عقلي أن 
یذهپ. فقلت له): إن ریت رحمك الله أن تدعو لي أن يذهب الله عنى ما 
أجد حتی آفهم حديثك . ۱ ۱ 

فدعا لي بثمان دعوات » قال: يا بر یا رحيم. يا حي © يا قيومء يا حنان يا 
منان ياهيا شراهيا فذهب عني ما كنت آجده. 


فقلت له : إلى من بعثت؟ قال : إلى أهل بعلبك . 
قلت: فهل يوحى إليك بها“ اليوم؟ فقال20: منذ بعث محمد ية خاتم 


[(6 في 2: «أنبأنا» . 
(۲) في (ح) و(ع): «ببیت». 
(۳) کلمة «له» ساقطة في (ع). 


(5) في (ع): «رحمن». 
(۵) كلمة «بها» ساقطة. 


(5) في (ع): «قال». 


النبيين فلا. قلت: فكم من الأنبياء في الحياة؟ 

قال: أربعة: أنا والخضر في الأرض» وإدريس وعیسی() في السماء. 
قلت: فهل تلتقي أنت والخضر؟ قال: نعم. في كل عام بعرفات. قلت: فما 
حدیثکما؟ قال : يأخذ من شعري واخذ من شعره. قلت: فكم الأبدال؟ 


قال: هم ستون رجالا خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطىء الفرات» 
ورجلان بالمصيصة ورجل بأنطاكية» وسبعة في ساثر الأمصارء بهم یستقون؟) 
الغیث ‏ وبهم ينصرون” على العدوء وبهم يقيم الله أمر الدنيا حتى إذا أراد أن 
يهلك (يعني : الدنیا) أماتهم جميعاً©». 


قلت : أما ذكره الخضر بالنبوة » فقد ذكر ابن الأنباري فى ذلك قولين عن 
العلمای وقال : كثير من الناس يذهب إلى أنه كان نبياً. 


أما قوله : ياهيا شراهياء فكذا ضبطناها عن شيخنا أبي المنصور اللغوي . 


وذكر لنا(*) عن أبي حاتم » أنه قال : آظن أصله بالسریانیق» وقد فسره قوم » 
فقالوا: يا حي ! يا قیوم! 


)١(‏ في (ع): «وعیسی وإدريس». 

(5) في (ع): «تسقون». 

(۳) في (ح) و (ع): «تنصرون». 

)٤(‏ هذا الأثر فيه ما فيه من التحريف. وهو باطل ومخالف لما جاءت به الشريعة الغراءء 
والكذب واضح فيه جلي . 

وفيه عبد الحميد بن بحرء قال ابن حبان : كان يسرق الحديث ویحدث عن الثقاة بما لیس 
من حديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال «الموضوعات» (۰)۳۵۳/۱ وفيه كذلك سلام الطویل. 
قال یحبی : لا يكتب حديثه» وقال في موضع آحر: ليس بشيء؛ وقال البخاري والنسائي 
والدارقطني : متروك «الموضوعات» (۲ /۱4۹ و۱۹۰ و۲۱۵/۳). 

(۵) كلمة «لنا» ساقطة في (ع). 


۳۷ 


بات 


ما روي من الصلوات یوم عرفة 


قد رویت له صلاتان : 

احداهما : لم يعين لها وقت . 

1ا - قرأت على محمد بن أبى منصور()» عن الحشن بن أحمد. 
قال : ثنا يحيى بن محمد المديني قال: ثنا عبد الله بن عمران العابدي » قال : 
نا عبد الرحمن بن زيد بن أنعم» عن أبيه» عن الحسن ومعاوية بن قرة وأبي 
وائل » عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود » قالا : قال رسول الله و : 

«من صلى يوم عرفة ركعتين يقرأ (يعني : في كل ركعة) بفاتحة الكتاب 
ثلاث مرات. في كل مرة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحیم ويختم آخرها بآمين. 
ثم يقرأ بقل يا أيها الكافرون ثلاث مراتء وقل هو الله أحد مئة مرة. يبدأ في 
کل مرة بیسم الله الرحمن الرحيم 5 إلا قال الله عر وجل : أشهدكم أني قد 
غفرت له»). 

الصلاة الثانية : معينة الوقت. 

۲ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو على الحسن بن أحمد 

(۱) في «الموضوعات» للمؤلف : «ابن ناصر» . 

(۲) أورده المؤلف في «الموضوعات» وبسنده: وقال عقبه : «وهذا لا يصح عن رسول الله 
يي وابن أنعم قد ضعفوه» قال أحمد : نحن لا نروي عنه شیتاء وقال ابن حبان : يروي الموضوعات 
عن الثقات» ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوب (۱۳۳/۲). 


۸ 


الفقيه » قال: آخبرنا هلال بن محمد. قال: ثنا علي بن أحمد الحلواني » قال: 
ثنا موسى بن عمران» قال: ثنا يوسف بن موسی . قال : ثنا محمد بن نافع » قال: 
ثنا مسعود بن واصل» قال: ثنا النهاس بن قهم» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسیب. عن أبي هريرة [رضي الله عنه ]۰۲۱ قال: قال رسول الله بل : 


«من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات. يقرأ في كل ركعة 
فائحة الكتاب مرة وقل هو الله" أحد خمسين مرة. كتب الله تعالى” له آلف 
ألف حسنة, ورفع له بكل حرف درجة في الجنة. ما بين كل درجتين مسيرة 
خمس مئة عام ويزوجه الله*) بكل حرف في القرآن حوراء. مع كل حوراء 
سبعون ألف مائدة من الدر والیاقوت. على كل مائدة سبعون ألف لون من لحم 
طير خضر. برده برد الثلج. وحلاوته حلاوة العسل . وريحه ريح المسك. لم 
تمسه() نار ولا حدید. تجد" لآخره طعماً كما تجد" لأوله. ثم يأنيهم طير 
جناحاه من ياقوتتين حمراوین٩۲.‏ ومنقاره من ذهب. له سبعون ألف جناح» 
فينادي بصوت لذیذ لم یسمع السامعون بمثله: مرحباً بأهل عرفة. (قال: 
ویسقط ذلك الطیر في صفحة الرجل منهم . فیخرج من تحت کل جناح من 
أجنحته سبعون لوناً من الطعام ۰ فیأکل منه. ثم ینتفض فیطیر. فاذا وضع في 


(۱) ما بين المعقوفتین إضافة من (ح)- 

(۲) في (ح) و(ع) : «قل هو الله أحد بعد الفاتحة»» وفي (ع) بعد ذلك : «کما هو معلوم». 
(۳) كلمة «تعالی» ساقطة في (ح) و(ع). 

)٤(‏ في (ح) ورع): «عز وجل)». 

(۵) في (ح) : «من!. 

(5) في (ح): دیمسه؛ . 

(۷) في (ح) : «یجد». 

(8) في (ع): «حمراوتين». 


۳۹۹ 


قبره. أضاء له بكل حرف( في القرآن نورٌ حتى يرى الطائفين حول البیت» 
ويفتح له باب من أبواب الجنة ثم يقول عند ذلك : رب أقم الساعة» رب آقم 
الساعة() مما يرى من الثواب والكرامة9)9), 


HR 9 # 


(۱) في (ح) و(ع): «من». 

(؟) جملة «رب أقم الساعة» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۳) في (ح) : «له». 

(۶) آورده المولف في «الموضوعات» وبهذ! الاسناد. وقال عقبه : هذا حدیث موضوع » فيه 
ضعاف ومجاهیل. قال ابن عدي : النهاس لا يساوي شيئاًء وقال ابن حبان: كان يروي المناکیر عن 
المشاهیر» لا يجوز الاحتجاج به. (۱۳۳-۱۳۲/۲). 


۳۷۰ 


فاب 


. تعريف من لم يحج في المساجد تشبها بأهل عرفة 


187 أخبرنا ابن أبي. منصور الحافظ(» قال: آخبرنا الحسن بن أحمد 
إذناًء قال: آخبرنا الأزهري» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم » قال: ثنا البغوي» 
قال: ثنا علي بن الجعد» قال : ثنا شعبة”)» عن قتادة» عن الحسن» قال : أول 
من صنع ذلك ابن عباس [رضي الله عنهما] (يعني : اجتماع الناس یوم عرفة) 
في المساجد. 

6 - أخبرنا محمد بن ناضر قال: آخبرنا أبو طالب بن یوسف قال: 
أخبرنا عمر بن إبراهيم» قال: آخبرنا*) ابن بخيت. قال: ثنا أبو حفص 
الجوهري» قال: ثنا الأثرم » قال: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في 
الأمصار بجتمعون في المساجد يوم عرفة. فقال: أرجو ألا يكون به باس قد 
فعله غير واحدء الحسن. ویک وثابت» ومحمد بن واسع » كانوا يشهدون 
المسجد يوم عرفة . 


دنا 


(۱) كلمة «الحافظ» ساقطة. 

(۲) في (ح) و (ع): «شعیب». 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 
)٤(‏ في (ع): «أنبأنا». 


۳۷ 


ياب 


الدفع من عرفة 

إذا غربت الشمس دفع من عرفة إلى المزدلفة على طريق المأزمين» وخ 
المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسّرء ويسير وعليه السكينة والوقان فإذا وجد 
فرجة أسرع» فإذا وصل إلى المزدلفة » صلى بها المغرب والعشاء قبل حط 
الرحال» وان صلى المغرب في طريق المزدلفة أجزأه. ثم يبيت بها إلى أن يطلع 
الفجر الثاني . ویأخذ منها حصی الجمار, ومن حیث أخذ جاز, ویکون الحصی 
آکبر۷) من الحمص ودون البُندق. وعدده سبعون حصاة. 

وهل يسن غسله؟ 

فيه روايتان عن أحمد: فان دفع بعد نصف الليل» جاز» وإن دفع قبل 
نصف الليل» لزمه دم . وإن وافى مزدلفة بعد نصف اللیل » فلا دم عليه وإن 
وافاها بعد طلوع الفجر فعلیه دم . 


+ عد‎ F# 


۰ 
۰ 


(۱) في (ح) : «قدر»» وفي (ع): «مثل». 


يفف 


ياب 
فضل ليلة النحر 


6 - قد ذكرنا عن معاذ بن جبل [رضي الله عنه]() عن النبي ية »> أنه 


«من أحيا الليالي الأربع » وجبت له الجنة) › فذكر منهم ليلة النبحر) . 


1 - وروينا عن عائشة [رضي الله عنها]©. عن النبي بل أنه 
قال: 


«يفتح الله الخير في أربع لیال, سححأه. فذكر منهم ليلة الأضحى©. 
وقد سبق إسناد الحديثين . 


9¥ وأخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا على بن محمد بن أبى طيب» 
قال : آخبرنالا» أبن رزقويه » قال: ثنا عبدك قال: ثنا أحمد بن محمد الرازي » 


(۲) رواه الحافظ ابن عساکر في «التاریخ» عن معاف قال الحافظ ابن حجر: «حدیث 
غريب»» وعبد الرحيم بن زيد العمي راویه متروك وسبقه ابن الجوزي » فقال : حدیث لا يصح . 
وعبد الرحيم قال يحبى : کذاب» وقال النسائي : متروك. تخريج أحاديث «إحياء علوم الدین» 
855/9 ).: وقد سبق برقم (115). 

(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من (ح). 2 (4) كلمة (أنه) ساقطة في (ح). 

ره) انظر حديث ررقم ۱۱۹). وقال ابن القيم رحمه الله: «ولا يصح عنه في إحياء ليلتي 
العيدين شيء». التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث ۸٦‏ . 

(5) في (ح) ورع) : «أنبأنا». 


۳۷۳ 


قال: ثنا عثمان بن هارون» قال: ثنا أبو عمرو القناد). قال: ثنا ابن آبی عمر 
المكي . قال: ثنا عطای عن اس عباس [رضي الله عنه ]۲۳ قال: قال رسول 
الله 3ه : 

«ليلة جمع تعدل ليلة القدر»۲۳. 


10۸ د وروی سعيد بن*) جبیر» عن ابن عباس [رضي الله عنهما])ء 
أن رجلا سأله: لم سميت المزدلفة بذلك؟ قال: لازدلاف الناس إليها من 
عرفات . 

قال : فلم سمیت جمع حمعا؟ 


قال: لأن الله تعالى لما أهبط آدم وحواء من الجنة فرق بينهما فاجتمعا 
بالمشعر(). 
وقال مهيار في ذکر جمع : 


يا هَل لليلات بجمع عودة 2 أم هل إلى وادي منسى نظرة 

(۱) في (ح) و(ع): «العناد؛ . 

(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(”) لم آقف على هذا الحديث بعد تتبع » وموعلی أي حال مرسل . قال الرازي : قال آحمد 
بن حنبل : عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئاً «المراسيل» للرازي ١653‏ -/187)» وقد 
ورد حديث قريب من نحو هذا وهو حديث أبي هريرة عن العشر وفيه: «. . . وان صيام يوم فيها 
ليعدل صيام سنةء وليلة فيها بليلة القدره. رواه ابن ماجه برقم (۰)۱۷۲۸ والترمذي في «سننه» 
»)0٠١8 - ۲۰۶/۳(‏ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. 
وقد تُكلّم في ناس بن قهم من قبل حفظه . 

)٤(‏ في (ع): «ابن أبي». 

(8) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(5) في (ح): «بالمشعر الحرام». 


۳۷ 


أبغي الشفا بذكره من مسقمي عجبأ لمن هو علتي وتعلتي 
ذكر صلاة رويت ليلة النحر 
اعلم أنها من الليالي التي تحيا")» وكان ابن عمر [رضي الله عنهما]“ 
4 - وقد روي عن النبي وَل أنه قال : 


«من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان » لم يمت قلبه يوم تموت 


فيه القلوب». 
فأما الصلاة المختصة بها : 


- فأخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أخبرنا» محمد بن علي 
النرسي» قال: أخبرنا”» محمد بن علي بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا) محمد 
5 الجراح» قال: أخبرنا أبي » قال : نا( إسحاق بن أحمد» قال: نا 
أحمد بن محمد بن غالب قال: ثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة [رضي الله عنه] 0 قال : 


(۱) في (ح) و (ع): «تخبى) هكذا . 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۳) رواه ابن ماجه عن أبي أمامة » وقال العراقي : إسناده ضعيف . تخريج أحاديث «إحياء 
علوم الدين» (۸۹۲-۸۹۵/۲) ۰ 

(4) في (ح) ورع) : «أنبأنا» . 

(©) في (ع): «أنبأنا» . 

(5) في (خ) و(ع): «حدئنا» . 

(7) في (ح) ورع): «أنبأناه». 

(8) في (ع): «أنبانك . 


Ve 


قال رسول الله وه : 


«من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس 
عشرة مرة. وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة. وقل أعوذ برب الفلق خمس 
عشرة مرق وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة( [فإذا سلم قرأ آية الكرسي 
ثلاث مرات» واستغفر الله خمسة عشر مرة](. جعل الله اسمه في أصحاب 
الجنة» وغفر له ذنوب السر وذنوب العلانية» وكتب له بكل آية قرأها حجة 
وعمرة. وكأنما أعتق ستين رقبة من ولد [سماعیل. فإن مات فيما بينه وبين 
الجمعة الأخرى . مات شهیدم). 


وفال*) الفريابي: كنت بالمزدلفة أ حبي الليل» فإذا بامرأة تصلى تصلي إلى 
الصباح ومعها شيخ › فسمعته يقول: اللهم إنا قد جثنا من حيث تعلمء 3 
كما أمرتناء ووقفنا كما دللتناء وقد رأينا آها الدنبا اذا 


(۱) من قوله: «وقل هو الله “سد. . . مرة» ساقط في (ح) و(ع). 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و (ع)» وكذلك «الموضوعات» للمؤلف. 

(۳) في (ع) : «الیمین» 

(4) آورده المؤلف في «الموضوعات» بسنده وقال عقبه: هذا حدیث لا يصح في إسناده 
القاسم . قال أحمد: منكر الحديث. حدث عنه علي بسن زيسد آعاجیب. وما أراها إلا من قبل 
القاسم » وقال ابن حبان : كان يروي عنه أصحاب رسول الله َة المعضلات. وفيه أحمد بن محمد 
بن غالب وهو غلام خليل كان يضع الحديث. ۱۳۳/۷ 184), 

() في (ح): «قال الإمام». 


۳۷۹ 


ياج 
فضل يوم النحر 
۱ - روي عن النبي ای أنه قال:- 
«أفضل الأيام عند الله عز وجل : يوم النحر» ثم يوم الفطر»ا" . 


اد 5 أخبرنا إسماعيل بن آحمد» قال: آخبرنا(") محمد بن علي بن أبي 
عثمان» قال: أخبرنا9) ابن رزقويه » قال: ثنا حمزة بن محمد ‏ قال : نا أبوبكر 
القرشی » قال: ثنا أيوب بن محمد()» قال: ثنا عبد القاهر بن“ التستري » عن 
عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس. أن آباه حدّثه عن أبيه»» أن رسول الله 
يا دعى لأمته عشية عرفة بالمغفرة» فأجيب أني قد غفرت لهم ما خلا 
الظالم<» فاني آخذ للمظلوم منه. 

قال : أي رب! إن شعت أعطيت المظلوم من الخیر وغفرت للظالم . فلم 
يجب عشیته(. فلما آصبح بالمزدلفةء آعاد الدعاء . فأجیب إلى ما سأل. 


را) «کنز العمال» (۰)۳۱۹/۱۲ وعزاه للطبراني وابن حبان عن عبد الله بن قرط » وفيه: 
...یوم القرّه بدل «يوم الفطره. و رالق) : هو الخد من يوم النحر, وهو حادي عشر ذي الحجة؛ 
لان الناس یرون فيه بمنی . 

(۷) في (ح) ورع): «آنبأنا». 

(۳) جملة «ابن محمد» مکررة في (ع) . 

(4) كلمة «ابن» ليست في (ع). 

(ه) جملة «عن أبيه» ساقطة في (ح) و (ع). 

(5) في (ح): «المظالم». (۷) في (ح) و(ع): «يجبه عشية عرفة» . 


يفف 


فضحك رسول الله 5ي (أو قال : تبسم . فقال أبو بكر وعمر: إِنَّ هذه لساعة ما 
كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك . 

قال: إن عدو الله إبليس» لما علم أن الله [عز وجل]() قد استجاب 
دعائي وغفر لأمتي » أخذ التراب فجعل نحثو على رأسه. ويدعو بالويل 
والثبور. آضحك() مما ریت من جزعه © . 


FF ¥ 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و (ع). 

(۲) في (ع) : «فضحك». 

(۳) الحديث فيه أبو بكر النقاش» قال الخطیب : وأحادیث النقاش مناكير بأسانید مشهودة » 
وقال طلحة بن محمد بن جعفر: کان النقاش یکذب . «الموضوعات» (۱۹۱/۱). 


VA 


يصلي صلاة الصبح بالمزدلفة في آول وقت الصلاة ثم يأتي المشعر 
الحرام فیرقی عليه إن أمكنه. وإلاء وقف عندهء فیحمد الله" ویهلله ویکبره 
ويدعوء ويقول في دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه" وأريتنا إياه29» فوفقنا لذكرك 
كما هديتناء واغفر لنا وارحمناء كما وعدتنا بقولك*. وقولك الحق : #إفإذا 
َفضتم مِنْ غرفات فاذكروا الله عند المَشعر. . . )» يقرأ إلى قوله : «[7'غفور 
رَحيم 004, » فإذا أسفر دفع“ قبل طلوع الشمس. فإذا سم محسر سعی إن 


كان ماشياء وحرك ن::؟ كان راکا قذر رمية بحجردا! 
3F‏ 3 2 


(۱) في (ح) و(ع): «الفجر». 

(۲) في (ح): «الله تعالى» . 1 

(۳) في (ح) و (ع): «وفقتنا إيأه) . 

(4) جملة «وأريتناه إياه» ساقطة في رح). 

(ه) جملة «کما هدیتنا . . . بقولك» ساقطة في (ح) و (ع). 

(5) كلمة «عند» ساقطة في (ع) . 

(۷) في (ح): «إن الله , 

رم البقرة: ۰1۹۹-۱۹۸ 

(4) كلمة «رفع» ساقطة في (ح) و (ع)- 

(۱۰) في (ح): «ذا». 

(۱۱) في الاصل وباقي النسخ توجد عبارة: «فإذا وصل إلى منى ٠ء‏ ولکنها سبق نظرء وسترد 
هذه العبارة في بداية باب ذكر منی » وفي (ح) بعد كلمة : «منى»: «إلخ» . 


۳۷۹ 


ياب 


۰ 


ذكر منی 

حد منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر : 

۴ - وقد روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن رجلا سأله : لم 
سميت منىّ؟ فقال: لما يقع فيها من دماء الذبائح وشعور الناس تقرباً إلى الله 
عز وجل » وتمنياً للأمان من عذابه. 

وقال ابن فارس اللّغوي : منی من قولك: مني الشيء وقدر كأنه قُذّر فیها 
النحر«. 

ولذا وصل إلى منی بدأ بجمرة العقبة. فيرمي إليها بسبع حصیات واحدة 
بعد واحدق یکبر مع کل حصاة. ویعلم حصولها في المرمی » فإن رمي بغیر 
قد رمي به فرمی به() لم یجزه. ویرفع يده في الرمي حتی یری بیاض إبطه. 
والأولى أن يكون ماشياً ويقطع التلبية مع أول حصاء» فإذا رمى السبع» لم يقف 
عندها. 

ويرمي بعد طلوع الشمس» فان رمی بعذ نصف الليل. أجرأه© . 

ع د 

.)۲٤۹۸- ۲٤۹۷/٩( «الصحاح» (قدر)‎ )۱( 

ومني : مقصون, وهو مذكر يصرف . 

(۲) جملة «فرما به» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۲) في نسخة (ح) كتب في الحاشية: «كذا وجدته بالأصل » وفيه نقص ظاهی ولعله سقط = 


۳۸۰ 


ومما قالت الشعراء في ذكر منى : 


قول عمر بن أبي رپیعة): 
لبغوا ثلاث منى بمنزل قُلعة 
متجاورين بغير دار إقاممة 
ولهن بالبيت العتيق لبانة 
لو كان حيّاً قبلهن ظعائناً 

وقال العرجي): 
عوجي علي فسلمي جب 
ما نلتقي إلا ثلاث ملى 
الشهرثم الحول يتبعه 


ولابن ١‏ لمعترٌ: 
لله در ملى وما جمعت 
ثم اغتدوا فرقاً هنا 


سپ 


فهم علی غرض لعمرك ما هم 
وت رش فين و 
حي الحطیم وجوههن وزمزم 


فيم الوقوف وأنتم سفر 
0 يفرق بيذ ۰ ال 2 )هر 
ما الدهر إلا الحول والشهر 


وبكاء الأحبةليلة النفر 
وهنا يتلاحظون بأعين الذكر 
وكأ قلبي ليس في © صدري 


هنا ورقة منه». ويلاحظ أن الأشعار التي وردت بعد ذلك في ذكر منى وردت في نسخة (ح) عند باب 


«الأصل في رمي الجمرات» . 
(۱) في (ح): «رضي الله عنه) . 
(؟) في (ح): «یاهم). 
(") في (ح) : «رحمه الله . 
(5) في (ح): «حير». 
(5) في (ح) : «النقر». 
(۲) في (ح) و (ع) : «من». 


A1 


وما بنا إلا هوى حي 
يا حسن ذلك موقفاً 
مُنىّ لعيني إن ترى 
يا قلب من مواطن 
سلع لم يكن 


وقفت أستسقي الظما 


ويم 


(۱) في (ح): «يخفي». 
(۲) في (ح): «بتارح» . 
(۳) في (ح) : «أشمه» . 
(4) في (ح) و(ع) : «کالطرف» . 


جیراننا على منى 
للعاقرين البُدُنا 
وقد عنا ما عنا 
كالبرق) أغضى ورنا 
الذکری تهیج الحزنا 
تم عسفان بنا 
یا بعد ما لاح لنا 


(۵) في (ح): «السوي». وفي (ع): «السدي». 


(5) في (ح) و (ع) : «یوم». 
(۷) في (ح): «وطوه . 
(۸) في (ح) و (ع) : «ولمهیار یقول». 


AY 


وفضحت سر الهوى ٠‏ عيني فصار علنا 

ويوم ذي البان تبا يعنا فجزت(» الغبنا 

كان الغرام المشتري وكان قلبي اتتا 

6 - أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: آخبرنا") أحمد بن محمد 
البخاري » قال: أخبرنا”© أبو محمد الجوهري. قال: آخبرنا" ابن حيويه» 
قال: ثنا محمد بن خلف. قال: قال أبو عمرو الشيباني : لما ظهر من 
المجنون ما ظهرء ورأى قومه ما ابتلي به. اجتمعوا إلى أبيه وقالوا: لو حرجت 
إلى مكة فعاذ ببيت الله وزار قبر رسول الله []*» رجونا أن يرجع عقله فخرج 
أبوه حتى أتى مكة ء فجعل يطوف به ويدعوا الله له بالعافية وهو یقول : 


دعى المحنرومون الله يستغفرونه بمكة وهنا أن تمحى ذنوبها 
وتادی ت أن يا :رفت اول را تو لنفسي ليلى ثم انت حسيبها 


فان أعط ليلي في حياتي لا يثيب إلى الله خلق توبة لا أتوبها 
حتى إذا جاز منى » نادى منادي من بعض تلك الخيام : يا ليلى» فمرٌ 

قبس مغشيّاً علیه, واجتمع الناس حوله . ونضحوا على وجهه الماء وأبوه يبكي 

عند رأسه» ثم أفاق وهو يقول: 

وداع دعى إذ نحن بالخيف من منى فهيج آطراب الفؤاد وما يدري 

دعا باسم لیلی غيرها فكأنما أطنت بلیلی طائراً كان في صدري 


)١(‏ في (ع): «فجزنا». 

(۲) في (ح): «أنبأنا». 

5) في (ح) و(ع): «أنبأنا». 

(6) في (ح) : «رحمه الله» . 

(ه) ما بين المعقوفين إضافة لازمة. (ج) كذا في الاصل ولعلها: «أطار». 


YAY 


قاس 


الأصل في رمي الجمرات 


قال أبو مجلز: لما فرغ إبراهيم من البيت» أتاه جبريل فأراه الطواف ثم 
أتى به جمرة العقبة فعرض له الشیطان. فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى 
إبراهيم سبعاء وقال له: ارم وكبرء فرمیا) وكبرا مع“ كل رمية حتى غاب" 
الشيطان» ثم أتى به٩»‏ الجمرة الوسطی . فعرض لهما الشيطان» فأخذ جبريل 
سبع حصيات وأعطى إبراهيم [عليه السلام]٩)‏ سبعاء فقال له : ارم وكبر» فرميا 
وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان» ثم أتى الجمرة القصوى. ففعلا 
كذلك” . 

هذا الأصل في شروع الرمي. كما أن الأصل في شروع السعي سعي 
هاجر بين الصفا والمروة على ما سيأتي في حيث زمزم [إن شاء الله تعالی ]0). 

وكذلك أصل الرمل : 

۵ - أ النبي بي قدم وأصحابه إلى مکة. فقال المشركون: أنه 

(۱) من قوله : «الشيباني : لما ظهر. . . فرميا» ساقط في (ح). 

(۲) من قوله: «الشيباني لما ظهر. . . مع» ساقط في (ع). 

(۳) في (ح) : «غاب عنه». 

. كلمة «به» ساقطة في (ع)‎ )٤( 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

رل انظر: «أخبار مكة» للأزرقي (۱۷۰/۲ -۱۷۹). 

(۷) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(۸) في (ع) : «لآن» . 


Af 


يقدم عليكم قوم قد وهنتهم() حمى يثرب . فأمر رسول الله [يَك]0") أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جَلَدَهُم©. 

وهذا في «الصحيحين» . 

ثم زالت تلك الأشياء وبقيت آثارها وأحكامهاء وربما أشكلت هذه الأمور 
على من یری صورها ولا یعرف آسبابها؛ فیقول : هذا لا معنى له . فقد بینت لك 
الأسباب من حیث النقل » وها آنا آمهد لك من المعنی قاعدة تبنی علیها ما 
جاءك من هذا. 

اعلم أن أصل العبادة معقول» وهو ذل العبد لمولاه بطاعته. فإن الصلاة 
فيها من التواضع والذل ما يفهم منه التعبد. 

وفی الزكاة إرفاق ومواساة يفهم معناه . 

وفي الصوم كسر شهوة النفس لتنقاد طائعة إلى مخدومها . 

وفي تشريف البيت ونصبه مقصداً وجعل له ما حواليها حرماً تفخيماً لهى 
واقبال*) الخلق شعشاً غبراً كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً معتذراً أمر مفهوم, 
والنفس تأنس من التعبد بما تفهمه. فيكون ميل الطبع إليه مُعيناً على فعله. 
وباعثاً؛ فوظفت لها وظائف لا یفهمها<. ليتم انقيادها كالسعي والرمي, فإنه 


لسعي 
لا حظ في ذلك للنفسء ولا آنس فيه للطبع ‏ ولا يهتدي العقل إلى معناه. فلا 


(۱) في الاصل : دوهنتم» تحریف. 

(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و (ع) . 

(۳) «صحیح البخاري» (۰)۱۹۵/۲ ومسلم .)٩۲۲-۹۲۱/۲(‏ 
(5) في (ح) و(ع): «في هذا». 

(۵) كلمة «وإقبال» مكررة في الأصل». 

(5) في (ح) و(ع): «تفهمها». 


۳۸۰ 


يكون الباعث() إلى امتثال الأمر فيه سوى مجرد الأمر والانقياد المحض. وبهذا 
الإيضاح تعرف أسرار العیادات الغامضة . 


۲ - أخبرنا أبومنصور القزاز» قال: آخبرنا") أبوبكر الخطيب» قال: 
أخبرنا””) أبو عبد الله الأصفهاني . قال : آخبرنا"» عبد الله بن محمد الفاتحاني » 
قال : ثنا جدي أبو أمي عيسى بن ابراهيم قال: ثنا آدم بن أبي إياس» قال: ثنا 
أبو شيبة» عن عطاء الخراساني. أن رجلا سأل رسول الله [6ك]© عن 
الحج » فذكر الحديث إلى أن قال: 

«فإذا رميت الجمار . فلك بكل حصاة ترمي بها تغفر<) لك بها كبيرة من 
الكبائر الموجبات الموبقات» . 


وربما قال قائل: نحن نعلم أن الحاجٌ خلق كثيرء ويحتاج كل منهم أن 


يرمي سبعین حصاة. وهذا من زمن ابراهیم يم الخلیل . والمرمي مکان صغير. ۰ ثم 
لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها, ونری الحصی في المرمی قلیلا ۰ فماوجه 


(۱) في (ع): «الباعث فيه». 

(؟) في (ح): «آنبانا» . 

(۳) في (ح) و(ع) : «أنبأناه». 

(4) هو عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني » صدوق يهم كثيراً ویرسل ویدلس» من 
الخامسة «التفریب» (۳۹۲). 

(0) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 

(7) في (ح) ورع) : «یغفر» . 

(۷) انظر حديث رقم (۲۳). وهذا الحدیث جزء منه. وقد روي بنحوه. لكن لیس من طریق 
المؤلف هنا. 


A 


ذلك؟ 

فالجواب : 

۷ - ما أخبرناه ابن أبي منصورء قال: أخبرن) ابن بیان » قال : أخبرنا 
ابن شاذانء قال: ثنا أبو محمد بن الحكم » قال : ثنا الكديمي » قال: ثنا أبو 
عاصم. عن عبيدالله بن هرمز عن سعيد بن جبير» قال: الحصی قربان» فما 
قبل منه رفع » وما لم یقبل » بقي) . 


f‏ 3 د 


(۱) في (ع): «أنبأنا» . 

(۲) من قوله: «فالجواب . 2 بقي ) ساقط في )2 . 

وقد ذكر ابن عمر مرفوعاً : «ما قبل حج امریء الا رفع حصاه» قاله الشوكاني في «الفواشده 
0095 


YAY 


أبواب الأضاهي 


ياب 
بیان فضل الأضاحي 


۸ - آخبرنا ابن عيسى الهروي قال: أخبرتنا أم عزة بنت عبد الصمد 
الهرثمية » قال: أخبرنا() أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد“ الأنصاري › قال : 
ثنا عبد الله بن محمد. قال: ثنا داود بن رشید . قال: ثنا محمد بن ربيعة. قال : 
ثنأ إبراهيم (يعني : ابن يزيد)» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس 
[رضي الله عنه ]۳۱ قال: قال رسول الله کا : 


م 


وما أنفقت الورق في شيءٍ أفضل من نحيرة في یوم عيد)). 


۱۹۹ ۳ أنبأنا أبو بكر بن محمد بن( الحسين» قال : آخبرنا(") أبو منصور 
العكبري » قال : آخبرنا آبو الحسن الحمامي » قال : ثنا بو" قيس » قال : ثنا آبو 


(۱) في (ح): «آنبانا» . 

(۲) جملة وبن أحمد» ساقطة في (ح). 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(5) رواه الدارقطني في «سنته» (۰)۲۸۲/4 والبيهقي في «سننه» (۹/ ٦۰‏ ۴) وابن حبان 
في «المجروحین» (۸۸/۱) وآورده الألباني في «الضعيفة» (۱۷/۲) وقال: ضعیف جداًء وأورده 
كذلك في «ضعيف الجامع» (0۷۲۷. 

(9) في (ح): «محمد بن» مكررة. 

(5) في (ح): «أنبآناه. 

(۷) في (ح): «ابن أبي». 


4۹۱ 


بكر القرشي » قال: ثنا۷) يحيى بن المغیرت قال: ثنا عبد الله بن نافع » عن أبي 
المثنى » عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة [رضي الله عنها]0) قالت: 
قال رسول الله و : 


«ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله عز وجل من إهراقه 
دم وانها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. وان الدم ليقع من الله 
بمكانٍ قبل أن یقع على الأرض . فطیبوا بها نفساء٩.‏ 


۰ - أخبرنا أبو سعد الزوزني» قال: أخبرنا”» أبو يعلى بن الفراء» 
قال : ثنا عيسى بن علي » قال: ثنا إسماعيل بن العباس . قال: ثنا إسحاق بن 
إبراهيم البغوي . قال: ثنا داود بن عبد المجید», قال: ثنا عمر بن قيس 
الملائي» عن عطية» عن أبي سعيد [رضي الله عنه]0» قال: قال رسول الله 
كي لفاطمة 9 : 


«قومي إلى أضحيتك فاشهديهاء فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن 


(1).كلمة «ثنا» ساقطة في (ح). وفي (ع): «قال». 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۳) جملة «من عمل» ساقطة في (ح) و(ع). 

(5) رواه الترمذي في «سننه» (۲۰۶-۲۰۳/۵) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه من 
حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه: ورواه ابن ماجه برقم ("۰)۳۱۲ والحديث ضعفه ابن حبان 
وقال البخاري : إنه مرسل. ووصله ابن خزيمة . 

(©) في (ح) و(ع): «حدثنا». 

(5) في (ح): «عبد المجید». 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۸) في (ح): ديا فاطمة». 


يغفر لك ما سلف من ذنويك» . 

قلت : يا رسول الله! أهذا لنا خاصة أهل البيت» أم لنا وللمسلمين عامة؟ 
قال : 

«بل لتا وللمسلمین عامة»(). 


۱ - وروی زيد بن أرقمء قال: قالوا: يا رسول الله! ما هذه 
الأضاحي؟ قال : 


(سئة أبيكم إيراهيم )9 . 
قالوا: فما لنا منها؟ قال: 
«بكل”() شعرة من الصوف حسنة»). 


وقد روينا عن أبى الث لشعثاء أنه كان لا يماكس فى ثمن الا ضحية ٠‏ ويقول: 


لا يماكس في شيء يتقرب به إلى الله عز وجل . 


¥ آخبرنا بو غالب محمد بن الحسن الماوردي › قال: آخبرنا* أبو 
إسحاق الهجيمي . قال : ثنا محمد بن زكريا الغلابي » قال : ثنا إبراهيم بن عمر» 


(۱) رواه البزار في «کشف الأستار» (۰)۶۹/۲ والحاکم في «المستدرك» (4 /۰)۲۲۲ 
وسكت عنه الحاکم وتعقبه الذهبي » فقال : عطية واو. 

(۲) في (ح): «علیه السلام». 

(۳) في (ح) : «لکم فیها بکل». وفي (ع): «لکم منها بكل». 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسنده (4 /۳۹۸) وعبد بن حمید في «المنتخب» (۰)۲۵۹ وابن 
ماجه في «السنن» (۰)۳۱۲۷ وآورده ابن القيسراني في «کتاب معرفة التذكرة» رقم (94۲). 

(5) في (ح) و(ع) : «أنبأنا». 


۳ 


قال: خرج أبو نواس في أيام العشر يريد یشتر 


ي() أضحية» فلما صار فى 


المربد» إذا هو بأعرابي قد أدخل شاءً له يقدمها كبش فرآه فقال: لأخبرن هذا 


الأعرابي 

أيا صاحب الشاء الذي قد يسوقها 
فقال الأعرابي : 

أبيعكه إن كنت ممن يريده©) 
فقال أبو نُواس 

أجدت رعاك الله رد جوابنا 
فقال الأعرابي: 


٠ IE‏ حمسا فا 
أحط من !! العشرين حمسا فانني 


قال: فدفع إليه خمس عشرة درهماًء وآخذ 


(۱) في (ح) و(ع) : «شراء». 
[49 في (ح): «التي» . 
۳( في (ح): «ذلك» . 
)4( في 7( «تریده) . 
(۵) في (ح): «تكن». 


2 e # 


فانظر ما عندهء فإني آظنه عاقلا. فقال آبو نواس 


بكم ذاکم) الکبش الذي قد تقدما 
ولم تك مزاحاً بعشرین درهماً 


۶ 


فأحسن. إلينيا إن أردت التكرما 


بات 


۰ 


بيان أن الأضاحى سنة 
قد اختلف العلماء في ذلك: 
فذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أن الأضحية مستحبة ولیست 
بواجبة . 
وذهب أبو حنيفة إلى آنها واجبة على الغنى” الحاضر. 
١/1‏ - ويدل على مذهبنا قوله عليه السلام : 


«إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. فليمسك عن شعره 
وأظفاره» 3 

وسنذکر الحديث بإسناده فيما بعد إن شاء الله تعالى 1 

فوجه الحجة أنها لو كانت واجبة ء لما عَلّقها بالارادة. 


اننا 


(۱) کلمة: «قده ساقطة في (ع). 
(۲) في (ح) و(ع): «الغني الموسر». 
(۳) سيأتي برقم (۱۷۵). 


۳۹۰ 


ياب 


بيان السبب الذي من أجله۱» سنت الأضاحى 


وهو ما جرى للخليل عليه السلام وولده. وتلخيص القصة إن شاء( الله 
تعالى : 

۳ الخلیل) عليه السلام في منامه بذبح ولده. فقال: یا بنی ! انطلق 
نقرب© قرباناً إلى الله عز وجل. فأخذ سکیناً وحبالاً» ثم انطلقا حتی إذا ذهبا 

بين الجبال » قال له الغلام : أين قربانك؟ قال : يا بني ! إني رأيت في المنام أني 

أذبحك . فقال له: اشدد رباطي حتى لا أضطرب » ا 
یتنضح() عليها يها من دمي » فتراه أمي فتحزن› وأسرع من. !ل ين على حلقي » 
ليكون أهون للموت عليّ» فإذا أتيت أ مي . ا فأقبل غليه 
إبراهيم [عليه السلام] يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر 
الله عز وجل. ثم إنه مر السكين على حلقه. فلم تحك شيا وانقلبت» فقال 
له : اطعن بها طعناً . فطعن بها قبت (أي : ارتفعت)(* وعلم الله عز وجل منهما 

(۱) في (ع): «لأجله». 

(۲) كلمة «شاء» ساقطة في (ع). 

(۳) في (ح): «الخليل إبراهيم» . 

. في (ح): «لابته»» وفي (ع): «فقال له‎ )٤( 

(۵) في (ع): «فقرب». وفي (ح): «نقرب إلى الله». 

(5) في (ح) و(ع): «ينضخ» . 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۸) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 


۳۹۹ 


الصدق في التسليم . 

فنودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء هذا فداء ابنك» فنظر إبراهيم فإذا 
جبریل() معه كبش أملح » فذبحه. 

فهذا كان الأصل في سنة الذیح(). 


# زد 3 


. في (ع): «بجيريل»‎ )١( 
انظر حول ذلك «أخبار مكة» للفاكهي (/۱۲۲) وما بعدها.‎ )۲( 


۳۹۷ 


یات 


۰ 


ذكر اختلاف الناس في الذبيح 


اختلف العلماء() في ذلك" فذهب خلق كثير منهم» علي بن أبي 
طالب" والعباس بن عبد المطلب» وابن مسعود. وأبو موسى » وأنس» وأبو ٠‏ 
هريرة» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» ومسروق» وعبيد بن عمير» ومقاتل بن 
سليمان في آخرين إلى أنه إسحاق, وهو الذي ينصره أصحابنا. 


4 - أخبرنا علي بن عبيدالله9) وأحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن 
محمد. قالوا: أخبرنا عبد الصمد بن المأمون. قال: أخبرنا*» علي بن عمر 
السكري» قال: ثنا أحمد بن كعب الواسطي . قال: ثنا عبد الله بن 
عبد المژمن. قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارثء عن المبارك بن فضالة عن 
الحسن. عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب [رضي الله 
عنم( عن النبي ڳلا قال: 

«الذبیح إسحاق)7 . 

(۱) في (ح) ورع) : «الناس». 

(۲) في (ح) و(ع): «الذبیح». 

(۳) في (ح): «وابن مسعود» جاءت بعد «علي بن أبي طالب». 

(4) في (ح) و(ع): «عبید». 

(ه) في (ح) و(ع): «أنبانا» . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۷) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي (176/5)» وهذا الخبر الذي أورده ابن الجوزي فيه = 


۳۹۸ 


وذهب جماعة منهم ٠‏ أبن عمر» وعبد الله بن سلام» والحسن البصري ‏ 
وسعيد بن المسيب» والشعبی » ومجاهد والقرظی . وابن سابط إلى أنه 

واختلفت الرواية عن ابن عباس . وروی( عنه عكرمة أنه إسحاق [عليه 
السلام]0. 


وروی عنه عطاء ومجاهد والشعبي وأبو الجوزاء ويوسف بن مهران > آنه 
إسماعيل [علیه السلام]0). 


وروی عنه سعید بن جبير القولین). 


وعن أحمد روایتان*). 


مبارك بن فضالة وهو ضعيف وقد تقدم الكلام فيه» ويلاحظ أن الرأي الذي يقول إن الذبيح إسحاق 
ضعيف جد كما يتضح بعد قليل. وكل حديث فيه أن الذبيح هو إسحاق» فهو غير صحیح . قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وعنه ابن القيم والذهبي وابن كثيرء وعنهم الألباني . التحديث بما قيل لا 
يصح فيه حديث ۰۱8۰ 

)١(‏ في (ع): «فروي». 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). وانظر حول ذلك «أخبار مكة» للأزرقي (۷ /۱۷۰). 

(۲) في (ع): «كالقولين». 

(4) قال الفاكهي : وقد قال الناس في الذبيح ما قالواء فقالت العرب : هو إسماعيل» وقالت 
طائفة من المسلمين وأهل الكتاب جميعاً: إنه إسحاق» فإن أقوال العرب في ذلك أثبت. 

واستدل الفاكهي على ذلك بما معناه أن الله تعالى عبر عن قصة إسماعيل بقوله : «فبشرناه 
بغلام حليم # إلى قوله: «إإنه من عبادنا المؤمنين4.. وأخبر عن قصة إسحاق بقوله : «وبشرناه 
بإسحاق نی من الصالحين». وإِنّ ذکر قصة إسحاق بعد القصة التي قبلها دليل على أن إسحاق غير 
الذبيح » وأن ذلك يتأيد بكون سارة يُشَّرت باسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. ويعقوب هو ابن 
إسحاق» والبشارة بيعقوب تقتضي حياة أبيه لتصح البشرى » فكيف يؤمر بذبح ابنه؟ 


۳۹۹ 


بات 


بیان ما پستعمله«» المضحی من الآداب 


فمن ذلك أنه یستحب لمن آراد أن یضحی أن لا يأخذ من شعره ولا من 


بن الحسین بن آیوب. قال : آخبرنال") أبوعلى بن شاذان» قال: أخبرنا" آبوبکر 


ومما يؤكد أن الذبيح إسماعيل عليه السلام : 

نقل الفاكهي ذلك من طريق منجاهد عن ابن عباس» ومن طريق عكرمة عن ابن عباس» 
ونقلة عن مجاهد نفسه وعن سعيد بن المسيب» وعن سعيد بن جبير عن أبي الخلد» وعن عبد الله 
بن سلام ولفظه : «كنا نقرأ في كتب اليهود أنه إسماعيل» . 

ونقله أيضاً عن محمد بن كعب القرظي » وعن سعيد بن جبير» وعن الحسن» وذكر في ذلك 
شعراً لأمية بن أبي الصلت الثقفي حيث يقول: 
ولإبراهيم الموفي بالتذر احتساباً وحامل الأجزال 
یکره لم يكن ليصبر عنه لو راه في معشر إقبال 
بینما يخلع السراویل عنه فکه رنه بکبش حلال 

ثم قال الفاكهي : قال ابن إسحاق في حدیثه : فحقق قول آمية بن أبي الصلت في شعره أن 
الذي أمر بذبحه إبراهيم من ولده بكره. وبكره إسماعيل» وهو أكبر من إسحاق في علم الناس كلهم 
العرب من بني إسماعيل وأهل الكتاب . 

انظر: «أخبار مکة» للفاكهي (۱۲۹/۵ - ۰)۱۲۷ وهامشه. 

(۱) في (ع): «يستعمل» . 

(۲) في (ح) و(ع) : «أنباناه. 

(۳) في (ح) و (ع) : «حدثئنا». 


النجاد, قال : قرىء على أبي قلابة عبد الملك() بن محمد وأنا آسمع » قال: 
ثنا يحيى بن کثیر قال : تنا شعبة”)» عن مالك عن عمرو بن مسلم » عن سعيد 
بن المسيب» عن أم سلمة [رضي الله عنها]٩.‏ أن النبي بيا قال : 

«إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي. فليمسك عن(“ شعره 
وأظفاره»(). 


۲ - وأخبرناه عالياً علي بن عبیدالله ومحمد بن عبد الباقي. قالا: 
أخبرنا الصريفيني » قال: أخبرنا آبو حفص الكتاني ٠‏ قال: ایو کر 
النيسابوري. قال : ثنا الحسن بن محمد بن الصباح» قال : ثنا معاذ بن معاف 
قال: ثنا محمد بن عمروء وقال: ثنا عمرو بن مسلم. قال: سمعت سعيد بن 
المسيب يقول: سمعت أم سلمة [رضي الله عنها]» تقول: قال رسول الله 

«من كان له بخ يذبحه. فإذا ال هلال ذي الحجة. فلا يأخذنٌ من شعره 
ولا من أظفاره شيئاً حتى بَضحي»٩.‏ 


(۱) في (ح): «عبد الملك بن أبي قلابة». 

(۲) جملة «ابن محمد» ساقطة في (ح). 

(۳) في (ح): «شعیب». 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ح)‎ )٤( 

(5) في (ح): «من». 

(5) رواه بهذا اللفظ الشافعي في «مسنده» رقم .)٠۷١(‏ والترمسذي في «سننه» 
(/741-740). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۷) في (ح): «عبد الله . 

(۸) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

.)5861/ 4( «صحیح مسنلم»‎ )٩( 


ومن ذلك : ذبحها بيده . 

۷ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد. قال: أخبرناا'» عبد الصمد بن 
المأمون» قال: أخبرنا ابن حبابة» قال: ثنا البغوي ء قال: ثنا أبو نصر التمار» 
قال: ثنا أبان بن يزيد”», عن قتادة » عن أنس بن مالك » أن رسول الله OLE]‏ 


ذبح أضحيته بید٩)‏ نفسه* وکبر عليها” . 


۸ - آخبرنا ابن الحصین. قال: آخبرنا") ابن المذهب. قال: أخبرنا 
ابن مالك قال: ثنا عبد الله بن آحمد» قال : حدثني أبي » قال : ثنا هشیم( 
قال : أخبرنا شعبة عن قتادة» قال: ثنا أنس بن مالك قال : كان رسول الله 
1 يضحي بكبشين أقرنين أملحين» وکان يسمي ويكبرء ولقد رأيته 


يذبحهما بيده واضعاً على صفاحهما قدمه0"" . 


(۱) في (ع): «أنبأنا». 

(۲) في (ع): «زيد». 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(5) في (ح) و(ع): «بیده» . 

ره) كلمة «نفسه» ساقطة في (ح) و(ع)- 

(5) رواه أحمد في «المسند» (۱۱۸/۳ و۱۷۰ و۲۱۱ و۰)۲۷۹ وعبد بن حميد فى 
«المنتخب» (۱۳۸۵). ۱ 

(۷) في (ح) : «أنبنا». 

(۸) في (ع) : «هشام». 

)٩(‏ في (ح) ورع) : «أنبأنا». 

(۱۰) مأ بين المعقوفین إضافة من (ح). 

(۱۱) «صحیح البخاري» (۱۸۳/۷ - ۰۱4/۹9۱۸6 ومسلم برقم (1955). 


۳۲ 


أخرجاه في «الصحیحین) . 
والأملح في اللغة: الذي فيه بيا وسواد » غير أن البیاض فيه(“ أكثر. 
قال الشاعر : ۱ 
لكل دهر قد لبست أثوبا 
حتى اكتسى الرأس قناعاً أشيبا 
أملح له لڌاً ولا میت( 
فصل ”© 
فان لم يحسن الذیح. فالأفضل أن يشهدها. 
۱۷۹ - وقد ذكرنا قوله عليه السلام©» لفاطمة : 
«قومي إلى أضحيتك فاشهدیها. . . ٠‏ . 
والافضل في الاضاحي عندنا: الإبلء ثم البقرء ثم الغنم . 
وهب مالك على العکس. فانه یقدم الغنم. وأفضل الهدایا 
والأضاحي : الشهب. ثم الصضر. ثم السود» ویجزیء() الشاة الواحدة عن 
واحد. والبدنة والبقرة عن سبعة» ولا فرق بين أن يريدوا القربة أو يريد بعضهم 
القربة وبعضهم يريد اللحم. وهذا قول أحمد بن حنبل والشافعي . 
(۱) كلمة «فیه» ساقطة في (ع)- 
(۲) في (ح): «والله سبحانه وتعالى أعلم» . وقد أنشد هذه الأبيات تعلب كما ذكر صاحب 


«اللسان». وجاء بدل كلمة: «الرأس: الشيب»» وبدل: «أشيبا: أشهبا». «لسان العرب» (ملح) 
(ترحه؟ ؛ لاه ؟4). 


(۴) كلمة «فصل؛ ساقطة في (ح). (8) انظر حديث رقم (۱۷۰). 
(4) في (ح) ورع) : دويق . (5) في (ح) : «وتجزی»». 


۳.۳ 


وقال أبو حنيفة : إن كانوا متقربین» صح الاشتراك» وان كان بعضهم يريد 
اللجم» لم يصحء ويجزىء في الأضاحي ما يجزىء في الدماء الواجبة() في 
الجبران» وقد بيناه في باب الاحرام . 

ولا يجزىء في الهدي والأضحية ما فيه عيب تنقص به اللحم. وهن 
خمس: 

العَضْبَاء القَرّن وان : وهي التي ذهب أكثر أذنها وقرنها". 

وقال أبو بكر من أصحابنا: هي التي ذهب ثلث قرنها وأذنهاء وقال 
الشافعي: يجوز أن يضحي بهاء وقال مالك: المقطوعة الأذن يجوزء 
والمكسورة القرن إذا لم يدم قرنها جاز. 

فأما الجَمَاء۲۰» فهل يجزىء؟ لأصحابنا فيها وجهان . 

والعوراء: البين عورهاء وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت . 


َالعَجْفَاءُ: التي لا تنقي» وهي الهزيلة التي لا نقي لهاء والنقي : 
المخ . 

والعرجاء: البين ظلْعها. فلا تقدر على المشي مع الفنم. ولا على 
مشارکتهن في العلف. 


(۱) في (ح) : «الموجبة» وفي حاشية (ح) کتب : «نسخة الواجبة». 

(۲) في (ح) ورع): «القرناء الأذن» . 

(*) في (ح) و(ع): «قرنها وأذنها» . 

(5) (الجَماءُ): هي التي لا قرن لهاء بينة الجمم . «الصحاح» (جمم) (ه / 11/91). 
(۵) جملة «لا تنقي . . . التي» ساقطة في (ح). 

(۲) جملة «والعرجاء. . . ظلعها» ساقطة في (ح) و(ع). 


۳۰ 


والمريضة البین مرضها : وهي الجربا لأن جربها یفسد اللحم . 

فأما) قول علىٌ عليه السلام۳): لا تضحي( بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء 
ولا شرقاء*» فهذا نهي تنزیه*۲ والاجزاء بقم"). 

والمقابلة: التی قطع شيء من مقدم” آذنها؛ وبقی() معلقاً. 

وَالمُدَابْرَة: التي قطع مثل ذلك من خلف آذنها . 

والخرقاء : التى قد نقب الکی أذنها. 

والشرقاء: التی شق الکی أذنها . 

ویجزیء الخصی. ویستحب أن تنحر الابل قائمة معلقف ویذیح ما 
سواها. 

وأيام النحر [عند آحمدع( ثلاثة : يوم" العيد بعد صلاة العيد أو قدر 
الصلاةء ويومان بعدهء فان خرج وقت النحرء ذُبح الواجب قضای فان ذبح 
التطوع »> كان صدقة بلحم أضحية . 


(۱) في (ح) و(ع): «وأما» . 

(۲) في (ح): «رضي الله عنه وکرم وجهه» . 

(۳) في (ح) : «يضحي» . 

(4) كتب في حاشية (ح) بعد كلمة «شرقاء: «كذا بياض بالأصل» . 
(ه) جملة «فهذا. . . تنزيه» ساقطة في (ح). 

(5) في (ح) و(ع): «يصح». 

(۷) في (ح) : «مقابل». 

(۸) في (ح) : دولوا . 

)٩(‏ ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و وع). 

(۱۰) في (ح) و(ع) : «أیام». 


وقال الشافعي : أيام النحر إلى آخر أيام منى إلى المغيب. 
وهل يجوز ذبح الأضاحي والهدي بالليل؟ 

فيه عن أحمد روايتان: 

أصحهما: الجواز وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 


والثانية: لا يجزىء وهو قول مالك ولا يجوز بيع جلود الهدايا 
والأضاحي . ولا جلالهاء بل يتصدق به وهو قول مالك والشافعي . 


وقال أبو حنيفة يشتري به متاع البيت . 
قال محمد: كالغربال والمنخل. ولا يشتري به ما يؤكل . 


والمشروع عندنا في الأضحية أن يأكل الثلث» ويهدي الثلث ويتصدق 
بالثلث. 


د 6 


ياب 
ذكر الهدي 


إذا رس جمرة العقبة نحر هدیا إن كان معه, وأول مَنْ أهدى إلى البيت 


إلياس بن مضر. 


قال أبو بكر بن الأنباري: قال اللُغويون : الهدي اسم لما يُهدى إلى بيت 
الله عز وجل() من بدنة» أو بقرة أوشاة. 


وقال أبو عمرو بن العلاء : الهدي جمع » واحده هدية . 


وقال آبو عبيدة: بنوتمیم یقولون : هو الهدي بتشدید الياء. 


حلفت برب مكة والمطيا وأعناق الهديٌ” مقلدات 
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وقال الفراء : الهدي یجمع آهداء ۳ وَهَدَياً. 


ویستحب إشعار الهدي من الإبل والبقر. وهو قول مالك والشافعي وکرهه 


أبو حنيفة . 
وفی صفة الأشعار قولان : 
(۱) في (ح): «تحالی » . 


(۲) في (ح) و(ع): «بقرة أو بدنة». 
(۳) في الأصل: «المطی». وكذا في (ع): لکن كتب في حاشية الأصل: «صوابه 


أحدهما: أن يشق صفحة سنامها الأيمن وهو قول الشافعي . 

والثانی : الأیس وهو قول أبي يوسف ومحمد» وعن أحمد كالقولين» 
وعنه رواية ثالثة . أنه مخير في شق أي الجانبین شاء. 

وتقلید الغنم مسنون عند أحمد والشافعي وهو أن تقلیدها نعلاء أو أذن 
قرب » أو نحو ذلك . 

وعند مالك وأبي حنيفة لیس بمسنون. 


3 3 % 


باب 


5 ۰ 


كلام أهل الاشارة في الأضاحي والعید 


۰ .. أخبرنا آبو بكر الصوفي. قال: أخبرنا أبو سعيد الحيري قال: 
آخبرنا أبو عبد الله الشيرازي» قال: أخبرئي أبوزرعة الطبري» قال : أخبرني بو 
زرعة الدمشقي, قال: خرج علي بن الفتح الحلبي يوم النحرء فرأى الناس 
يتقربون إلى الله عز وجلء فقال: يا رب! أرى الناس يتقربون إليك بألوان 
الذبائح » وإني تقربت إليك بحزني» ثم غشي عليه. فأفاق» ثم قال: إلهي ! 
إلى متى ترددني في دار الدنيا محزوناً» فاقبضني إليك» فوقع من ساعته ميتا" . 

١‏ - أنبأنا زاهر بن طاهر قال: آخبرنا") أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي » قال : أخبرنا” أبو سعد الماليني » قال: أخبرنا آبو بكر محمد بن أحمد 
بن یعقوب . قال : ثنا محمد بن یوسف. قال : سمعت أبا ثابت الخطاب يقول: 
سمعت إبراهيم بن موسى يقول : رآیت" فتحاً الموصلي في يوم عيد الأضحى 
وقد شم ريح القنان فدخل إلى أن أفاق. فسمعته يقول: تقرب المتقربون 
بقربانهم» وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب©»» کم تتركني في أزقة الدنيا 


(1) هذا الخبر منافي للآداب الإسلامية وما حضت عليه » ففيه هوس وشرود عن الحق. ولا 
دليل على ذلك من الكتاب والسنة. 

ويلاحظ أن هذا الباب مقحم هنا إقحاماً. وهذا س الأشياء التي يتعجب منها المرء وورودها 
في مثل هذا الموضع يعتبر غريباً. 

(؟) في (ع): وأنبأناه . 

(۳) في (ع): «سمعت». 

(6) في (ح): ويا محبوبي». 


۳۰۹ 


محزوناًء ثم غشي عليه وحمل » فدفناه بعد ثلاث(). 

ضحى الحبيب بقلبي يوم عيدهم والناس ضحوا بمثل الشاء والنعم“ 
إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي دمي حلال له في الحل والحرم 
يا لاسي لا تلمني في هواه فلو عاينت منه الذي عاينت لم تلم 


۱۸۳۲ ع أخبرنا أبو بكر الصوفي » قال: آخبرنال*) آبو سعد بن أبي صادق › 
قال: ثنا آبو عبد الله الشيرازي » قال: آنشدني أبو الحسن الحنظلي » قال: 
سمعت الشلبي ينشد يوم العيد: 


ليس عيد المحب قضداً لمصلی وانتظار الجلوس والسلطان 
إنما العيد أن يكون لدى الحب كريماً مقرباً في أمان 


ویروی عن الشبلي أنه أنشد يوم عید(: 


(۱) هذا الخبر فيد إبراهيم بن موسى » قال المؤلف عنه في «الموضوعات» : «. . . لا يعرف» 
0 

(۲) في (ح): «الغنم». 

(۳) سقط هذا البيت بأكمله في (ح) و(ع). 

(4) في (ح) و(ع): «لاغناهم؛. 

(۵) في (ح): «أنبآناء. 

(5) في (ع): «تقربا» . 

(۷) في (ح) و(ع): «في یوم . 

(۸) في (ح) : «أيضاء . 


۳۹۰ 


عيدي مقيم وعيد الناس منصرفٌ والقلب مني عن اللذات منصرف 
ولي قرينان ما لي منهما خلت طول الحنين وعيني دمعها يَكفُ 
۴ - أخبرنا محمد بن عبد الباقي » قال: آخبرنا() هناد قال: سمعت 
محمد بن القاسم يقول: كان الشبلي يوم العيد ينوح ويصيح وعليه ثياب سود 
وزرق» فاجتمع الناس فسألوه عن حاله. فقال: 
تزين السناس يوم العيد للعيد وقد لبست ثياب الزرق والسود 
وأصبح الكسل مسروراً بعيدهم ورحت فيكم إلى نوح وتعديد 
فالناس في فرح والقلب في ترح شتان بيني وبين الناس في العید 
4 - آخبرنا ابن أبي منصورء قال: أخبرنا الحميدي » قال : أخبرنا"» 
أبو بكر الأردستاني» قال: أخبرنا السلمي. قال: سمعت عبد الله بن محمد 
الدمشقي يقول: سمعت؟) الشبلي ينشد يوم عيد: 


الناس بالعيد قد سروا وقد فرحوا وما سررت به والواحد الصمد 
لما تيقنت أني لا أعيانكم غمضت طرفي فلم أنظر إلى أحد 
وأنشد الشبلي يوم عید : 


إذا ما كنت لى عيداً فما أصنع بالعيد 


(۱) في (ع): «أنبأنا». 

(۲) هذا الشعر منافٍ لتعاليم الاسلام فالطابع العام للمسلم في العيدين الفرح والسرور 
وهذا فهم خاطىء وتصور فيه غبش. وهذا شأن بعض الصوفية» نسأل الله العافية وهدانا الله عز 
وجل إلى صراطه المستقيم . 

(*) في (ع): «أنبانا». 

(5) في (ح): «كان» . 


۳۲۱ 


۵ - أخبرنا ابن ناصر قال: آخبرنا» الحميدي» قال: آخبرناا) أبو 
بكر الأردستاني . قال : آخبرنا) السلمي » قال: سمعت عبد الله بن إبراهيم بن 
العلاء يقول: قال رجل لأبي علي الروذباري: غداً العيد فغير من زيك. فانشاً 


يقول: 

قالوا غداً العيد ماذا أنت لابسه 
فقر وضرهما ثوبان تحتهما 
الدهر لي مأتم إن غبت يا آملي 


(۱) في (ع): «أنبأناه. 


2 FF 


۳1۲ 


والعيد ما كنت لي مرءا ومستمعا 


إذا ذبح › حلق أو قصر جميع رأسهء لا يجزئه دون ذلك فی إحدى 
الروایتین » وفي الأخرى يجزئه بعضه كالمسح › فإن لم يكن له شعر. استحب 
أن يمر الموس على رأسه والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة ولا تحلق . 


ومن قدم الحلاق على الرمي أو على النحر جاهلا بالسنة في ذلك» فلا 
شيء علیه, فان كان عالماً بذلك فهل عليه دم؟ فيه روایتان . 


وکذلك إن آخر الحلاق من أيام منی . فهل یلزمه دم؟ 


على روایتین . 

۲ - وروي عن النبي ا أن رجلا من الانصار سأله عن الحج. 
فذکر الحدیث إلى أن قال : 

«وآما حلق رأسك. فان لك بكل شعرة نورا» . 

وفي لفظ : 

«فإذا حلقت رأسك تناثرت الذنوب كما يتناثر الشعر بکل شعرة 
دنپ( . 


۷¥ - أخبرنا أبو المعمر الأنصاري » قال : آخبرنا جعفر بن آحمد» 
قال : أخبرنا") أبو محمد الخلال» قال: ثنا أحمد بن محمد بن القاسم الرازي » 


(۱) انظر حديث رقم (۲۳) وقد مر. 
(۷) في (ح) ورع) : «أنباناه 


۳۳ 


قال: ثنا أحمد بن محمد الجوهري» وقال: ثنا إبراهيم بن سهل المدائني» 
قال: حدئني سيف بن جابر القاضي . عن وكيع » قال : قال لي أبوحنيفة النعمان 
بن ثابت: أخطأت في خمسة أبواب من المناسك » فعلمنيها حجام وذلك أني 
حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام » فقلت له : بكم تحلق رأسي؟ 

فقال: أعراقيٌ أنت؟ قلت: نعم . قال: النسك لا يشارط علیه. اجلس . 
فجلست منحرفا عن القبلة» فقال لي : حول وجهك إلى القبلة . فحولته وأردت 
أن أحلق رأسي من الجانب الأيسرء فقال: أدر الشق الأيمن من رأسلث(». 
فأدرته وجعل يحلق وأنا ساكت» فقال لي : كب فجعلت أكبّر حتى قمت 
لأذهب. فقال: إلى أين ترید؟ قلت"): رحلي . قال: صل رکعتین» ثم امض . 

فقلت: ما ينبغي أن يكون ما ریت من عقل هذا الحجام . 

فقلت له : من آين لك© ما آمرتني به؟ 

فقال9): رأيت عطاء بن أبي رباح یفعل هذا . 

۸ - أخبرنا عبد الوهاب . قال : آخبرنالا) ابن المبارك بن عبد الجبارء 
قال : أخبرنا“ الحسين بن محمد النصيبي» قال: آخبرنا ابن سويد» قال: ثنا 


(۱) جملة «من رأسك» ساقطة في (ح) و (ع). 

(5) في (ح) و(ع): «فقلت». 

(۳) في (ح): «من أين لك هذا؟ كل...2. 

)٤(‏ في (ع): «قال». 

(ه) هذا الخبر فيه جعفر بن أحمد, قال عنه المؤلف في «الموضوعات» : قد تکلموا فيه . 
(۳۷۵/۱). 


(5) في (ح) ورع) : «أبأنا». 
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عبد الرحمن عن سحيم بن حفص, عن أبيه » قال: حج يزيد بن المهلب. 
فطلب حلاقاء فجاء(۰)۱ فحلقی) رأسه» فأمر له بالف درهم ‏ فتحير ودهش 
وقال: هذه الألف”» أمضي إلى أم فلانة أبشرها. فقال: أعطوه آلفاً آخر. 
فقال: امرأته طالق إن حلق رأس أحد بعدل . فقال : أعطوه ألفين آخرين. 

وللحج تحللان : 

فالأول: یحصل بشيئين من ثلاثة: بالرمي والطواف. أو بالرمي 
والحلاق. أو بالحلاق والطواف. فاذا وجد ذلك. حل له سائر المحظورات إلا 
النساء . 

فإذا وجد اثثالت : 1 تحلز © ال لتحلا الثانى . وحل له كل شیء. 


¥ 3F ¥ 


(۱) كلمة «فجاء» ساقطة في (ع) . 

(۲) في (ع): «يجلق». 

(۳) في (ح) و(ع): «الألف لي» . 

(4) في الأصل : «حصل»» والمثبت من (ح) و (ع). 
(©) في (ح) و (ع): «حل». 


۳۱۵ 


بات 


ذکر مسجد الخيف 


قال ابن فارس اللّغوي: (الحَيفُ): ما ارتفع من الوادي وانحدر من 
الجبل . 

۹ - أنبأنا الحريري» عن العْشازي قال: ثنا أبو بكر الهاشمی. 
قال: ثنا إبراهيم بن عبد الصمد. قال: ثنا الأزرقی(). قال : حدئنی جدي ۰ 
قال : ثنا مروان بن معاویة» عن أشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: 
صلى في مسجد الخيف سبعون نيبا كلهم مخطمون بالليف . 

قال مروان : يعني رواحلهم). 

۰ - آخبرنا محمد بن ناصر. قال : أخبرنا" المبارك بن عبد الجبار» 
قال : آخبرنا) أبو طالب العشازي. قال : آخبرنا") ابن أخي ميمي . قال : ثنا 
ابن صفوان. قال: ثنا آبو بكر القرشی . قال: حدثنى عیسی بن عبد الله 
التميمى . قال : ثنا ابن |دریس. قال : حدثنی أبى عن وهب بن منبه» قال : كان 
يلتقي هووالحسن البصري في المواسم*) كل عام في مسجد الخیف [ذا هدأت 
الرجل ونامت العین ومعهما جلاس لهما یتحدئون إليهماء فبینما هما ذات ليلة 


(۱) في (ح) : «المزرخ». 

(۲) «أخبار مكة» للأزرقي (۱۷4/۲). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : «فيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط» . (۷۹۷/۳). 

(۳) في (ح) و(ع) : «أنبأنا». 

. في (ع): «الموسم»‎ )٤( 


۳۱۹ 


يتحدثان مع جلسائهماء إذ أقبل طائر له حفيف حتى وقع إلى جانب وهب في 
الحلقة. فسلم » فرد وهب عليه السلام » وعلم أنه من الجنّ. فقال وهب : من 
الرجل؟ قال: من الجنّ. من مسلميهم. 

قال: فما حاجتك؟ قال: وتنكر أن نجالسكم ونحمل عنكم أن لكم فينا 
رواة كثيرة 9" وإنا لنحاضركم في أشياء من صلاة وجهاد وحج وعمرق ونحمل 
عنكم العلم . 

فقال وهب(: فأي) رواة الجن عندکم أفضل؟ 

قال : رواة هذا الشیخ » وآشار) إلى الحسن(. 


© ومما قالت۷) الشعراء فى ذکر الخیف : 


قول عم ب. أن :04 0 
قول عمر بن أبي 29 ربيعة : 


قل للمنازل بالكديد تكلمى درست وعهسد جدید) لم يقدم 


(۱) كلمة «وهب» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۲) كلمة «كثيرة» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۳) كلمة «وهب» ساقطة في (ح) . 

)٤(‏ في (ع): «وأي». 

(۵) في (ح) و(ع): «وأشار بيده . 

(5) في (ح): «الحسن البصري». 

وهذا الخبر منكر جداً. قال الخطيب: ابن إدريس وأبيه مجاهیل . «الموضوعات» لابن 
الجوزي (۳۷۱/۱). 

(۷) في (ح) : «قالته» . 

(۸) كلمة «أبي» ساقطة في (ح) و (ع). 

. في (ح) و رع) : «جدیدهاه‎ )٩( 


۳۷ 


دار التي تبلت فؤادك غدوة 
ولمهيّار: 

ليت بيتاً بالخيف أمس استضف 

لا عدا التروح من تهامة أنفاساً 
وله): 


يا من رأى بالعقيق بارقة 
تقدح؟) زند الجنوب جذوتها 
يذكرني لمحة زمانأ على الخي 
هل لك بالنازلين أرض منى 
جرت مع الرسم لي محاورة 


ولعلي بن أفلح 9): 
هذه الخيف وهاتيك منى 
واحبس الركب علينا ساعة 
فلذا المسوقف أعسددنا البکا 
نتيا كان وکا یز 


0 


بينسنسا يوم اشتلاف النقا 


(۱) في (ع): «يقول آیضاه. 
(۲) في (ح): «تحسن». 
(۳) في (ع): «يقدح». 
(5) في (ح) و(ع): «يقول». 


*# عند عند 


۳۸ 


بالخیف لما الف أهل الموسم 


ناه رانا ولوغراماً ووجدا 


إذا استروحت تمنت نجدا 


تحر" منها الربا وتعتم 
وسدفسة الليل تحتهافحم 
ف تقضی كأنه الحلم 
يا علم الشوق بعدنا علم 
فهمت منهاما قاله السرسم 


شرفنق أيها الحاي بنا 
تندب الربع ونبكي الدمنا 
ولذا اليوم الدموع تقتنا 
يا أعاد الله ذاك ال 


قتا 


کان عن غير تراض بیننا 


ياب 


ذكر التكبير 


أما المحرم: فإنه يكبر عقيب سبع عشرة صلاة : أولها صلاة الظهر من يوم 
النحرء وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشریق. 

وأما المُحل : فيبتدىء بالتکبیر عقیب صلاة الفجر یوم عرفة» ویقطعه بعد 
صلاة العصر آخر آیام التشریق . 

وبعض العلماء لا يفرق بين المُحل والمحرم۰۱. 

وصفة التکبیر : شفع الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله آکبر الله 
أكبر» ولله الحمد» وإنما يكبر إذا صلى في جماعة. 

رهل يكبر المنفرد؟ فيه عن أحمد روایتان : 

إحداهما: يكبر كقول الشافعي . 

وعندنا: آنه لا يكبر عقيب النوافل . 

وقال الشافعي في أحد قولیه : یکین وعندنا أنه“ یکبر المسافر, خلافاً 
لابي حنيفة . 

د HF‏ د 


(۱) كلمة «والمحرم» ساقطة في (ع). 
(۲) كلمة «أنه» ساقطة في (ح) و(ع). 
(۳) كلمة «أنه» ساقطة في (ع). 

(4) في (ع): «خلاف آبي». 


۳۹ 


ابواب ذكر مکة 


پات 
في ذکر المشهور من آسمائها 
قد سمى الله عز وجل مكة بأربعة آسماء : مکت والبلد. والقرية > وأم 
القرى. 
قأما مكة: فقال عز وجل( لوكو الذي کف دهم عَدْكُمْ وديك 
نم ") ببطن مكة4©. 


فأما الكلام في هذا الاسم : 


فقال الزجاج : مكة لا تتصرف) لأنها مؤنثة وهي معرفة » ويصلح أن 
یکون اشتقاقها كاشتقاق© بکت لأن المیم تبدل من الباء. 

یقال: ضربه لازم ولازب» ویصلح أن یکون اشتقاقها من قولهم : ات 
الفصیل ما في ضرع الناقة» إذا مص مصّاً شدیدا حتی لا يبقى فيه شيئاً» فسمیت 
بذلك لشدة ازدحام الناس فیها . 


(۷) في (ح) و (ع): «فهو قوله عز وجل». 
(۲) في الأصل وباقي النسخ : «وهو الذي کف آیدیکم عنهم وکف آیدیهم عنکم» وهو 


(۳) الفتح : 56 . 
(4) في (ح) و (ع): «لا ينصرف». 
(*) في (ح) ورع): «من». 


وقال ابن فارس : يقال: تمككت العظم إذا َخرجت مخه والتمكك : 
الاستقصاء . 

۱ - وفي الحديث: 

رلا تَمککوا على غرمانکم»(). 

وفي تسمية مكة بهذا الاسم أربعة أقوال: 

أحدها: لآنها مَثَابِةَ ها الناس من كل فج » فكأنها هي التي تجذبهم 
إليها من قول العرب : امك الفصيل ما في ضرع الناقة. 

والثاني۳: أنها من قولهم : مككت الرجل إذا رددت نخوته» فكأنها تمك 

وأنشد : 
يا امه الفاجر مكى مكا ولا کت حمل كفنا ون 

والثالث: أنها سميت بذلك؛ لجهد أهلها. 

والرابع29: لقلة الماء بها. 

وقد اتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلدق واختلفوا في بكة على 

(۱) وقي رواية دلا تَتَمكُكوا على غرمائكم»» أي : لا تُلحُوا عليهم ولا تأخذوهم على عسرة» 
وارفقوا بهم في الاقتضاء والأخذ. وهو من مَك الفصيلُ ما في ضرع الناقةء وامتكّه إذا لم يبق فيه من 
اللبن شيئاً إلا مه وتمكك على الغريم : الم عليه في اقتضاء الدين» ذكر ذلك ابن الأثير في 
«النهاية» (4 »)۳٤۹/‏ وانظر کذلك «اللسان» (مكك) (4749-4748/5). 

() في (ح): «تومها) . 


(۳) في (ح) و(ع): «الثاني» . 
(4) في (ع): «والرایع» . 


۳۳ 


أربعة أقوال: 

أحدها: أنها اسم للبقعة التي فيها الکعبة قاله ابن عباس . 

والثاني : أنها ما حول البيت ومكة ما وراء ذلك» قاله عكرمة . 

والثالث : أنها المسجد والبيت ومكة اسم للحرم كله» قاله الزهري . 

والرابع : أن بكة هي مكة, قاله الضحاك. واحتج لتصحيحه ابن قتيبة بأن 
الباء تبدل من المیم . يقال: سبد الرجل رأسَف وَسَمد رأسه إذا استأصله» وشر 
لازم ولآزب . 

فأما اشتقاق بكةء فمن البَّكُْء يقال: بك الناس بعضهم بعضا أي : 
دفع . 

وفي تسمیتها ببكة ثلاثة أقوال: 

آحدها : لازدحام الناس بهاء قاله ابن عباس . 

والشاني: لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي : تدّقهاء فما قصدها جَبّارٌ الا 
وقصه الله قاله ابن الزبير. 

والثالث : لأنها تضع من نخوة المتکبرین قاله اليزيدي . 

وأما تسميتها بالبلد» فقد قال الله“ عز وجل : طلا أَقسِمٌ بهذا البلّد54. 

والبلد في اللغة : صر القری. 

وأما تسميتها بالقرية : فقال عز وجل : #وضرب الله ملا فرية کانت آمنة 

)١(‏ لفظ الجلالة: «الله» ساقط في (ع). 


.١ : البلد‎ )۲( 


۳۵ 


مُطمشنة4(٠:‏ يشير إلى مک فإنها كانت ذات أمن, يأمن أهلها أن يغارعليهم . 

مطمئنة : أي : ساكنة بأهلهاء لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوفٍ أو 
ضیق. «يأتيها رزقها رده( و (الرغد): الرزق الواسع الکثیر. 

يقال: أَرْغَدَ فلان» إذا صار في حصب وسعة . 

طِفَكَفَرتْ بأنْعُم الله4 فكذبت© محمداً 3 . 

«قأذاقها الله لباس الجوع وَالْخَوْفٍ4©. وأصل الذرق" بالفی ولكنه 
استعارة منه» وذلك أن الله تعالى عذب کفار مكة بالجوع سبع سنين حتى أكلوا 
الجیف والعظام المحرقة, وكانوا يخافون من رسول الله [5:]“ ومن سراياه . 


والقرية: اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس» وهو اسم مأخوذ من 
الجمع. تقول: قريت الماء في الحوض. إذا جمعته فيه » ويسمى ذلك الحوض 
مقراةً . 

فأمال» تسمیها با القری . فقد قال عز وجل : «ولتندرَ أ القرى4©). 
یعنی : مكة. 


(۱) التحل: ۰۱۱۲ 

(۲) النحل : ۰۱۱۲ 

(۳) النحل: ۰۱۱۲ 

)٤(‏ في (ع) : اذ کذبت». 

(۵) التحل : ۷۲. 

(5) في (ح): «الرزق». 

(۷) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و (ع). 
(۸) في (ح) وزع): «وأماء . 

)8 الأنعام : ۹۲ 


۳۳۹ 


وفی تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

آحدها : لأن الأرض ذحيت من تحتها قاله ابن عباس» وقال ابن قتيبة : 
لأنها آقدمها. 

والثاني : لأنها قبلة يومها جميع الناس . 

والالث<): لأنها أعظم القرى شأناً. 

والرابع29: لآن" فيها بيت الله عز وجل ولما اطردت العادة بأن بلدده» 
الملك وبيته هو المتقدم على الأماکن سمى ما لأن الأمّ متقدمة . 


4 عاد عد 


(۱) في (ع): «الثالث». 
(۲) في (ع): «الرابع) . 
(۳) كلمة «لأن» ساقطة في (ع). 
)٤(‏ في (ع): «تعالى». 
(5) في (ح) : «البلدء أي : بلد». 


۳۳۷ 


بات 


فضل مكة 


۲۳ - آخبرنا يحبى بن علي » قال : أخبرنل"» جابر بن ياسين وعبد العزيز 
بن علي » قال: آخبرنل"» المخلص. قال : نا ابن صاعدء قال : ثنا" ابن أبي 
نزة » قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال: ثنا*» حماد بن سلمة قال : ثنا ثابت» 
قال : ثنا عبد الله بن أبي رباح الأنصاري . قال : حرجت في وفدٍ وفينا أبوهريرة . 
فذكر عن أبي هریرة) في حديث ذكره أنه قال : فلما قدمنالا) مکة. أتته الأنصار 
فجلسوا حوله» فجعل يقلب بصره في نواحي مكة وينظر إليها ويقول: 

«والله » لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله. ولولا أن 
قومي أخرجوني ما خرجت» 7 . 


14 أخبرنا یحیی بن على وعبد الوهاب » فالا : آخبرنا*» أبو محمد 
الصريفيني قال: أخبرنا أبو بكر بن عبدان. قال: ثنا عبد الواحد بن المهتدي 


(۱) في (ع): «آنبأنا». 

(۲) في (ح) و(ع): «أنبأنا» . 

(۳) في «ح): «أنبآنا». 

(4) في رح) ورع): «أنبأنا» . 

(۵) في (ع) : «أبو هريرة» . 

(۲) في (ح) و (ع): «لما». 

(۷) رواه آبو یعلی في «مسنده» (۰)۳۹۲/۱۰ والطحاوي في «معاني الأثاره (۰)۳۲۸/۳ 
ولکن من طریق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

(۸) في (ع): «أنبأنا». 


۳۳/۸ 


بالله » قال: ثنا أيوب بن سليمان الصغدي » قال: ثنا أبواليمان» قال: ثنا شعيب 
عن الزهري » قال: أخبرني أبو سلمة أن عبد الله بن عديّ بن الحمراء أخبره 
أنه سمع النبي و يقول وهو واقف بالحزورة من سوق مكة : 

«وبلله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله تبارك<2 وتعالى إلى الله ء 
ولولا أني آخرجت منك» ما خرجت»). 


6 - آخبرنا المبارك بن علي » قال : آخبرنا ابن العلاءء قال(: آخبرنا 
أبو الحسن الحمامي قال : أخبرنا) محمد بن آحمد الصواف, قال: ثنا محمد 
بن عثمان قال : ثنا أبي » قال: ثنا جرير عن سهیل بن أبي صالح. عن أبيف 
عن السلولي. عن کحب. قال: اختار الله“ البلاد. وأحب البلاد إلى الله البلد 
الحرام . ۱ 

قال ابن إسحاق : حدثنا أن قريشاً وجدت في الرکن كتاباً بالسريانية» فلم 
تدر ما هو حتى قرأه لهم رجل من الیهود» فإذا فيه: أنا الله ذو کت خلقتها يوم 
خلقت السماوات والأرض وصورت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء. ولا تزول حتى یزول أخشباهاء مبارك لأهلها في الماء واللبن. 

الأخشبان: الجبلان وهما أبو قبیس والجبل الذي يقال له الأحمرء وكان 
يسمى الأعرف في الجاهلیق وهو الجبل المشرف وجهه على قعیقعان ومكة 


(۱) في (ح) و(ع): «إلى الله تبارك وتعالى» . 

(۲) رواه الترمذي في «سننه» (4۱9/۹ -415)» وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . 
وابن ماجه برقم (۳۱۰۸). 

(۳) جملة «آخبرنا المبارك . . . قال» ساقطة في (ح) و(ع). 

(4) في (ح) و(ع): «أنبآناه. 

(*) في (ح): «تعالی». 


۳۳۹ 


بين هذين الجبلين. 

واختلفوا لم قيل للجبل أبو.قبيس. على قولین : 
فلما صعد بالبناء فيه . سمي جيل أبي قبيس . 

والثانی : أنه اقتبس منه الركن» فسمی لذلك. 

SEL‏ وفي «الصضحيحين» من حديث أبن عباس ٠.»‏ عن النبي ع أنه 
قال يوم فتح مكة : 

«إنّ هذا البلد حرّمه الله) يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامق وأنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لي 
إلا ساعة من نهارء فهو حرام يحرمه الله إلى يوم القيامة. لا يعضَدُ شوكه, ولا 
ينفر صیده ولا يلتقط لَقَطته الا من عَرّفهاء ولا يختلى خلاه». 


فقال* العباس: يا رسول الله! الا الإذخر, فانه ینیم" وبيوتهم ۰ 
فقال : 


۱ با الاذخر»<). 


(۱) في (ح) ورع): «عز وجل». 

(۲) في (ح) و(ع) : «لأحد بعدي». 

(۳) في (ح) : «عز وجل» . 

(4) في (ح) و رع): «قال». 

() في (ع) : «لقیتهم». 

(5) «صحیح البخاري» (۰)۱۸/۳ وسلم (۵۰۱/۳ -9۰۳). 


۳۳۰ 


الخلا: مقصور هو الحشیش. فإذا مد فهو المكان الخالي(). 

واعلم أن من فضل مكة مضاعفة الحسنات بهاء والسيئات أيضاًء حتى 
أنه لو هم فيها الإنسان بسيئة كتبت عليه بخلاف غيرها من البقاع. كذلك قال 
ابن مسعود [رضي الله عنه ]۲۲ فإنه قال: لو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت 
وهو بِعَدَّن أبين» آذاقه الله في الدنيا من عذاب أليم . 

وقال الضحاك: إن الرجل لبهم" بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى» 
فتكتب عليه ولم یعملها . 

وقال مجاهد : تضاعف السیثات بمكة كما تضاعف الحسنات . 


وسئل أحمد بن حنبل : هل تکتب السيثة أكثر من واحدة؟ 

فقال : لاء إلا بمكة لتعظیم البلد . 

وقال )٩‏ الحسن البصري: صوم يوم بمكة بمثة آلف. وصدقة درهم بمئة 
آلف. وکل حبة بمثة آلف. 

وقال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرجوا حتی 
يختموا القرآن . 


وروي عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]٩‏ أنه قال: لا تحتكروا 


(۱) جملة «الخلا. . . الخالي» ساقطة في (ح) و(ع). 
(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۳) في (ع) : «رجلايهم» . 

(4) في (ع) : دقال». 

(۵) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 


۳۳۱ 


الطعام بمكة» فان احتكار الطعام بمكة الحاد بظلم . 


: آخبرنا أبو بكر الصوفي » قال : أخبرنا('» أبو سعد الحيري » قال‎ - ١ 
آخبرنا") أبو عبد الله" بن باكويه» قال : ثنا عبد العزيز بن الفضل . قال : ثنا‎ 
علي بن محمد التميمي » قال : ثنا جعفر بن القاسم الخواص . قال: حدثني‎ 
عبد العزيز الأهوازي » قال: قال لي سهل بن عبد الله : مخالطة الولي للناس‎ 
. ذل» وتفرده عزء وق ما رأيت ولياً لله إلا مُنفرداً‎ 

وان عبد الله بن صالح كان رجلا له سابقة جليلة» وكان يفر من الناس 
من بلد إلى بلد حتى أتى مكة» فطال مقامه بهاء فقلت له : لقد طال مقامك بها. 
فقال: لم لا أقيم بها؟ ولم أر بلداً تنزل فيه الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد, 
والملائكة تغدوا فيه وتروح وإني أرى فيه أعاجيب كثيرة» أرى الملائكة 
یطوفون) على صور شتى ولا“ يقطعون ذلك. ولو قلت لك كل ما رأيت 
لصغرت عنه عُقولٌ قوم ليسوا بمؤمنين. فقلت له: أسالك آلا أخبرتني بشيء 
من ذلك؟ 

فقال: ما من ولي لله تعالی) صحت ولايته إلا وهو يحضر هذا البلد في 
كل ليلة جمعة لا يتأخر عنه » فمقامي ها هنا لأجل من آراه منهم. ولقد رأيت 


(۱) في (ح) : «حدئنای وفي (ع): «ألبأنا». 

(۲) في (ح) و(ع) : «أنبأنا» . 

(*) في (ع): «بن عبد الله» . 

(4) في الأصل : «الوالي» والمثبت من (ح) و (ع). 
(ه) في الأصل: «إن». 

(5) في (ع): «یطوفون به . 

(۷) في الأصل: «لا. 

(۸) في (ع): «عز وجل» . 


۳۳۲ 


رجا يقال له : مالك بن القاسم حبليٌ7© وقد") جاء() وَيَدُهُ غمرة» فقلت له: 
إنك قريب عهد بالأكل؟ 


فقال لي : أستغفر الله. فإني منذ أسبوع لم آكل» ولكن أطعمت 
والدي) وأسرعت.., لألحق صلاة الفجر وبينه وبين الموضع الذي جاء منه سبع 
مثة فرسخ ٠‏ فهل أنت مؤمن؟ ١‏ 

فقلت: نعم . فقال: الحمد لله الذي أراني مؤمناً موقن . 

وفي هذه الحكاية : «جاء ويده غمرة»» وهذا إنما يكون عن اللحم 
خاصة. 

۷ - أخبرنا ابن آبي منصسور قال: أنبأنا الحسن بن أحمد 
السمرقندي » قال: آخیرنا") عبد الغافر0 قال: الخطابي قال : آخبرني آبو 
عمرء قال: ثنا تعلب. عن ابن الأعرابي » قال : العرب تقول : يدي من الوحل 
لثقةٌ. ومن اللحم غَمِرَةٌ ومن السمك صَمرة. ومن اللبن والزبد شثرة» ومن 


)١(‏ في (ع): «جبلي». 

(۲) في (ع): «وفد». 

(۲) كلمة «جاء» ساقطة في (ع). 

)٤(‏ في (ح) و (ع): «أمي». 

(ه) في هذا الخبر سهل بن عبد الله. قال أبو حاتم الرازي : مجهول. «الموضوعات» 
(۳۳/۱). 

(5) في (ح): «من». 

(۷) في (ح) و(ع) : «آنبأناه. 

(۸) في (ح) : «ابن عبد الغافر». 

)٩(‏ في (ح) و(ع): «قال: حدئنا». 


۳۳۳ 


العجين و ومن الدم سلطة وسَلْطِة ومن الثرید مردة. ومن الحمأة ذوطةء 
ومن الأشنان قضضة. ومن المداد وَحدةٌء ومن الماء بلله» ومن البزر والنفط 
نمسه ونسمه » ومن الزعفران ردعة» ومن العطر عبقة. 


HF ۶ 


۳۳۶ 


ياب 
بیان أن أهل مكة أهل الله عز وجل”" 


۸ - لما»استعمل رسول الله مه عتاب بن أسيد على مکت قال©2: 


ديا عتاب ! آتدری على من استعملتك؟ 


استعملتك على أهل الله تغالى » فاستوص بهم خیراً(یقولها ثلائا)»٩.‏ 
وقال ابن أبي مليكة : كان أهل مكة فيما مضى یلقون. فيقال: يا أهل 
اللى وهذا من هل الله. 


وكان وهب بن منبّه يروي أن الله تعالى يقول: من أمُن<) أهل الحرم» 
استوجب بذلك أماني » ومن أخافهم » فقد أخفرني في ذمتي » ولكل ملك حيازة 
مما حواليه» وبطن مكة حوزتي التي اخترت لنفسي » آنا الله ذو یکت أهلها 
جيرتي » وجيران بيتي » وعمارها وزوارها وفدي وأضيافي . وقي كنفي وأماني » 
ضامنون علي في ذمتي وجواري . 


(۱) في (ع): «تعالى) . 

(۲) في (ح): «اعلم لما». 

(۳) في (ح) : «رسول الله ب . 

(4) رواه الأزرقي في «أخبار مکة» (۱۵۱/۷- 0۱۵۳ وعتاب بن أسيد كان آمیر مكة في 
عهد النبي 4 وقال عتاب : ما أصبت من عملي الذي استعملني عليه رسول الله وك إلا بردين 
مقعدين كسوتهما مولاي كيسان. «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (4۰۳/۱). 

(ه) كلمة «أهل» ساقطة في (ح) و (ع). 

(5) في (ع): «مأمن». 


۳۳۵ 


ياب 
ذكر فتح مكة 


كان رسول الله َة قد خرج للعمرة في ذي القعدة سنة ست من الهجرة 
وساق بُذنأًء فلما وصل إلى ذي الحليفة جَلْلَ البُذن» وأشعرها وقلدها وأحرم 
ولبّی» وبلغ المشركين خروجه. فأجمعوا"» على صَدَُّه وخرجوا فعسكروا 
ببلدح» فلما دنا رسول الله ية من الحديبية» وقفت به راحلته2. فقال 
المسلمون: حل حل (يزجرونها)ء فابت. فقالوا: خلات القصواءء فقال: ما 
خلات*). ولكن حبسها حابس الفیل . 


آما والله یسئلونی(*) اليوم خطة فيها تعظیم حرمة اللی إلا أعطيتهم 
إياها. ثم زجرهاء فقامت. ثم ولی< راجعاً حتی نزل على ثمدٍ من أثماد 
الحديبية. وجاء القوم فصالحوه على وضع الحرب عشر سنين» وشرطوا أن يأتي 
في العام المقبل» فیدخل مكة ویقیم ثلاثاً. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله 
كي فأعانت قريش بعد ذلك على خزاع ثم ندموا وعلموا آنهم قد نقضوا 
العهد بذلك فنهض رسول الله و إلى مكة ودخلها عنوة في رمضان . 


(۱) في (ح) : «حلل؛ تصحیف . 
(؟) في (ح) : «فاجتمعوا» . 

(”) في (ح) : «دابته». 

. في (ح): وخلات القصوات)‎ )٤( 
(ه) في (ح) و (ع): «ما سألوني».‎ 
. في (ح) و(ع): «فولی»‎ )5( 

(۷) كلمة «ذلك» ساقطة في (ع). 


۳۳۹ 


۹ - وفی «الصحیحین» من حدیث ابن مسعود [رضي الله عنه ]۲۷ 
قال : دحل رسول الله ية مكة یوم الفتح وحول الکعبة ثلاث مثة وستون نصباًء 
فجعل() يطعنها بعود كان في يده ويقول: 

«جاء الحق وزهق الباطل ‏ إن الباطل كان زهوقاً, جاء الحق وما يبدىء 
الباطل وما یعید»۳). 

ثم خرج رسول الله ية إلى حنين واستعمل على مكة عتاب .بن اسيد 
يصلي بهم » ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه . 

ولما فتح رسول الله ية مكة. بعث خالد بن الوليد إلى العزى وکانت 

قال الضحاك : هي صنم ‏ وقد روي عن مجاهد آنها شجرة كانت لغطفان 
يعبدونها. وبعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى دي الکفین*) صنم عمرو بن 
جهينة الدوسي » وبعث عمرو بن العاص إلى سواع وهو صنم لهذیل. وبعث 
سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة. 

قال الضحاك : هو صنم لهذيل وخزاعة يعبده أهل مكة. وقال قتادة: بل 
كانت مناةٌ للأنصار. 

وقال أبو عبیدة: كانت اللات والعزى ومناة أصناما من حجارة في ©» جوف 
الكعبة يعبدونها . 

)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۲) في (ح) : دول . 

(۳) «صحیح البخاري» (۲ /۰)۱۸۸ و «صحیح مسلم» (419/54). 


(4) في (ح) : «الکفلین». 
(ه) كلمة «في» ساقطة في (ح). 


۳۳۷ 


بات 


أذان بلال على ظهر الكعبة يوم الفتح 


۰ - أنبأنا الحريري عن العشاري . قال: آخبرنا أبو الهاشمي قال: 
آخبرن۱) إبراهيم بن عبد الصمد) قال : نا" آبو الوليد الأزرقي » قال : أخبرني 
جدي عن محمد بن إدريس الشافعي. عن الواقدي» عن أشياخحه» قالوا: 
جاءت الظهر يوم الفتح » فأمر رسول الله به بلالا أن يؤذن بالظهر*) فوق ظهر 
الكعبة وقريش فوق الجبال وقد فر وجوههم وتغيبوا خوفاً أن يقتلواء منهم() من 
يطلب الأمان» ومنهم من قد أومن©20» فلما أذن بلال ورفع©» كأشد ما یکون › 
فلما قال : آشهد أن محمدا رسول الله . 


تقول جويرية بنت أبي جهل : قد لعمري رفع لك ذکرك أما. الصلاة» 
فسنصلي » ووالله ما تحب مَنْ قتل الأحبّة. 

(۱) في (ح) و(ع): «أنبأناه. 

(۲) في (ع): «قال : ثنا إبراهيم بن ادم». 

(۳) في (ح): لأنبأنا». 

. في (ح) و(ع) : «أشياخناء‎ )٤( 

(ه) في (ح): «الظهر». 

(5) في (ح) و(ع) : «وقذفوا» . 

(۷) في (ح): «ومنهم». 

(۸) في (ح): «آومیء» . 

)٩(‏ في (ع): «رفع». 


۳۳۸ 


وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أكرم ایی › فلم یسمع بهذا الیوم 
(وكان أسيد مات" قبل الفتح بيوم) . 

وقال الحارث بن هشام : وانکلاه! يا ليتني 0" مت قبل أن أسمع بلالا ينهق 
فوق الكعبة . 

وقال الحكم بن أبى العاص : هذا والله الحدث الجليل أن يصبح عبد 
بني جمح ینهق) على بنية أبي طلحة© . 

وقال سهیل بن عمرو: إن كان هذا سخطأ لله» فسیغیره. 

وقال آبو سفیان بن حرب : آما آناه فلا أقول شيثاً» لوقلت شیف لأخبرته 
هذه الحصاة . 

فأتى جبریل النبي [0]295) فاخبره خبرهم فأقبل حتی وقف عليهم » 
فقال ۰ آما آنت يا فلان فقلت كذاء وأما آنت يا فلان» فقلت كذاء وأما آنت يا 
فلان . فقلت کذا. 

فقال أبو سفیان: آما آنا يا رسول الله» فما قلت شین فضحك رسول الله 
کر 

(۱) في (ح): «هذا» . 

(۲) جاء كلمة «مات» هنا في (ح). 

(”) في (ع): «ليتني» وهي توافق رواية الأزرقي . 


(4) في (ح): «وينهق». 

(ه) كلمة «طلحة» ساقطة في (ع). 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع) ۰ 

(۷) روى هذا الخبر الأزرقي في «أخبار مكة» (۲۷/۱ -۰)۲۷۵ وفي إسناده الواقدي » 
وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » المدني» القاضي » نزيل بغداد وهو متروك . «التقريب» 
(494). 


۳۳۹ 


بات 


۰ 


يستحب لمن آراد دخول مكة أن يغتسل ویدخلها من أعلاها من ثنية 
کدّای فإذا حرج » خرج من أسفلها من ثنية کدی. 

۱- ففي «الصحیحین» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أنَّ البي 
يه لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاهاء وخرج من أسفلها. 

واعلم أن كثيراً من الناس لا يفرقون بين كداء بفتح الكاف وضمهاء وربما 
خلطوا في ذلك» وتحقيق ذلك أني أقول*: اعلم أن بمكة ثلاثة أمكنة أسماؤها 
علی غذ؛ انشکل فلذلك تشتبه : ۱ 

فالأول: كداء بفتح الکاف مع المد" وهو بأعلى مكة إذا صعد فيه 
الآتي من طريق العمرة» وما هنالك انحدر به إلى المقابر وإلى المحضّبء وهو 
الذي يستحب الدخول منه. 

والشانی*: کداء بضم الكاف مع القصرء وهو أسفل مكة يدخل فيه 
الداخل بعد أن ينفصل من ذي طوی وهو بقرب شعب الشافعیین عند قعیقعان, 
وهو الذي یستحب الخروج منه. 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۱۷۸/۲ ومسلم (۳۹6/۳). 
(۲) في (ح) : «أقول لکم». 

(۳) في (ح) : «والمد» . 

)٤(‏ في (ع): «الثاني». 


۳۰ 


والموضع الثالث: كُدَيّ بضم الكاف مع تشديد مصغرء وإنما هو لمن 
خرج من مكة إلى اليمن» فهو في طريقه ولیس() من هذين المقدمين في 
شی ۰۶ وهذا هو ضبط المحققین » منهم أبو العباس أحمد بن عم العذريٌُ 29 
فإنه كان يرويه عن أهل المعرفة بمواضع مكة من أهلهاء حکاه عنه الحميدي). 


د د و 


(۱) في (ح): «وليس هو . 

(۲) في (ح) و(ع): «من». 

(۳) في (ح) و(ع): «عمر العدوي» ‏ 
(6) في (ح): «رحمه الله تعالى» . 


۳۱ 


أبواب ذكر الکعبة 


ياب 
في ذكر المشهور من أسمائها 
قال الله عز وجل : «جَعَلَ اللهُ الكَمْبَةَ ابیت الحَرامَ قياماً للناس ٠4‏ . 
وفي تسميتها بالكعبة قولان : 
آحدهما: لأنها مربعة» قاله() عكرمة ومجاهد. ویقال: برد مکعّب إذا 


طوی مربعا . 


والثاني : لعلوها ونتوئهاء يقال : كعبت المرأة کعابة فهي © كاعبٌ إذا نتا 


وسمی البیت) حراما لأن حرمته انتشرت» فلا يصاد عنده ولا حوله. ولا 


یختلی ما عنده من الحشیش. 


قال العلماء: وآراد بتحریم؟) البیت سائر الحرم ؛ كما قال عز وجل : 
هذیا بالغ الكعبة 04 وأراد الحرم . 


.۹۷ المائدة:‎ )١( 

(۲) في (ع) : «قال». 

(۳) في (ع): «وهی ۰ 

(4) في (ح) : «البیت الحرام» . 
(ه) في (ع): «تحریم» . 

. ٠٥ المائدة:‎ )5( 


۳:۰ 


قالوا: والقيام بمعنى القوام » فالمعنی أنها قوام دين » وقوام دُنياء فلا يزال 


في الأرض دين ما حجت وعندها المعاش والمکاسب . 


قال: 


فأما() تسميتها بالبيت العتيق . ففيه أربعة أقوال : 
أحدها: لأن”) الله تعالی" أعتقه من الجبابرة. .. 


۲ - روى” عبد الله بن الزبير [رضي الله عنه]٩)عن‏ النبي كك أنه 


«إنما سمی الله البیت العتیق . لأن الله عز وجل أعتقه من الجبابرة. فلم 


بظهر علیهم جبار قط . 


Hat‏ و 


والثالك: لأنه لم يملك قط . قاله مجاهد . 
والرايع © : لأنه أعتق من الغرق زمان الطوفان(» قاله ابن السائب . 


د 6د عد 


۵ في (ح) د (ع): «وأما» . 

و میا 

(1) قي (ح): «ا1۵. 

۳( في (ع): «عز وجل». 

(4) في (ح) و(ع): «وروي». 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع) . 

() رواه البزار» وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث» قیل : ثقة مأمون» وقد ضعفه الائمة 


آحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات . قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۹۹/۳) ورواه الأزرقي» 
لکن عن ابن شهاب الزهري في «آخبار مكة» (۲۸۰/۱). 


(۷) في (ح): «الثاني». )٩(‏ في (ح): «الرايع». 
(۸) في (ح) ورع): «الثالث». )٠١(‏ في (ح) ورع) : «طوفان نوح» . 


۳:۰ 


قال الله عز وجل : إن رل بَيْتِ وضع للناس لَلّذي َة مُباركا © . 

وسبب نزول هذه الآية: أن المسلمين واليهود افتخروا فقالت اليهود: 
بيت المقدس أفضل. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل. فنزلت هذه الآيةء 
قاله مجاهد” . 


آحد‌هما - آنه“ أول بیت کان ي الأرض› ثم اختلف هؤلاء كيف كان 


آول بيت على ثلاثة آقوال : 

(أحدها) : أنه ظهر على وجه الماء حين خلق الله(“ عز وجل الأرض ۰ 
فخلقه<) قبلها بالفي عام ودحاها من تحته . 

قال أبوهريرة [رضي الله عنه]: كانت الأرض حشفة على الماءء علیها 


(۱) آل عمران : ۹5. 

(۲) في (ح) ورع): «وقال». 

(۳) في (ح) : «أحدهاء وأن الله وضعه» . 
(4) في (ح): «وکان». 

(۵) في (ح) : «سبحانه» . 

(5) في (ح) : «فخلق». 

(۷) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 


۳:۷ 


ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الارض بألفي عام(). 

وقال ابن عباس [رضي الله عنه]0): لما كان العرش على الماء قبل أن 
يخلق الله تعالى السماوات والأرض. بعث ريحاً فصفقت الماء0©. فأبرزت عن 
حشفة فی موضع البيت كأنها قبة» فدحی الأرض من تحتهاء فمادت فأوتدها 
بالچبال . 

وعن ابن عباس. قال: وضع البیت في الماء على أربعة آرکان قبل أن 
يخلق الدنيا بألفي سنة)» ثم دحيت الأرض من تحته . 

وقال کعب): كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السماوات 
والأرض”" بأربعين سنة. ومنها دحيت الأرض . 

وقال مجاهد : لقد خلق الله عز وجل موضع هذا البيت قبل أن يخلق شیف 
من الأرض بألفي سنة. وأن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى . 

(والثاني) : آن آدم حين أهبط استوحش ۰ فأوحی الله تعالى إليه: ابن 
لي بيتا في الأرض ‏ فاصنع حوله نحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي ۰ 

رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

(۷) في (ج) و(ع): «سنه». 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۳) في (ح): «الأرض بالماء» . 

(؟) في (ح) ورع): «عامر) . 

(۵) في (ح) ورع) : «قال». 


(7) في (ع): «عن الارض». 
(۷) في (ج) و(ع): «الثاني» . 


۳:۸ 


(والثالث)2" أنه أهبط مع آدم» فلما كان الطوفان » رفع » فصار معموراً في 
السمای وبنى إبراهيم أثره» قاله قتادة . 

القول الثاني : أنه أول بيت وضع للعبادق وقد كانت قبله بیوت » قاله علي 
عليه الب <: 


د د # 


(۱) في (ع): «الثالث» . 


۳:۹ 


ياب 


تلخيص فصة بناء الكعبة 


في المبتدى ببناء البیت() ثلاثة آقوال : 

آحدها : أن الله تعالی() وضعه لا ببناء أحد» وفي زمن وضعه إياه قولان : 

(آحدهما) : آنه) وضعه قبل خلق الدنياء وقد ذكرناه عن ابن عباس. 

۳۳ - وقد أنبأنا ابن ناصر() قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة » قال : 
آخبرنا آبو ابراهیم النصراباذي» قال : آخبرنال") المغيرة بن عمرو بن الولید » 
قال : نا المفضل بن محمد الجندي. قال : ثنا عبد الله بن أبي غسان 
اليمانى » قال: ثنا أبو همام » قال : ثنا محمد بن زیاد» عن میمون بن مهران » 
عن ابن عباس [رضی الله عنه]©» قال : قال رسول الله وه : 


«کان البيت قبل هیوط آدم عليه السلام ياقوتة") من يواقيت الجنة 


)١(‏ في (ح) : «البيت الحرام». 

(۲) في (ح): «عز وجل» . 

(۳) كلمة وأنه» ساقطة في (ح). 

(5) في (ح): «رضي الله عنه». 

(۵) في (ح) و(ع): «محمد بن ناصر» . 
(5) في (ح) و(ع): «أنبأنا» . 

(۷) مأ بين المعقوفين إضافة من (ح) و (ع) . 
(۸) في (ح): «أبينا ادم». 

)٩(‏ في (ح) و(ع): «یاقوتة حمراء». 


۳9۰ 


وكان له بابان من زمرد أخضرء باب شرقي وباب غربي» وفيه قنادیل من الجنة, 
والبيت المعمور الذي في السماء() يدخله كل يوم سبعون ألف ملك, لا 
يعودون فيه إلا يوم القيامة حذاء الكعبة الحرام. وأن الله تعالى" لما أهبط آدم 
عليه السلام إلى موضع الكعبة وهو مثل الفلك من شدة رعدته. وأنزل عليه 
الحجر الأسود وهو یتلالاً كأنه لؤلؤة بیضای فأخذه آدم عليه السلام فضمه إليه 
استئناساً به» ثم أخذ الله عز وجل من بني آدم ميثاقهم فجعله في الحجر, ثم 
أنزل على آدم العَصَاء ثم قال: يا آدم! تخطأ فتخطا. فإذا هو بأرض الهندء 
فمكث هنالك ما شاء الله ثم استوحش إلى البيت. 


فقيل له : احجج يا آدم» فأقبل يتخطى. فصار موضع كل قدم قرية. 
وما بين ذلك مفازة حتى قدم مکة. فلقيته الملائكة. فقالوا: بر حجك يا آدم. 
لقد حججنا هذا البیت قبلك بألفي عام . قال : فما كنتم تقولون حوله؟ 

قالوا: كنا نقول: سبحان الله. والحمد لله والله أكبرء وکان<) آدم 
إذا طاف بالبيت قال هؤلاء الکلمات. فكان آدم يطوف بالبیت سبعة أسابيع 
باللیل. وخمسة أسابيع بالنهار» فقال آدم: يا رب! اجعل لهذا البيت عمارا 
يعمرونه من ذريتي» فأوحی الله تعالی" إليه أن مُعمْرهُ نبیاً من ذريتك اسمه 


)١(‏ كلمة «الذي» ساقطة في (ع). 

(۲) جملة «في السماء» ساقطة في (ح). 

(۳) في (ح) ورع): «عز وجل). 

. كلمة «له» ساقطة في.(ح)‎ )٤( 

(0) بعدها في )چ( ورع): «ولا له إلا الله . 
() في (ح) ورع) : «فکان» . 

)¥( في (ح): «هذه) . 

(۸) كلمة «تعالی» ساقطة في (ح). 


ابراهیم أتخذه خلیلا. أقضي على يديه عمارته وأنيطٌ له سقایته. وأريه حلّه 
وحرمه ومواقفه. وأعلمه مشاعره ومناسکه. فإذا فرغ من بنائه نادی: یا آیها 
الناس ! إِنَّ لله يتا نحجوه. فَاسْمعٌ من بين الخافقین» فقال آدم : يا رب! اسلك 
من حج هذا البیت من ذريتي لا يشرك بك شین أن تلحقه بي في الجنة. فقال : 
يا آدم! من مات في الحرم لا يشرك بي شیث بعشته آمناً يوم القيامة,(). 

والثاني : أنه بط( مع آدم وقد ذکرناه عن قتادة . 

والقول الثاني : أن الملائكة بنته . 

4- فروی جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي . قال: لما قال 
الله عز وجل للملائكة : مإإِنّي جاعل في الازض خَلِيفَة» ف فلا أَجمل فيها 
مَنْ يُفْسِدُ فيها04)ء غضب عليهم فعاذوا بالعرش. فطافوا حوله سبعة أطواف 
يسترضون ربهم . فرضي عنهم وقال لهم : ابنوا في الأرض بيتاً يَعُوذ به كل 
من سخطت علیی ويطوف حوله كما فعلتم بعرشي . فبنوا هذا البيت. 

والثال(): أن آدم بناه وقد ذکرناه عن ابن عباس [رضي الله عنه]» وقد 


(۱) رواه بنحوه الأزرقي في «أخبار مکة» »)75/1١(‏ وما بعدها . 

وفيه محمد بن زياد وهو متهم بالوضع. قال أحمد بن حنيل: هو كذاب خبيث يضع 
الحديث؛ وقال يحيى : كذاب خییث. وقال السعدي والدارقطني : كذاب, وقال النسائي والبخاري 
والفلاس وأبو حاتم الرازي : متروك الحدیث. 

انظر: «الموضوعات» (۳۰۹/۱ و۳۳۳ ۲۷۷/۲ و۱۲/۳ و۲۰۱). 

(۲) في (ح): «هبط» . 

(۳) بعدها في (ح): #ويسفك الدماء.. 

(4) البقرة: ۳۰. 

(6) في (ح) ورع) : «قال». 

. في (ح): «والقول الثالث»‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفین اضافة من (ح) و (ع). 


۳۰۲ 


روى عطاء عن ابن عباس() أن آدم بناه من خمسة أجبل من لبنان وطور سيناء 
وطورزنیا) والجودي وحراء. 

وقال عثمان بن ساج : خدئت أن آدم لما بنى البیت» قال: يا رب! إن 
لكل عامر آجی وان لي آجرا؟ قال: نعم. قال: تردني٩‏ من٩)‏ حیث 
أخرجتني . قال: ذلك لك(». قال: ومن خرج إلى هذا البيت من ذريتي. يقر 
على نفسه بمثل الذي أقررت به من ذنوبي أن تغفر له؟ قال : نعم ذلك لك. 

وقال» وهب بن منبّه : لما رفعت الخيمة التي وضعها الله“ لادم مكان 
البیت» ومات آدم وبنی بنو آدم من بعده مكانها بيتاً بالطين والحجارة » فلم يزل 
معمورا یعمرونه هم ومن بعدهم حتی كان زمن نوح » فنسفه الغرق*. 

قال مجاهد : وکان"۱ موضع البیت بعد الغرق أكمة حمراء لا تعلوها» 
السيول» وکان يأتيها المظلوم ویدعو عندها المکروب. فقَل من دعا عندها الا 


(۱) في (ح) و(ع): «رضي الله عنهما» . 
)١(‏ في (ح): «زتیمای وفي (ع): «زينأ». 
(۳) في (ع) : «أجرى» . 

)٤(‏ في (ح) و(ع): «فردني». 

(6) في (ع): «من!. 

(«) في (ح) و(ع): «لك ذلك». 

(۷) «أخبار مكة» للأزرقي (4۳/۱). 

(۸) في (ح) و(ع): دقال». 

. في (ح) و(ع): «عز وجل»‎ )٩( 
.)۵۱/۱( «أخبار مكة» للأزرقي‎ )۱۰( 
جملة «زمن نوح . . . وكان» ساقطة في (ح) و(ع).‎ )۱۱( 
. في (ع) : «یعلوها»‎ )1١( 


ror 


استجیب() لهء وكان الناس يحجون إلى موضع البيت» حتى بوأ الله مکانه: 
[براهیم(. 

قال آهل السیر: فلما ولد للخليل إسماعيل » آمره الله تعالی ببناء البیت» 
فقال : يا رب! بَيّن لى صفته . فارسل الله" سحابة على قدر الكعبة» فسارت 
معه حتی قدم مكة» فوقفت في موضع البیت ونودي : ابن على ظلها. لا تزد ولا 
تنقص . فکان یبنی وإسماعيل یناوله الحجارة فلما فرغا منه» أوحى الله تعالی 
إليه : وان في الئاس بالحخ ۰04 فقال : يا رب! وما يبلغ صوتي؟ 

فقال : عليك الأذان وَعَلَيّ البلاغ فعلا ثبير» ونادی يا عباد الله! إن لله 

قال مجاهد : فلبی كل رطب ویابس » وأسمع من بين المشرق والمغرب . 
فأجابوه): لبيك اللهم لبيك. فإنما یحج اليوم من آجاب یومثذ . 

ثم إن البیت انهدم فبنته العمالقة ثم مر عليه الدهر فبنته جرهم » ثم مر 
عليه الدهر فبنته قريش» وكان بناء قريش للبيت ونبينا محمد 5 غلام . 

قال الزهري: لما بلغ رسول الله بيا الحلم ؛ أجمرت” امرأة الکعبة 
فطارت شرره» فأحرقت ثياب الكعبةق فوهي البيت» فنقضته قريش وبنته» فلما 


)١(‏ في (ع) : «یستجیب». 

(۲) «أخبار مكة» للأزرقي (۵۱/۱) وما بعدها . 

(۳) في (ح) و(ع): «تعالی ». 

. ۲۷ : الحج‎ )٤( 

(ه) بعدها في (ح) و(ع): «من أصلاب الرجال وأرحام النساء». 
(5) في (ح) و (ع): «ونبينا محمد . 

(۷) في (ح): «جمر» . 


۳۹۶ 


أرادوا وضع الرکن؛ اختلفوا فيمن يرفعه من القبائل» فاجتمع رأيهم إلى أن 
يتحاكموا إلى أول داخل من باب المسجدء فدخل نبينا و2 وهو غلام 
فحكموهء فقال: هاتوا ثوباً. فأخذ”” الركن فوضعه) فيه بيده ثم أمر سيد كل 
قبيلة أن يأخذ بناحية من الثوب, ثم قال: ارفعوه جمیعا. فلما رفعوه. وضعه 


. بيده‎ ٩] [ 


۵ . ألبأنا الحريري» قال : أخبرنا"» أبوبكر الخیاط. قال: أخبرنا ابن 
دوست» قال: ثنا صفوان قال: ثنا ابن أبي الدنياء قال: حدثني محمد بن 
الحسين » قال: حدثني أبو محمد" السناط( قال: سمعت الوليد بن مسلم 
يقول: لما هدمت الکعبة. أصابوا في طوبه (يعني : آجره) مكتوب بالعبرانية : 
احذروا سكرات الموت» واعملوا لما بعده.. فان الموت لا یغلب. وساكن 
الأموات لا برجم وملك الموت مأمور لا یعصی<. 


ثم إن ابن الزبير” هدم الکعبة وبناها على أساس إبراهيم » وکانت قریش 


(۱) كلمة «إلى» ساقطة في (ع). 

(۲) في (ع): «عليه السلام». 

(۳) في (ح): «وأخحف». 

(4) كلمة «فوضعه» مكررة في الأصل . 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(5) في (ع): «أنبأناه . 

(۷) في (ح) : «محمد). 

(۸) في (ح): «السياط». 

(4) كلمة «لا» ساقطة في (ح). 

)٠١(‏ هذا الخبر فيه الوليد بن مسلمء كان مدلساً لا يوثق به» وكان يروي عن الأوزاعي 
أحاديث هي عند الأوزاعي عن شیوخ ضعفاء. «الموضوعات» (۱۹۰/۱ و۷/۲ و۰ ۱6). 

)1١(‏ في (ح): «رضي الله عنه». 


قد قصرت عن ذلك وادخل الحجر في البيت» وجعل لها بابين » شرقياً وغربياًء 
ثم نقضها الحجاج بعد ذلك وأعادها إلى(" البناء الأول . 

۳۹ - وفي «الصحیحین» من حديث عائشة [رضي الله عنها]29» عن 
النبی کل أنه قال): 

«ألم تسر أن قومّك حین بنوا الکعبة اقتصروا عن قواعد ابراهیم؟؛). 

فقالت: يا رسول الله! آلا تَردُها على قواعد إبراهيم7)؟ فقال رسول الله 

«لولا حلیان قومك بالکفی. لفعلت» + 

فقال ابن عمر: ما أرى رسول الله بل ترك استلام الرکنین) اللذين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يمم على قواعد إبراهيم . 

قالت عائشة : فقلت له : فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: 


«فعل ذلك قومك» لیدخلوا من شاؤواء ویمنعوا من شاووا» . 

وفي لفظ : 

«لولا أن قومك حدیث عهدهم بكفر» لنَقَضْتٌ الکعبة. فجعلت لها 
باپین » باب یدخل الناس منه . وباب پخرجون منه». 


)١(‏ في (ح) : «علی». 

(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 
(۳) في رع) : «لها» . 

(4) في (ح) : «علیه السلام». 

(۵) جملة «وَلة» ساقطة في (ع). 
() في (ع) : «الركن». 


۳9۹ 


ففعله ابن الزبیر۳۰۷). 

۷ وفي «الصحیحین» أن يزيد بن رومان قال: شهدت ابن الزبير 
حين هدمه وأدخل فيه من الحجّرء ورأيت أساس براهیم حجارة كاسْنمة 
الابل(*). 1 

۸ - وفي آفراد مسلم من حدیث عائشة » أن النبی اة قال لها : 

«لولا أن قومك حدیئوا عهد بشرك ؛ لهدمت الکعبة فألزقتها بالأرض. 
وجعلت لها بابين» شرقياً وغربياً» وزدت فیها ست آذرع من الحجر» . 

وفي لفظ : 

«خمس أذرع». 

وفی لفظ : أنه قال لعائشة [رضى الله عنها]۲: 

«هلمى لأريك ما تركوا منه) . 

فأراها قريباً من سبعة أذرع ©. 


% د 2 


(۱) في (ح): «رضي الله عنه». 

(۲) «صحیح البخاري» (۱۷۹/۱ - 2180 ومسلم (4۷۱/۳ -8۷۲). 
5) ني (ح): «علیه السلام». 

(4) (صحيح البخاري» (۰)۱۸۰/۱ ومسلم .)۲۷٤/۳(‏ 

(9) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(5) «صحیح مسلم» (۷۹/۳؛ - ل/41). 


Tey 


باس 


كيفية بناء المسجد الحرام 


اعلم أن المسجد الحرام كان صغيراًء ولم يكن عليه جدارء إنما كانت 
الدور محدقة به» وبين الدور أبواب یدخل الناس من كل ناحية؛ فضاق على 
لاس المسجد» فاشتری عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] دور فهدمهاء ثم 
أحاط عليه جداراً قصيراًء ثم وسع المسجد عثمان [بن عفان رضي الله عنه]29 
واشتری٩‏ من قوم ثم زاد ابن الزبير [رضي الله عنه]٩)‏ في المسجد واشتری 
دوراً وأدخلها» فيه » وأول من نقل إليه أساطين الرخام وسقفه بالساج المزخرف 


الوليد بن عبد الملك. ثم زاد المنصور فى شقه الشامي )2 ثم زاد المهدي , 


مود ي ب ۱ 


وکانت الکعبة في جانب. فأحب أن تکون» وسطأًء فاشتری من الناس الدور 
ووسطها(؟. 
f‏ وه 


(۱) في (ع): «باب بیان». 

(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و(ع). 
(۳) ما بين المعقوفین إضافة من (ج). 

(4) في (ح) : «فاشتری». 

(ه) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) - 

)٩(‏ في (ح) و(ع): «فأدحلها». 

(۷) في (ع): «السامي » تصحيف . 

(۸) في (ح): «يكون». 


. کنب في حاشية (ج) : «بلغ مقابلة بأصله»‎ )٩( 


۳۸ 


ياب 


فضل المسجد الحرام 


أخبركم أبو نصر أحمد بن محمد”) القاریء قال: ثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله 
الامام قال : ثنا عبد الله بن عمری عن عبد الكريم» عن عطاى عن جابر ابن 
عبد الله [الأنصاري رضي الله عنه](). قال : قال رسول الله و : 

«صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد 
الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مثة آلف صلاة)2 . 

قال أبو بكر النقاش: فحسبت ذلك“ على هذه الرواية» فبلغت صلاة 
واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة() وستة أشهر وعشرين 
ليلة» وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي حمس صلوات عمر مئتي سنة 
وسبعين سنة وسبعة) آشهر وعشر لیال . 

(۱) جملة «بن محمد» ساقطة في (ع). 

(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(۳) رواه الامام أحمد في «مسنده» (۳/۳ع۳ و۳۹۷). والبخاري في «التاریخ الکبیر؛ 
(4 /۰)۲۹ و «الصغیر» (۰)۳۱۰/۱ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۰)۱۲۷/۳ والحدیث 
إسناده صحیح كما في «ارواء الغلیل» (۳۶۲/4). 

)٤(‏ كلمة «ذلك» سافطة في (ح) ورع). 

(۵) كلمة «سنة» ساقطة في (ع). 


(7) في (ح) و رع) : «(وتسعة» . 


۳۵۹ 


ياب 


ذكر کسوة الكعبة 


۰ - أنبأنا الحريري. عن العشاري. قال(): ثنا") أبو بكر الهاشمىء 
قال : آخبرنا"ابراهیم بن عبد الصمدء قال: ثنا أبو الوليد الأزرقي » قال: حدثنا 
جدي» قال: ثنا إبراهيم 9 بن محمد» عن همام بن محمد عن أبي هريرة 
[رضي الله عنه]۰۱ عن النبي يك أنه نهى عن سب أسعد الحميري وهو تبع ؛ 
وكان أول من كسا الكعبة" , 


وقال جماعة من أهل العلم : كان قد أري في المنام أن يكسوهاء فكساها 
الانطاع» ثم أريَ أن كساها فکساها الوصائل ثياب حبرة من عصب اليمن» 
فلما نشا أبو زمعة9» بن المغيرة» قال: أنا أكسوها" وحدي الكعبة سنة» 


(۱) في (ح) کلمة «قال» مكررة. 

(۲) كلمة «ثنا» ساقطة في (ع). 

(۳) في (ح) ورع) : «حدثناء . 

)٤(‏ من قوله : «بن عبد الصمد. . . إبراهيم» ساقط في (ح). 
(9) في «أخبار مكة» للأزرقي : «منبه» , 

(5) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(۷) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۱ /۲۹۹). 
(۸) (الأنطاع) : جمع نطع وهو بساط من الجلد. 
)٩(‏ في «أخبار مكة» للأزرقي : «آبو ربیعة» . 
(۱۰) في (ع): «أکسوه . 

(۱۱) كلمة «سنة» ساقطة في (ع). 


۳۹۰ 


وجميع قريش سنة. فكان يأتي بالحبرة الجيدة» فيكسوها إلى أن مات فسمته 
بها قریش العدل. لأنه عدل فعله بفعل2) قريش كلها“ . 
وأول عربية كست الكعبة الحرير والديباج: بتيلة بنت حباب أم العباس 


-١‏ وروی الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حنيفة. عن 
أبيه» قال: كسى البيت في الجاهلية الأنطاع. ثم كساه النبي ب الثياب 
اليماني 3 ثم کساه عمر وعثمان [رضي الله عنهما]٩*)‏ القباطي ۰ ثم کساه الحجاج 
الديباج . 


ويقال: آول() من كساه الديباج يزيد بن معاوية, ويقال: ابن الزبير"» 
ويقال: عبد الملك [بن مروان](. 


وأول من خلق جوف الكعبة ابن الزبير [رضي الله عنه](). 


عنه ۲٩]‏ كسى الكعبة القباطى من بيت المال. وأجرى لها معاویة»وظيفة الطيب 


(۱) كلمة «بهاء جاءت بعد كلمة «قرين» في (ح). 
(۲) في (ح) و (ع): «بفعله فعل۰. 

(۳) «أخبار مكة» للأزرقي (۲۵۶۱/۱ -۲۵۲۰). 
(4) كلمة «ثم» ساقطة في (ع). 

(2) ما بين المعقوفين إضافة من (ج) . 

(5) في (ح) : «إن أول». 

(۷) في (ح): «رضي الله عنه» . 

(8) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ح)‎ )٩( 


(۱۰) في (ح) : «رصي الله عنه» . 


۳۱ 


کل<) صلاة» وبعث إليها عبيداً يخدمونها” . 


۳ - أنبأنا الحريري. عن العشاري. قال: أخبرنا” آبو بكر 
الهاشمي » قال : آخبرنا") |براهیم بن عبد الصمد. قال : تنا آبو اليد الأزرقي. 
قال: حدثني جدي)» قال: كانت ا خاي في كل سنة کسوتین : کسوة 
ديباج» وكسوة قباطي » فأما الديباج» فتكساه يوم التروية» فيعلق القميص ویدلی 
ولا يخاط. فإذا صدر الناس من منى » خيط القميص وترك الازار حتى يذهب 
الحاج لثلا يخرقوه. فإذا كان العاشور*. علق الازار فوصل بالقميص» فلا تزال 
هذه الکسوة كسوة الديباج عليها إلى يوم سبع وعشرين من رمضان» فتکسی 
القباطي للفطر"). 

فلما كانت خلافة المأمون رفع إليه أن الديباج يبلى ويتحرق قبل أن يبلغ 


عيد الفطرء ويرقع حتى يسمج ۰ فسأل مبارك الطبري مولاه وهو يومئذ على بريد 
مكة وصوافها) : ف في أي الكسوة الكعبة أحسن؟ 


فقال له : في البياض» فأمر بکسوة) من دیباج أبيض» فعملت سنة 


(۱) في (ح) : «عند کل». 

(۲) «آخبار مکقه للأزرقي (۲۵۳/۱ - ۲۵6). 

(۳) في (ح ع): «أنبانا». 

(4) كلمة «جدي» ساقطة في رع). 

(ه) في (ح) : «العاشوراء». 

(5) في (ح): «یوم الفطر» . 

(۷) في (ح): «وضواحيها»» وفي «أخبار مكة» للأزرقي : «وصوافیها». 
(۸) في (ح) و(ع): «بكسوة الکعبة». 

. في (ح): «في سنة»‎ )٩( 


TY 


ست ومتتین() وأرسل بها إلى الکعبة. فصارت الكعبة تكسى ثلاث" كسى : 
الدیباج الأحمر يوم التروية. والقباطي يوم هلال رجب. وجعلت كسوة الديباج 
التي“ أحدثها المأمون يوم سبع وعشرين9» من رمضان للفطر. ثم رفع إلى 
المأمون أن زار الديباج الأبيض یتخرق") في أيام الحج من مس الحاج قبل أن 
يخاط عليها زار الديباج الأحمر الذي تخاط في العاشورء فبعث بفضل زار 
ديباج أبيض تکساه يوم التروية أو يوم سابع » فيستر به ما تخرق” من الازار الذي 
كسته للفطر إلى أن يخاط عليها إزار الديباج الأحمرء ثم رفع [إلى ]۵ المتوكل 
أن إزار الديباج الأحمر يبلى قبل هلال رجب من مس الناس. فزادها إزارين مع 
الإزار الأول. وأسبل قميصها الديباج الأحمر حتى بلغ الأرض» ثم جعل الإزار 
فوقه كل شهرين إزار وذلك في سنة أربعين ومئتين» ثم كتب الحجبة أن إزاراً 
واحداً مع ما أزيل من قميصها يجزئهاء فصار يبعث بإزار واحده». 


3F 3‏ زد 


(۱) في (ح): «ثمانين». 

(۲) في (ح): «ثلاث مرات». 

(۳) في (ح): «الذي». 

(4) جملة «يوم سبع وعشرين» ساقطة في (ح) و(ع). 
(©) في (ح): «في». 

(5) في (ح): «یتمزق». 

(۷) في (ع): «یخرق». 

(۸) ما بين المعقوفین اضافة من (ح) و (ع). 

.)۲۵5 - ۲۵۵/۱( «آخبار مكة» للأزرقي‎ )٩( 

وقد کتب في حاشية (ح) : «بیاض بالأصل» ‏ 


۳۰۳ 


و ی 
ا 


3 


۰ 


سدانة البيت 


كان عمر بن الخطاب يقول لقریش : إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم 
طشم( فاستخفوا بحقه واستحلوا حرمته » فأهلكهم الله“ ثم وليته بعدهم 


قال أهل السير: لما استخفت جرهم بحقه» شردهم الله تعالی" ووليته 
خزاعة» ثم ولى بعد خزاعة قصي بن كلاب ولي حجابة الكعبة وأمر مک ثم 


1 


أعطى ولده عبد الدار السدانة وهى الحجابة ودار الندوة واللواء . 


وسميت دار الندوة لاجتماع الندی فیها یجلسون لإبرام أمورهم 
ومشاورهم » وأعطى عبد مناف) السقاية والرفادة» ثم جعل عبد الدار الحجابة 
إلى ابنه عثمان. ولم يزل الأمر ينقل* إلى الأولاد حتى ولي الحجابة عثمان بن 
طلحة . 


4 قال عثمان: كنا نفتح الكعبة يوم الاثنين والخميس » فجاء 


(۱) طس : قبيلة من عاد كانوا فانقرضواء وطْسّمْ الطريقٌ مشل طمس على القلب. 
«الصحاح» (طسم) (199/5/8). 


(۲) في (ح): «عز وجل» . 
(۳) كلمة «تعالى » ساقطة في رع)- 


(5) في (ح): «ولده» . 
(ه) في (ح): «ینتقل». 


۳۹ 


رسول الله كل يوماً يريد أن يدخل مع الناس [إلى الکعبة]() فنلت منه وحلم 
عنيء ثم قال : 

«يا عثمان! لعلك سترى هذا المفتاح یوم بيدي أضعه حيث شتت؟». 

فقلت: لقد هلكت قريش يومثذ وذلت. 

قال: 

«بل عزت» . 

ودخل الکعبة ووقعت کلمته مني موقعا‌ظننت أن الامر سيصير إلى ما قال, 
وأردت الإسلام 3 فإذا قومی پزبروني ٩‏ ززا شدیدا, 

فلما دخل رسول الله بي مكة عام القضية » غير الله قلبي ودخلني 
الإسلام2. ولم يعزم لي أن آتيه حتى رجع إلى المدينةء ثم عزم لي الخروج إليه 
فادلجت. فلقيت خالد بن الولید » فاصطحينا فلقينا عمرو بن العاص» 
فاصطحبنا(؟) المدينة» فبایعته وآقمت معه حتی خرجت معه فى( غزوة الفتح 
فلما دخل مکة قال : يا عثمان! ات() بالمفتاح . فأتيته به» فأخذه منی. ثم 
دفعه إلى » فقال): 


(۱) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و (ع). 

(۲) «الزبی. بالفتح : الرَجْر والمنع. يقال : زره یر الضم زبرآًء إذا انتهره. «الصحاح» 
(زی (171۷/۲). 

(۲) في (ح): «فیه» . 

(۶) في (ح) و رع) : «فقدمنا» . 

(۵) كلمة «في » ساقطة في (ع). 

(7) في (ح) : «ائتنا» . 

(۷) في (ع): «وقال». . 


۳۰ 


«خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة. لا ينزعها منكم إلا ظالم». 

وقال ابن عباس : لما طلب رسول الله ی المفتاح من عثمان» فهمٌ أن 
یناوله آیاه(۱)» قال له العباس : بأبى ات وأمى» اجمعه ل مع السقاية» فكف 
عثمان يده مخافة أن یعطیه العباس ۰ فقال النبی : 

«رهات المفتاح» . 

فأعاد العباس قوله وکف عثمان . فقال النبي : 

«أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله والیوم الآخر» . 

فقال: هاكه يا رسول الله بأمانة الله » فأخذ المفتاح وفتح البيت. 

فنزل جبریل" بقوله تعالی : إن الله یمرک أن تَوَدُوا الأمانات إلى 
هلها ثم لم يزل عثمان يلي فتح البيت إلى أن توفي + فدفع ذلك إلى شيبة 
بن عثمان بن أبى طلحة وهو ابن عمه » فبقيت الحجابة في ولد شیبة*). 


د عد عد 


(۱) كلمة «إياه» ساقطة في (ح) و (ع). 

(؟) في (ح) : «عليه السلام». 

(۳) في (ع) : «بقول الله» . 

(4) النساء: ۵۸. 

(۵) انظر «أخبار مكة» للأزرقي (۱ ۲5۵7 -۲۹۹). 

وذكر الهيثمي طرفاً من هذا الخبر وقال عقبه : رواه الطبراني في «الکبیر» و «الأوسط». وفیه 
عبدالله بن المژمل. وثقه ابن حبان وقال: يخطىء. ووئقه ابن معين في رواية. وضعفه جماعة . 
«مجمع الزوائد» (۲۸۵/۳). 


۳۹۹ 


يأب 


|٤‏ ب - آخبرني الكروخي » قال : آخبرنل") الغورجي » قال: آخبرنا"» 
الجراحی » قال: ثنا المحبوبى » قال: تنا الترمذي » قال: ثنا قتيبة » قال: ثنا 
جريرء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس [رضي الله 
عنهما ]۳ قال: قال رسول الله عله : 

«نزل الحجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضاً من اللبن» فسودته خطايا 
بنى أدم)9 . 

قال الترمذي : هذا حديث [حسن]*) صحيح . 

۳۹81 أخبرنا أبو القاسم بن الحصين وأبو بكر بن عبد الباقى » قال: 
آخبرنا" أبو الطیب الطبري » قال : ثنا آبو آحمد الغطريفي » قال : نا أبو خلیفة» 
قال : ثنا شاذان) بن فیاض قال : ثنا عمر بن ابراهیم العبدي عن قتادة» عن 
آنس » قال : قال رسول الله 2 : 


(۱) في (ع): وأنبأنا» . 

(۲) كلمة «ثنا» ساقطة في (ع). 

(۳) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

.)۲۳۳ - ۲۳۲/۳( «ستن الترمذي»‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفین اضافة من (ح) و (ع)۰ وکذلك هي عند الترمذي في «سننه». 
(5) في (ح) و(ع): «أنبآناه. 

(۷) في الأصل : «شاذ». 


۳۹۷ 


«الحجر الأسود من حجارة الجنة,(). 

۲ - أخبرنا المبارك بن علي » قال : أخبرنا”» على بن محمد بن 
العلاف» قال: ثنا علي بن أحمد الحمامى » قال : أخبرنا") أحمد بن عثمان 
الادمي » قال : ثا موسی بن الحسن ؛ قال : ثنا عفان» قال: تنا(۳) رجاء أبو 
يحيى » قال: ثنا مسافع بن شيبة » قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
یقول : آشهد بالله ثلاثاً (ووضع إصبعيه؟) على أذنيه). سمعت رسول الله وك 
یقول : 

«إن الحجر» والمقام ياقوتتان من ياقوت الحنة. طمس الله نورهما 
ولولا أن الله“ طمس نورهماء لأضاءا ما بين المشرق والمغرب)©. 
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أخبرنا عبد الصمد بن 
المأمون» قال : آخبرنا*» ابن حبابة » قال: ثنا البغوي» قال: ثنا شيبان» قال : 


517 أخبرنا عبد الرحمن بن ميحمد » قال: 


(۱) رواه الفاكهي في «آخبار مكة» (۰)۸4/۱ والبزار في «كشف الأستار» (۲۳/۲): وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۰)۲4۲/۳ وقال : رواه البزار والطبراني في «الأوسط». وفیه عمر بن 
إبراهيم العبدي» وثقه ابن معين وغیره: وفيه ضعف . 

(۲) في (ع): «أنبأنا»». 

(۳) كلمة «ثنا» ساقطة في (2). 

(4) في (ح): «اصبعه؛. 

(8) في المصادر: «الرکن». 

(1) في (ح) و (ع): «عز وجل». 

(۷) رواه أحمد في «المسنده (۲۱۳/۲ -۰)۲۱6 والأزرقي في «أخبار مكة» (۱ /۰)۳۲۸ 
والترمذي في «سننه: (۲۳۳/۳ - ۲۳۶). وقال الترمذي : هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوقاً . 

(۸) في (ح) و(ع): «حدثناء. 

)٩(‏ في (ح) و(ع) : «أنبأناء». 


۳۹۸ 


ثنال'» عقبة بن عبد الله( الرفاعي » قال : ثنا قتادة» قال : دخلت على أنس © 
فسألته عن الحجرء فقال: كان ياقوتة من یاقوت) الجنة . 


وقد اعترض بعض الملحدين على هذا الحديث فقال : ما سودته خطايا(ه» 
المشرکین » فينبغي أن يبيضه توحيد المسلمين» فأجاب عنه ابن قتيبة» فقال: 
لوشاء الله لكان ذلك» ثم أما علمت أيها المعترض أن السواد يصبغ ولا ينصبغ » 
والبياض ينصبغ ولا يصبغ » هذا قول ابن قتيبة. 

والذي أراه أنا من الجواب : إِنَّ إبقاء أثر الخطايا فيه وهو السواد آبلغ في 
باب العبرة والعظة من تغيير ذلك» ليعلم أن الخطايا إذا أثرت في الحجر 
فتأثيرها"“ في القلوب أعظم » فوجب لذلك [أن]) تجتنب . 

۸ - وقد أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: آخبرنا حمزة بن محمد 
الربني ٠»‏ قال : آخبرنا(؟) أبومحمد الخلال» قال: نا علي بن عمروبن سهل » 
قال: ثنا محمد بن حميد المقرىء» قال: ثنا عبد الله بن محمد؛ قال: ثنا 
منصور بن أبي مزاحم » قال : ثنا الهذيل بن بلال» عن عمرو بن سيف الثقفي » 
عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» عن أبيه أو جده» قال: رأيت الحجر الأسود 


(۱) في (ح) : «قال) . (۳) في (ح): «رضي الله عنه» . 

(۲) في (ح) و(ع) : «عبد الصمد». (8) في (ح): «يواقيت». 

(۵) في (ع): زید) . 

(5) في (ع) : «فتأثرها». 

(۷) ما بين المعقوفین إضافة من (ع) و (ح) . 

(۸) في (ح): «اليزيدي». وفي (ع): «الزيدي». ولعلها: «الزبيري» كما في «نوضیح 
المشتبه». وقد توفي ببخداد سنة تسع وثمانین وأربع مثة . «توضیح المشنبه» (۳۸۰/4)- 

(4) في (ح) و(ع) : «أنبأنا». 


۳۹۹ 


آبیض. وكان أهل الجاهلية إذا نحروا بُدنهم » لطخوه بِالفَرث والدم(). 

۳۹ - وفي «الصحیحین» آن عمر بن الخطاب بل الحجر الأسود 59 
وقال: إني أعلم أنك حجر ما تنفع "ولا تضرل ولولا أني ریت رسول الله 
[يكي]9) يقبلك» ما قبلتك». 

وفي هذا الحديث من الفقه أن عمر نه على مخالفة الجاهلية فيما كانت 
عليه من تعظيم الأحجار, وأخبر ني إنما فعلت ذلك للسنة لا لعادة الجاهليةء 
وفيه بيان متابعة السنن» وإن لم يوقف لها“ على علل, على أنه قد ذُكرت 
علتان في تقبیل٩)‏ الحجر ولمسه. 

إحداهما: 


۰ - أنه قد روى في الحديث أن الحجر الأسود يمين الله فى الأرض » 
وكان ذلك في ضرب المثل » كمصافحة الملوك للبيعة» وتقبيل المملوك ید 
المالك<» 


)١(‏ رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (۰)4۱-۹۰/۱ وذکره ابن حجر في «الاصابةه 
(۰۳۶۱/۲ /050). وعزاه لأبي علي بن السكن في كتاب الصحابة . 

(؟) كلمة «الأسود» ساقطة في (ح). 

(۳) في (ح) و(ع): «تضر ولا تنقع». 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) و(ع). 

(6) «صحیح البخاري» (۰)۱۸۳/۲ و «مسلم» (4982/9 -405). 

(5) في (ح) و(ع) : «أنه». 

(۷) كلمة «بيان» ساقطة في (ح) و (ع). 

(۸) في (ح): «فیها». 

)٩(‏ في رع) : «تعظیم». 


(۱۰) سيأتي . 


۳۷۰ 


۱- آخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي 
الحربي » قال : أخبرناا'» أبو طاهر المخلص » قال : او نارق 
قال: ثنا إسحاق بن خلدون» قال: حدثني حفص بن عمر العدني » قال: ثنا 
الحکم بن آبان عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : الحجر يمين الله في 
الأرزض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله [5ِ]9) فمسح الحجرء فقد بايع الله 


6 5 وروى عن ابن عباس في لفظ اخرء قال : الركن الأسود يمين 
الله يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه) . 

والعلة الثائية : أن الله عر وجل لما أخذ الميثاق » كتب كتاباً على الذرية 
فألقمه هذا الحجر» فهو يشهد للمؤمن بالوفاء» وعلى الكافر بالجحود. وهذا 
مروي) عن علي بن أبي طالب عليه السلام" . 


قال العلماء : ولهذه العلة يقول: لأمسَّهُ» إيمانا بك ووفاء بعهدك . 


۴ - أخبرنا علي بن عبيدالله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن 


(ا) في (ح) دزع): «أنبأناه . 

(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(۳) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (۰)۸۸/۱ وذکره المحب الطبري في «القری» (۰)۲۸۰ 
وفیه حفص عمر بن میمون العدني الصنعاني» قال ابن حجر في «التقریب» : ضعیف من التاسعة 
(۰)۱۷۳. 

(4) رواه الأزرقي في وأخبار مکة» (۳۲۳/۱). 

(۵) في (ع): «روي»- 

(5) في (ح): «رضي الله عنه وکرم وجهه» . 

وقد روى ذلك الأزرقي في «أخبار مكة؛ لکن مطولاً (۳۲۳/۱ - ۳۲۶)- 


۳۷۱ 


محمد» قالوا: ثنا عبد الصمد بن المأمون قال: آخبرنا(» على بن عمر 
السکري قال: ثنا أحمد بن الحسین) الصوفی + قال: EE‏ 
صالح الازدي » قال: ثاعبد الرسیم ی سلیمان ء قال: نا عبد ل ن 
بن خثیم*) عن سعيد بن جبیر» قال: سمعت ابن عباس [رضي الله عنهما]) 
يقول: قال رسول الله يل : 


«لیبعئن هذا الححر یوم القيامة له عینان يبصر بهماء ولسان ينطق به 
ويشهد على من استلمه بحق»(). 


(۱) في (ح) ورع) : «آنبأنا,. 

(۲) في (ح) و(ع): «الحسین». 

(۳) في (ح) : «وعبيد الله . 

(4) في (ح): «الخيثم». 

(9) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(1) رواه آحمد في «مسنده» (۰۲۶۷/۱ ۲۰5 و۰۲۹۱ ۰۳۰۷ الام والأزرقي في «أخبار 
مكة» (۱ /۳۲۶) موقوفا. وابن حبان في «الصحیح» (۰)۱۰/5 والحاکم في «المستدرك» 
(401//1). وقال الحاكم : هذا حديث صحیح ولم یخرجاه. 


۳۷۲ 


4 _ آخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء قال: أخبرناا'» أحمد بن 
علي بن ثابت» قال : آخبرناا) أبو القاسم بن أبي عثمان قال: ثنا محمد بن 
إسماعيل الوراق» قال: ثنا عمرو بن (سحاق. قال: ثنا سهل بن شاذویه۰۳ 
قال: ثنا عمر بن محمد بن الحسين » قال : ثنا أبي » قال : ثنا عيسى بن موسی » 
عن محمد بن الفضل بن عطية» عن كرز بن وبرة» عن طاووس» عن ابن عباس 
[رضي الله عنهما ]۰۳۱ عن النبي یف قال: 

«علی) الركن الیمانی ملك موكل به منذ خلق الله السماوات والأرض: 
فإذا مررتم به ء فقولوا: رن آتنا في لاس وفي الآخرة خسن وقنا عَذَاتَ 
لثار ۰9 فانه يقول: امين امین»(۲. 

9 - آخبرنا") عبد الله بن علي وابن ناصر قالا : آخبرنا» ابن 


(۱) في (ح) ورع) : «حدثناء. 

(۲) في (ح): «رشاده وفي (ع): «شادویه». 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(5) كلمة «على» ساقطة في (ع) . 

(۵) البقرة: ۲۰۱. 

(5) رواه الفاكهي (۰)۱۳۸/۱ وقال محققه : اسناده ضعیف. ورواه ابن آبي شيبة في 
«مصنفه» (۳۹۸/۱۰- ۰۳2۹ والازرقي في «أخبار مكة» (۳۶۱/۱) موقوفاً على مجاهد . 

(۷) في رع) : «أنبأنا» . 

(۸) في (ح) ورع) : «آنبأنا». 


۳۷۳ 


العلاف ‏ قال: نا عبد الملك بن بشران» قال: أخبرنا آبو بكر الآجري » قال: 
ثنا أحمد بن یحبی الحلواني » قال: ثنا الهیثم بن خارجة» قال: ثنا إسماعيل بن 
عياش » عن حميد بن أبي سُويدء قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي 
رباح عن الركن اليماني وهو في الطواف » فقال عطاء : حدثني آبو هريرة [رضي 
الله عنه ]۰۲ أن النبى © ية قال : 

«وكل الله به سبعين ألف ملك. فمن قال: أسألك العفو والعافية #رَيَا 
آتنا في الذّنيا حَسَنَةَ وفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقنا عذاب الثارکه( قالوا: آمین»۵). 


۷ - أخبرنا ابن عيسى الهسروي» قال: أخبرنا» محمد بن 
عبد العزيزء قال: أخبرنا”» ابن أبي شریح قال: ثنا ابن صاعد» قال: ثنا 
الحسين بن الحسن المروزي» قال : ثنا علي بن عراب» قال: ثنا عبد الله بن 
مسلم (يعني : أبن هُرّمنْ)» قال: حدثني مجاهد عن ابن عباس [رضي الله 
عنهما])» قال: كان رسول الله 45 يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه" . 

۷ - أخبرنا عبد الوهاب. قال: أخبرنا عاصم بن الحسين“ قال: 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(5) في (ح) و(ع): «رسول الله . 

(۳) البقرة: ۲۰۱. 

(8) رواه ابن ماجه في المناسك (۰)4۸۵/۲ والفاكهي في «أخبار مکة» (۰)۱۳۸/۱ 
وإسناده ضعیف . 

(ه) في (ح) و(ع) : «حدئنا». 

(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) و (ع). 

(۷) رواه الفاكهي في «آخبار مکة» (۱ /۰)۱۳۸ وابن خزيمة في «صحیحه» (۰)4۱۷/4 
وإستاده ضعیف . ورواه الأزرقي في «أخبار مكة» عن مجاهد مرسلاً (1 /۲۳۸). 

(۸) في (ع) : «الحسن» . 


PVE 


آخبرنا(۱) أبو عمر بن مهدي » قال : ثنا أبوعبد الله المحاملي » قال: ثنا عبد الله 
بن شبیب» قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني أبو غزیة» قال: حدثني 
عبد الله بن جعفر عن عاصم بن عبيدالله. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
عن أبيه [رضي الله عنه ]۲۳ قال : رأيت رسول الله كه لا یستلم4) من أركان 
البیت(* إلا اليماني » والأسود). 


واعلم أن استلام الركن اليماني مسنون عند مالك والشافعي وأحمد. وقال 
أبو حنيفة : لا یسن والحديث حجة عليه. 


# د زا 


(۱) في (ع): «أنبأناء. 

(۲) في (ح): «عروبة» تحريف. 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

. كلمة «من» ساقطة في (ع)‎ )٤( 

(ه) في (ح): «کلها» . 

(5) رواه البزار في «کشف الأستار» (۲۲/۲). والفاكهي في «أخبار مكة» (۰)۱۱۷/۱ وذكره 
الهيئمي في «المجمع» (۰)۲4۱/۳ وعزاه للبزار وقال : وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 


۳۷۵ 


فاب 


ذكر الحجر 


قد ذكرنا في قصة بناء البیت ما يدل عى أن الحجر من البيت. 

: وقد روي عن النبي يه أنه قال‎ A 

«الحجر من الییت»). 

فيدخل بهذا تحت قوله تعالى”: «ولیطوفوا بالْت العَتيق 04ء فعلى 
هذا یلزم الطواف بالحجرء فإنه تركه فی طوافه لم يجزه» وهذا مذهب مالك 

وقال آبو حنيفة : يجزئه . 

وقد كانوا يجلسون فى الحجر» وکان) المشرکون یتعاهدون فيه . 

4- أخبرنا أبوبكر الصوفي » قال: أخبرنا©» ابن أبي صادق » قال : ثنا 

(۱) روى ذلك النسائي في «سننه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله! 
ألا أدخل البيت؟ قال : «ادخلي الحجرءفانه من البيت» (518/8). 

وروی ذلك ابن خزيمة في «صحيحه» (۰)۲۲۲/4 وهناك أحاديث أخرى تدل على أن 
بعض الحجر من البیت. وذلك ما رواه ابن خزيمة في «صحيحه» كذلك (۰)۲۲۳/۶ وروی ذلك 
الأزرقي في «آخبار مكة» عن ابن عباس موقوفاً. 

(۲) في (ح): «عز وجل» . 

۳ الحج : ۹ 


(4) في الأصل : «وکانوا» » والمثبت من (ح) و (ع)- 
(ه) في رع) : «أنبأناء . 


۳۷۹ 


ابن باکویه » قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن» قال: ثنا إسماعيل بن 
القاسم البرذعي » قال : ثنا عبد الله بن موی » قال : ثنا عبد الرحیم() الدبيلي » 
قال : حدثني عثمان بن عمارق قال: وردت الحجر مرة فإذا آنا بمحمد بن 
ثوبان وإبراهيم بن آدهم وعباد المنقریء وهم یتکلمون بکلام لا أعقله » فقلت 
لهم”“: رحمکم الله » إني شاب كما تروني آصوم النهارء وأقوم الليل » وأحج 
سنة» وأغزو سنة» ما آری في نفسي زيادة » فشغل القوم عني حتی ظننت آنهم 
لم يفهموا كلامي » ثم حان )من واحدٍ منهم التفاته* فقال: يا غلام! إن هم 
القوم لم يكن في كثرة الصلاة والصيام ٩‏ إثما كان هم القوم في نفاذ الأبصار 
حتى أبصروا. 


۰ - آخبرنا أبو بكر الصوفي ‏ قال: أخبرنا أبوسعد الحيري » قال: ثنا 
أبن باكويه» قال: ثنا عيسى بن عمر» قال: ثنا أحمد بن محمد القرشي › قال : 
ثنا [براهیم بن عيسى » قال: حدثني موسى بن عبد الملك المروزي » قال: قال 
مالك بن دینار: بينا أنا أطوف بالبيت» لد أنا بامرأة جهيرة ذ في الحجر وهي تقو 
أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك » فأنلني د 
معروف من سواك يا معروفاً بالمعروف . 


فَعَرفْثُ0© أيوب السختياني » فسألنا عن منزلها وقصدناها وسلمنا عليهاء 


(۱) من قوله : «بن منبويه. . . عبد الرحيم» ساقط في (ح) و (ع). 
(۲) كلمة «لهم» ساقطة في (ع) . 

(۳) في (ح): «أجابني». 

(4) كلمة «التفاته» ساقطة في (ح) و(ع). 

(۵) في (ع): «والصوم». 

(5) في (ح) : «فعرفها» تحريف . 


VY 


فقال لها أيوب: قولي خيراً رحمك الله0©. قالت: وما أقول؟ أشكوا إلى الله 
قلبي وهواي» فقد ضرا بي وشغلاني عن عبادة ربي فُوماء فإني آبادر طيّ 

قال أيوب : فما حدثت نفسی بامرأة قبلها» فقلت لها: لو تزوجت رجلا 
يعينك على ما أنت علیه؟ ۱ 

قالت: لو كان مالك بن دينار أو أيوب السختياني ما أردته! 

فقلت2©: آنا مالك بن دينار» وهذا أيوب السختياني . 

فقالت: أف لكماء لقد ظننت أنه يشغلكما ذكر الله عن محادثة النساءء 
وأقبلت على صلاتها. فسألنا عنها, فقالوا: هذه مليكة بنت المنكدر. 


عد د د 


. في (ح) ورع): «يرحمك الله‎ )١( 
. في (ح): «من»‎ )۲( 
في رع) : «فقال».‎ )۳( 


۳۷۸ 


يانه 


ذکر المیزاب«» 


"١‏ - روي عن النبی بء أنه كان إذا حاذا میزاب الکعبة وهو فى 
الطواف يقول: 

«اللهم إني أسألك الراحة عند الموت. والعفو عند الحساب»). 

وقال ابن عباس [رضي الله عنه]: صلوا في مصلی الأخيار» واشربوا 
من شراب الأبرار. 

فقيل له: ما مصلى الأخيار؟ 

قال: تحت الميزاب. 

قال : ماء زمزم( . 

وقال() عطاء بن أبي رباح : من قام 3 تحت مث مثعب الکعبة فذعی » استجیب 
له وخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه(). 

(۱) وقع هذا الباب في نسخْة (ح) بعد «باب ذكر البيت المعموره وقد كتب في حاشية (ح) : 
«هذا مؤخر في أصله» وحصل سهو من كاتبه) . 

(۲) رواه الأزرفي في «آعبار مکة» (۳۱۹/۱). 

(۳) ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 

.)۵۳- آخبار مكة للأزرقي (۳۱۸/۱ و۲‎ )٤( 

(ه) في (ح) : «قال» . 

(5) روى ذلك الأزرقي في «أخبار مكة» (۱ /۳۱۸). 

وقد كتب في حاشية (ح) بعد كلمة «آمه» ما نصه: «بياض بأصله». 


۳۷۹ 


بات 


ذکر البيت العتيق المعمور الذي في السماء وأنه مقابل الكعبة 


۲ - أخبرنا موهوب بن أحمد الجواليقي » قال: آخبرنا") أبو القاسم 
بن البسري » قال: أخبرنا أبو الحسن بن الصلت» قال: ثنا إبراهيم بن 
عبد الصمد الهاشمي » قال : ثنا أبو الوليد الأزرقي » قال: حدثني 209 جدي عن 
سعيد بن سالم» قال : أخبرني ابن جریج» عن صفوان بن سليم» عن كريب 
مولى أبن عباس » عن أبن عباس [رضي الله عنه ]۲۳ قال : قال رسول الله مل : 

«البیت(» الذي في السماء يقال له: الضراح وهو مثل بناء البيت 
الحرام لو سقط » سقط علیه. يدخله کل يوم سبعون آلف ملك لا یعودون فيه 
بدا(“ . 


۴ - آخبرنا ابن الحصين » قال : أخبرنا ابن المذهب » قال: 
أحبرنا“ ابن مالك قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد » قال : حدثني أبي » قال : 

(۱) في (ح) و(ع): «أنبانا». 

(۲) في (ح) : «أنباناءء وفي (ع): «أنباني». 

(۳) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۶) في (ع): «البيت المعمور» . 

(9) رواه الأزرقي في «أخبار مکة» (44/1). 

(5) في (ح) و(ع): «أنبأناه. 

(۷) في (ع): «أنبأنا». 

(۸) كلمة «أخبرنا» ساقطة في (ع)» وفي (ح): «أنبأناه. 


۳۸۰ 


نا عفان » قال: ثنا() همام بن یحی + قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن 
مالك» أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبى الله [4] حدثهم عن ليلة أسري 
به. فذكر الحديث إلى أن قال: 

«فلما خلصت (يعني : إلى( السماء السابعة) إذا إبراهيم » ثم رفعت إلى 
سدرة المنتهی. ثم رفع لي البيت المعمور»(. 


۳۳ - قال<) قتادة : وحدئنا الحسن عن أبي هریرة» عن النبي 3 أنه 
أري البیت المعمور» یدخله كل يوم سبعون ألف ملكث» ثم لا يعودوق فيه . 


فهذا الحديث يدل على أنه في السماء السابعة. 


۵ - وفي طريق آخر عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه في السماء 
الدنيا. 


وقال علي بن أبى طالب“ [رضى الله عنه]0»: هو فى السماء 
السادسة). 


د علد عد 

(۱) في 9 بدل «قال : ثنا» : «بن». 

(۲) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(۳) في (ح) و (ع): «من». 

(8) في (ع) : «رفعت». 

(5) رواه بنحوه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (6/4 ۰۱۱ والامام آحمد في 
«المسند» ٤(‏ /۲۰۸). 

(5) في (ح) : «فقال». 

(۷) جملة «بن أبي طالب» ساقطة من (ع). 

(۸) ما بين المعقوفتين إضافة من (ح)؛ وفي (ع) بزيادة : «وکرم ألله وجهه» . 

.)4۹/۱( انظر: «آخبار مكة» للأزرقي‎ )٩( 


TAY 


ياب 
تلخيص فصة أصحاب الفيل 
إذ قصدوا تخریب الكعبة فأهلكهم الله عر وجل ٠٠‏ 


كان أبرهة بن الأشرم”“ قد بنى بیع وقال: لأضيفن إليها حج العرب» 
فسمع بذلك رجل من بني كنانة» فدخلها") ليلاء فأاحدث فيها فبلغ ذلك 
أبرهة » فحلف لَیسیرنْ إلى الكعبة ولْيَهُدِمئهاء فسار بجنوده» واستصحب الفیل» 
فلما دنا من مكة» أمرأصحابه بالغارة على نعم الناس» فاصابوا ابلا 
لعبد المطلب» وبعث أبرهة بعض جنوده» فقال: سل عَنْ شريف مكة وأخبره 
أني لم آت لقتال» إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق» فلقي عبد المطلب» 
فقال۳): إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال » إلا أن تقاتلوه؛ إنما 
جاء لهدم هذا البيت ثم ينصرف عنكم . 

فقال عبد المطلب : ما له عندنا قتال» وما لنا به يد أن سنخلي ‏ بينه وبين 
ما جاء لهء فان هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم [عليه السلاع ]۵ 


)١(‏ في (ح) ورع) : «تعالی». 

(۲) في (ح) و(ع): «الأبرش». 

م في (ع): «قدخل». 

)٤(‏ في (ح) : «فأورث». 

(۵) في (ح) و(ع): «غنم». 

(1) في (ح): «فقال له». 

(۷) في (ح): «نجلي». 

(۸) ما ين المعقوفين إضافة من (ح). 


FAY 


فان منعف فهو بیته » وان نخلى بينه وبين ذلك » فوالله ما لنا به() قوة . 


قال: فانطلق معي () إلى الملك» فانطلق » فلما دخل على أبرهة, آکرمه 
واجله: وقال لترجمانه : قل له : ما حاجتك؟ 


فقال له الترجمان فقال : حاجتي أن يرد علي مثتي بعير أصابهل). 
فقال ری له©: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك؛ ولقد زهدت الآن 
جثت إلى بيت هو دينك ودين آبائك لأهدمّة » فلم تكلمني فيه وكلمتني 

۷ ا 
فقال عبد المطلب: آنا رب هذه الابل. ولهذا البیت رب سیمنعه. فأمر 
بإبله » فردت عليه» فخرج( فأخبر قريشاً وأمرهم أن یتفرقوا في الشعاب ورژوس 


الجبال تخوفاً عليهم من معرة الجيش إذا دخل » ففعلواء وأتى عبد المطلب 
الكعية» فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 


يا رب لا أرجوا لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخسربواة» قراكا 


)١(‏ في (ح): «من». 

(۲) في (ح): «محه» . 

(۳) في (ح) : «للترجمان». 

(؟) في (ح) : «ترده . 

(۵) في (ح) و(ع) : «أصابها عسکرك». 
(") في (ح) : «إنه» . 

(۷) في (ح) و (ع): «أصبناها» . 
ی اه اسع خی 

)٩(‏ في (ح) و (ع) : «یمنعواه. 


۳۸۳ 


وقال أيضاً: 


وحلاله فامنسع حلالسلک(۱) 


لا يغلين صليسهم ومحبا لهم عدوا محالك 
عمدوا حماك بكيدهم جهلاا ‏ وما رقبوا جلالك 


إن كنت تارکهم وکعیتنا) فأمسر ما بدا لك 

ثم إن أبرهة آصبح متهیب للدحول» فبرك الفيل» فبعثوه » فأبى » 
فضربوه» فأبى » فوجهوه إلى اليمن راجعا فهرول. ووجهوه إلى الشام» 
فهرول» وإلى المشرق» فكذلك7©» فوجهوه إلى الحرم» فأبى» وأرسل الله 
تعالى © طيراً من البحرء واختلفوا في صفتهاء فقال ابن عباس [رضي الله 
عنه]0): كانت لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الکلاب . 

وقال عكرمة : كانت لها رؤوس كرؤوس السباع . 

وقال ابن إسحاق: كانت أمثال الخطاطيف. 

واختلفوا في ألوانها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها كانت خضراً قاله عكرمة . 


(۱) في «أخبار مكة» للازرقي : 

يا رب إن المرء يما 

(۲) في «أخبار مكة» للأزرقي : «وقبلتنا» . 
(۳) في (ح) و(ع): «متهيئا» . 

)٤(‏ في (ح): «فهرول». 

(8) في (ح): «عز وجل». 

(5) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 


مع رحله فامنع حلالك 


84 


والثالث : بيضاً» قاله قتادة . 

قال: وكان مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران في رجلیه. وحجر في 
منقاره . 

واختلفوا في صفة الحجارة » فقال بعضهم : كانت كأمثال الحمص 
والعدس وقال عبيد بن عمير: کان الحجر كرأس الرجل. وکالجمل فلما 
غشیت القوم. آرسلتها علیهم فلم تصب الحجارة” أحداً”)» إلا هلك. وکان 
الحجر يقع على رأس الرجل » فیخرج من دبره . 

وقيل: كان على کل حجر اسم الذي وقع علیه» فهلکوا. ولم يدخلوا 
الحرم » وبعث الله على أبرهة داء في جسده فتساقطت آنامله. واتصدع صدره 
قطعتين عن قلبه» فهلك ورأى أهل مكة الطیر) قد أقبلت من ناحية البحرء 
فقال عبد المطلب: إن هذه الطير غريبة» ثم بعث ابنه عبد الله على فرس 
لينظرء» فرجع پرکض ويقول: هلك القوم ححا فخرج عبد المطلب 
وأصحابه» فغنموا أموالهم » وقیل : لم ينج منهم إلا أبويكسوم » فسار وطائر يطير 
من فوقه » ولا يشعر به حتى دخل على النجاشي » فأخبره بما أصاب القوم » فلما 
أتم کلام رماه الطاثر*) فمات(). 


(۱) في (ح) و(ع): ديل کان». 

(۲) في (ح) و(ع): «تلك الحجارة» . 

(۳) في (ع): «واحدا». 

(5) في (ح): «الطيور» . 

(۵) في (ح): «الطیر». 

(1) روى هذه القصة بنحوها وأتم منها الأزرقي في «أخبار مکة» (۱۳4/۱ - ۱۵4). 


۳۸۰ 


پیات 


دخول المسحد الحرام 


إذا دخل المسجد الحرام » دخل من باب بني شيبة» فإذا رأى البیت رفع 
يديه وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام» فحينا ربا بالسلام» اللهم زد هذا 
البيت تعظيماً وتكريماً وتشريفاً ومهابةً ویر وزد من عظمه وشرفه ممن مه 
واعتمره تعظيماً وتشريفاً ومهابة وبراًء الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله. 
وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» والحمد لله الذي بلغي بيته ورآنى لذلك 
اها( والحمد لله على كل حال» اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك وقد جثناك 
لذلك اللهم تقبل مني واعف عني , وأصلح لي شأني كله, لا إله إلا أنت (يرفع 
بذلك صوته)«). 


3 ¥ ۶ 


(۱) في (ح) و(ع) : «أهلاً لذلك». 
(۲) ورد بنحو ذلك في «مسند الشافعي» (۰)۱۲۵ و«السئن الکبری» للبيهقي (ه /۰)۷۳ 
و «المصنف» لابن أبي شيبة (۰1۳۷/۳ 5 وفي «أخبار مكة» للأزرقي (۲۷۹/۱) . 


۳۸۹ 


پاب 


فضل النظر إلى الكعبة 


۲ - قال يه : 


«ينزل الله عز وجل على هذا البيت عشرين ومئة رحمة [ستون منها 
للطائفين وأربعون للمصلین. و(" عشرون للناظرين)2©. 

: وروی جعفر بن محمد عن أبيه. عن جده عن النبي كه‎ id 

«النظر إلى البيت الحرام عبادة)27 . 


۸ _ آنبآنا» الحريري عن الغشاري. قال ناه آبو بكر 
الهاشمي » قال : ثنا إبراهيم بن عبد الصمد» قال : ا قال : 
حدثني جدي. قال: ثنا شعبة» عن عثمان» قال: أخبرني ياسين» عن أبي بكر 
المديني» عن عطاء» قال: سمعت ابن عباس [رضي الله عنهما]") يقول: 
النظر إلى الكعبة مَخْض الإيمان” . ١‏ 


(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ح)» وهي في المصادر كذلك. 

(؟) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (۱۹۸/۱ - »)۱۹١‏ والأزرقي في «أخبار مكة» (۸/۲)» 
والطبراني في «الکبیر» (۱۲4/۱۱ و۰)۱۹۵ وذكره الهيثمي في «المجمم» (۰)۲۹۲/۳ وقال : رواه 
الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»» وفیه يوسف بن السفر وهو متروك . 

(۳) «کنز العمال» (۱۹۷/۱۲ و۲۱۲) بنحوه, لكنه عن عائشة رضي الله عنها. 

(4) في (ح): «أخبرنا». 

(ه) في (ح) : «أنبأناه . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۷) رواه الأزرقي في «أخبار مکة» (/1) . 


PAY 


وقال ابن المسيب: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج من الخطايا 

وقال عطاء: الناظر إلى الییت( بمنزلة الصائم القائم الدائم المخبت 
المجاهد في سبيل الله» ونظرة إلى البيت تعدل عبادة سنة قيامها وركوعها 
وسجودها . 

وقال أبو السائب المدني : من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً» تحاتت 
عنه الذنوب كما تتحات" الورق من الشجر؟. 


HF ¥ د‎ 


(۱) في (ح): «الحرام». 
(۲) في (ح): «يتحات». 
(۲) أورد كل هذه الأقوال الأزرقي في «أخبار مكة» (۸/۲- 4). 


PAA 


بات 


انزعاج العارفین عند رؤية الکعبة أو مكة 


كان أرباب المعرفة ينزعجون إذا دخلوا مكة أو لاحت لهم الكعبة» لأن 
رؤية المنزل تذكر بصاحبه . 


حجت امرأة عابدةء فجعلت تقول: أين بيت ربي » أين بيت ربي؟ فقيل 


لها الآن تريشه » فلما لاح البيت» قالوا) : هذا نیت ر رلک فاشتدت نحوه 
فألصقت جبینها بحائط البیت» فما رفعت إلا ميّتدً! 

وح الشبلي. فلما وصل إلى مكة جعل يقول: أبطحاءٌ مكة هذا الذي 
أراه عياناً وهذا أناء ثم غشي علیه, فأفاق وهو یقول : 


هذه دارهم وأنت محسب 


وقال الرضي في هذا المعنی : 


إذا هزنا الشوق اضطربنا لهزه 
واستشرف الأعلام حتى يدلني 
وما نسم الأرواح الأ لانها 

(۱) في (ع): «قالوا لها». 

(۲) في (ع): «وقوف» . 

(۳) في (ح) : «طبیبها» . 

(4) في (ع): سن». 

(۵) في (ح) و(ع): «آشم». 


۳۸۹ 


ما بقاء) الدموع في الآماق 


على شعب الرحل اضطراب الأراقم 
ومن أريحيات تهب بنائم 
على طيبها”“ مر الرياح النواسم 
تمسر على تلك السربا والمعالم 


أبواب ذکر الطواف بالبيت 


ياب 
الأصل في الطواف 

أما من حيث التقل؛ فقد سئل علي بن الحسين عن ابتداء الطواف» 
فقال: لما قال الله تعالى للملائكة : «إنّي جاعلٌ في الأرْض لیف قالوا«» 
أُنَجْمَلُ فيها من یس فيها. . .0 قال اي أَعْلَمُ ما لا تَعلَمُونَ4©. ظنت 
الملائكة أن ما قالوارّدٌ على ربهم » فلاذوا بالعرش وطافوا به إشفاقاً من الغضب 
عليهم » فوضع لهم البيت المعمورء فطافوا به ثم بعث ملائكة » فقال: ابنوا لي 
بيتاً في الأرض بمثاله»» وأمر الله تعالى أن يطوفوا به كما یطوف( أهل السماء 
بالبيت المعمور. 

وأما من حيث المعنى » فهو لياذ بالمخدوم. وخدمة له. 


+ عل عد 


(۱) في (ع): «وقالوا». 

(۲) في (ح): «الخ». 

(۳) البقرة: ۳۰. 

(4) كلمة «به» ساقطة في (ع). 

(ه) في (ح): «علی مثاله» . 

(5) في (ح) و(ع): «تطوف». 

(۷) انظر حول ذلك «أخبار مكة» (۳۳/۱ - 4") . 


۳۹۳ 


یات 


أقسام الطواف وما يقال فيه 


الطواف بالبیت في الحج على أربعة أقسام: 
مسنون : وهو طواف القدوم . 

وفرض(): وهو طواف الزيارة . 

وواجب : وهو طواف الوداع . 

ومستحب : وهو ما عدا ذلك . 


والنية تفرق بين الاطوفة» وإذا ابتدأ بطواف القدوم»› اذ دائه» 
تعرق بين وإدا ابتدا ب 0 سم :برد 


فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن» ويطرح” طرفه٩)‏ على عاتقه الأيسر» ويبتدأً 
من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه”) بجميع بدنه إن آمکنهی وإلاء 
استلمه وقبل یده» فٍن() لم يمكنهء أشار بيده إليه؛ ثم يجعل البيت عن يساره 
ویطوف. فإذا بلغ الركن اليماني » استلمه وقبل يده ولم یقبله . 


وظاهر كلام الخرقي : أنه يقبله ويقول عند استلام الحجر في الطواف: 


(۱) في الأصل وفي (ح): «وفرضي». والمثبت من (ع) . 

(۲) في (ع): «الأطواف». 

(۳) في (ح) و (ع) : «ویجعل». 

)٤(‏ في (ع): «طرفیه». 

(6) من قوله : «من الحجر الأسود. . . ویحاذیه» ساقط في (ع). 
(1) في رع): «وان». 


۳۹4 


بسم الله والله أكبر إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك. ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة 
نبيك محمد 5ة » ويطوف سبعاء يرمل في الثلائة الأول منه» (والرمل : إسراع 
المشي مع تقارب الخطا). ويمشي في الأربعة» وكلما حاذى الحجر الأسود 
والرکن اليماني » استلمهماء ويقول فى رمله کلما!) حاذى الحجر الأسود: الله 
أكبر ولا إله إلا الله. ٠‏ 

ويقول في بقية الرّمل: اللهم اجعله حجا مبروراء وسعياً مشکورا وذنباً 
مغفوراً. 

ويقول في بقية الأربعة : رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز 
الأكرم» اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التارء 
ويدعوبما أحب بين ذلك . 

ولا ترمل المرأة ولا تضطبع. ولا يرمل أهل مكة . 

والأفضل أن يطوف راجلا فإن طاف راکب أجزأه ولا دم عليه وهو قول 
الشافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك : یکره ذلك وعليه الاعادة فان لم يُعد أجْرّأه 
وعليه دم . 

وعن أحمد: أنه لا يجزئه إلا لعذر, فان حمله محرم ونويا جميعاً» 
نظر 22 » فإن کان بالمحمول عذرء أجزآه» وان لم يكن له عذر فعلى 
الروايتين» فأما الحامل. فلا تجزئه روايةٌ واحدةء ويلزم الطائف أن يكون 


(۱) في الأصل : «کما والمثبت من (ح) و(ع). 
(۲) في الأصل : «نظرت». والمثبت من (ح) و (ع). 
(۳) في (ع) : «فان» . 


۳۹۵ 


متطهراًء فان طواف المحدث والنجس عندنا لا یصح. وهو قول مالك 

وعن أحمد: آنه يصح ویلزمه دم ۽ وهو في( قول أبي حنيفة وكذلك إن 
طافت مكشوف العورة فيه روايتان: 

إحداهما : لا يصح . 

والثانية : یجرزئه » ویجبره بدم فإن نكس الطواف وهو أن یجعل البیت 
على يمينه» أو طاف على جدار الحجرء أو على شاذروان الكعبة. أو ترك من 
الطواف شيا وإن قلّ» لم يجزئهء وكذلك إن لم ينو. 


# د و 


سس سس 


(۱) في (ع): (من 4 . 


۳۹۹ 


پاب 


ذكر فضائل الطواف 


4 7 أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم ويحيى بن علي المديني» 
قالا: آخبرنا") ابن النقور» قال: أخبرنا(» ابن خبابة» قال: ثنا البغوي » قال: 
نا هدبةء قال : ثنا [حماد بن الجعد]2» قال : ثنا قتادة» قال: سمت عطاء بن 
أبي رباح أن مولى لعبد الله بن عمرو حدثه عن عبد الله بن عمرء عن النبي 
كله , أنه قال : 

«من طاف بالبيت سبعاً. وصلی خلف المقام رکعتین ؛ فهو عدل 
محر ر04۳ . 


74 أخبرنا يحيى بن علي » قال: آخبرنال*) جابر بن ياسين وعبد العزيز 
:بن علي وعبد الباقی بن محمد. قالوا: ثلا المخلص. قال : ثنا ابن صاعدء 
قال : ثنا عبد الله بن عمران. قال : ثنا يوسفٌ روهو ابن السفر). عن الأوزاعي. 


(۱) في (ع): «أنبأناه. 

ويلاحظ أن نسخة الأصل كتبت فيها من أول هنا: «قال: حدثنا» بهذه الصورة : «قثنا». 

(۲) في الأصل : «على»» وما بين المعقوفين من (ح) و (ع)» وكذلك في «العلل» للمؤلف. 

(۳) في (ح): «محرم». 

(4) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (0/7) موقوفاً. والفاكهي في «أخبار مكة» (0185/1)» 
ورواه المؤلف في «العلل» وقال عقبه : هذا حديث لا يصح › قال يحبى : حماد ابن الجعد ليس 
بشيء» وقال ابن حبان : تفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه . )81١/5(‏ . 

(0) في (ح) و(ع) : «أنبأتا». 


۳۹۷ 


عن عطاء» عن ابن عباس [رضي الله عنه ]۱ قال: قال رسول الله وق : 


«إِن لله" عز وجل في كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة تنزل على هذا 
البیت ؛ فستون للطائفین » وأربعون للمصلین . وعشرون للناظرين)2©2 . 

۱ - آخبرنا عبد الله بن على وابن ناصر قالا : آخبرنا") ابن العلافء 
قال : ثنا عبد الملك بن بشران » قال: ثنا محمد بن الحسين الآجري » قال : ثنا 
أحمد بن يحيى الحلواني » قال : ثنا يحبى بن أيوب العايد» قال : ثنا محمد بن 
صییح السماك عن عائذ بن نسیر(*) عن عطاء عن عائشة [رضي الله 
عنهما]۰۲ قالت : قال رسول الله ل : 

دن الله تعالی() يباهي بالطائفین»(۲. 


3 وبالاسناد ٹا الاجري » قال: ثنا محمد بن الليث الجوهري » 
قال: ثنا سفيان بن وكيع » قال: ثنا محمد بن فضيل » عن عطاء بن السائب» 


(۱) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۲) في (ح) : «الله) . 

(۳) رواه المولف في «العلل المتناهية» (۸۱/۲- ۰)۸۳ وقال بعد أن ساقه : هذا حدیث لا 
يصح » فيه يوسف بن السفر. قال الدارقطني : تفرد به وقال أبو زرعة والنسائي : متروك الحديث» 
وقال دحيم : ليس بشيء, وقال الدارقطني : یکذب وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به . 

(4) في (ح): «أنبانا». 

(ه) في (ح) و(ع): «بشیره . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ح) . 

(۷) في (ح): «تبارك وتعالی». 

(۸) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (۰)4۹4/۱ وأبو يعلى في «مسنده» (۰)۸۰/۸ وذكره 
ابن القيسراني في «التذكرة» .)۱٠۸(‏ وقال : فيه عائذ بن نسير وهو ضعيف . 

)٩(‏ في (ح) و(ع): «قال: ثنا». 


۳۹۸ 


عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عمر [رضي الله عنهما]( قال : 
سمعت رسول الله [ ]۱ یقول : 


«من طاف بالبیت لم یرفع قدماً ولم یضع الأخری( إلا کتب الله عز 
وجل له بها حسنة وحط بها عنه بها خطية. ورفع له بها درجة». 


وسمعته یقول : 
«من أحصى أسبوعاً» كان کعتق رقبة». 


۳ - آخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أخبرنا9» أبو بكر 
الخطيب» قال: أخبرنا”"» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصفهاني » قال: 
ال N‏ : ثنااجدي أبو أمي عيسى 

: بن إبراهيم | قال: ثنا آدم بن أبي یاس » قال: ثنا أبو شيبة» عن عطاء 
الراساني» أن رجا من الأنصار سأل رسول الله و عن ثواب الحج وما له 
فيه» فقال له" رسول الله [ج5ِ] 0 : 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ج). 

(۲) في (ع): «أخرى». 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (ه /۰)۲۹ والإمام أحمد في «مسنده» (۰۳/۲ ۱۱/۲ 
و٩‏ وه٩).‏ والأزرقي في «أخبار مكة» (۳۳۱/۱ و و۰۱۲ وعبد بن حمید في ذالمنتخب» 
(۰)44/۲ والبيهقي في «سننه الکبری» (۸۰/۵ و۰)۱۱۰ والترمذي في «سننه» (۳۲۸/۳). وقال : 
هذا حديث حسن . 

(4) في (ح) و(ع) : «حدئنا». 

(ه) في (ع) : «أنبأناه». 

)٩(‏ كلمة «له» ساقطة في (ح) و (غ). 

(۷) ما بين المعقوفین ٍضافة من (ح) و (ع) . 


۳۹۹ 


«یکل() خطوة تخطوها حول البيت وبين الصفا والمروة درجة ترفع 
وحسئة تكتب وسيئة تکفر فإذا صليت ركعتين عند مقام إبراهيم » فعدل رقبة 
موّمنة تعتتها. وملك يضرب بين كتفيك يقول : كفيت ما() مضى » فاعمل لما 
بقي »۲۳ . 

4 - وبه حدثنا آدم » قال: ثنا إسماعيل بن عیاش عن المغيرة بن 
قيس » عن عمروبن() شغيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروبن العاص 
[رضي الله عنهما]*» قال: من توضأ فأسبغ الوضوع ثم أتى الركن ليستلمه » 
خاض [في ]0 الرحمة. فإذا استلمه فقال: بسم الله والله أكبر» أشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » غمرته الرحمقف فإذا طاف 
ورفع له سبعین ألف درجة وشفع في سبعین من آهل بیته » فإذا أتى مقام إبراهيم 
صلی عليه فصلی غنده رکعتین إيماناً واحتساباً» کتب الله" له عتق أربعة 
عشر محرراً من ولد إسماعيل » وخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه٩».‏ 


(۱) في رع): «له بكل». 

(۲) في (ح) و(ع) : «لما». 

(۳) انظر الحدیث رقم (۲۳). 

)٤(‏ في (ح) : «عمرو بن فیس؛. 

(0) ما بين المعقوفین إضافة من (ح) . 

(5) في (ع) : «صلی الله علیه؛ . 

(۷) كلمة لفظ الجلالة «الله» ساقطة في (ع). 

(۸) أورده الفاكهي بنحوه عن ابن عباس في «أخبار مكة» (۲۱۱/۱ - ۲۱۲) عن ابن عباس. 
وفيه إسماعيل بن عیاش قال جنه المؤلف في «الموضوعات»: لما كبر؛ تغير نعفظه فكثر الخطأ 
في حدیثه وهو لا بعلم » وقال أحمد بن حنبل: كان إسماعيل يروي عن كل ضرب. وقد ضعفه 
النسائي وغيره (۰۱۵۹/۱ ۲۰ ۰41/۲ ۰۲۲/۳9۲۲۰ ۰٩‏ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 0۲۱۲ 


fo 


{e‏ 2 وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده [رضي الله عنه]0), 
عن النبي 3 آنه قال : 

«إذا خرج المرء يريد الطواف أقبل يخوض [في]() الرحمة فإذا دخله 
غمرته» ثم لا يرفع قدماً ولا يضع قدما إلا كتب الله(" له بكل قدم خمس مئة 
حسئة وحط عنه خمس مئة سيئة (أو قال: خطيئة) ‏ ورفع له خمس مئة 
درجة. فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين ذبر المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمهء وكتب له آجر عتق0) عشر رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام©, 
واستقبله ملك على السرکن » فقال له : استأنف العمل فيما بقى فقد كفيت ما 
مضی. وشفع في سبعين من آهل بیته». 

۲ - وروي أن النبي ية قال لرجل من الأنصار: 

«وأما طوافك بالبیت. فانك() تصدر حين تصدر وأنت( من ذنويك 
كيوم ولدتك آمك 


وحكى بعض العلماء: أن الله عز وجل ينظر في"" كل ليلة إلى أهل 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ح)‎ )١( 

(۲) في (ح): «عز وجل». 

(۳) في (ح) و(ع): «ورفعت». 

(4) كلمة «عتق» ساقطة في (ح). 

(©) جملة «علیه السلام» ساقطة في (ح) و(ع). 
(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة) (؟ /4) والحديث منكر. 
(۷) جملة «وأما طوافك بالبيت» ساقطة في (ح) . 
(8) كلمة «فإنك» ساقطة في (ع). 

(4) في (ع): «أنت». 

(۱۰) انظر الحديث رقم (۰)۲۳ وقد مر. 
(۱۱) كلمة «في» ساقطة في (ع) . 


١ 


الأرض» رأول من ينظر إليه من أهل الارض( أهل الحرم وأول من ينظر إليه 
من أهل الحرم أهل المسجد الحرام» فمن رآ« طائفاً. غفر له. ومن رآه 
مصلياًء غفر له ومن رآه نائماً مستقبل الكعبة» غفر له وأنه لا تغرب الشمس©© 
يوم إلا ويطوف بالبيت رجل من الأبدال» ولا يطلع فجر ليلة إلا طاف به واحد 
من الأوتادء فإذا انقطع ذلك» كان سبب رفعه» وذلك أن الکفر يعود مستوليا على 
ذلك المكان» فينقضون البيت. 

۷ - كما أخبرنا ابن عيسى السجزي. قال: ثنا» محمد بن 
عبد العزیز قال: أخبرناا» عبد الرحمن بن أبي شریح قال: ثنا ابن صاعد» 
قال: نا عبد الله بن شبیب» قال: ثنا) يحيى بن ابراهيم » قال: ثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن مالك قال: أخبرني 2 زياد بن سعد» عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة [رضي الله عنه])» أن رسول 


الله ي قال : 
یخرب الكعبة ذو السویقتیْن من الحبشة»<؛ 
آخرجاه في «الصحیحین) . 


(۱) جملة «من أهل الأرض» سافطة في (ع) . 

(؟) في (ح) : «يرأه» . 

(۳) في (ح): «شمس». 

(4) في (ح) ورع) : «أنبأناه. 

(ه) في (ع): «أنبأنا» . 

(5) في (ح): «حدثني». 

(۷) في (ح) و(ع): «حدثني». 

(۸) في (ح): «أنبأنا». 

)٩(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۱۰) «صحیح البخاري» (۰)۲۹۱/۲ و «مسلم» (۷۵۹/۵). 


۲ 


ياب 


التحريض على الإكثار من الطواف 


۸ - جاء في الحديث: 


«استکثر وا من الطواف بألبيت » فإنه أقل شيء تحدونه في صحفكم يوم 
القيامة, وأغبط عمل تجدونه»(۲. 


قال: أخبرنا”» المخلص قال: ثنا يحيى بن صاعد» قال : ثنا سفیان بن وکیع » 
بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس [رضي الله عنهما]9؟»: قال : قال رسول الله 


«من طاف بالبيث خمسين مرف خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)© . 
06 أخبرنا محمد بن أبى منصور» قال: آخبرنا۱) جعفر بن أحمد» 


(۱) هکذا هو في القوت» إلا أنه قال: من أقل شيء. وهكذا هو في بعض نسخ «الاحیاء». 
وقال ابن السبكي : لم أجد له إسناداً . 

انظر تخریج أحاديث دإحياء علوم الدين» .)٩۳۰-۹۲۹/۲(‏ 

(۲) في (ح) و(ع) : «أنبأنك . 

() في (ح) : «أنبانا؛. 

)٤(‏ ما بين المعقوفین إضافة من (ح). 

(ه) آخرجه الترمذي (۰)۲۱۹/۳ وقال الترمذي : حدیث ابن عباس حدیث غریب» سألت 
محمداً عن هذا الحدیث » فقال : نما يروي هذا عن أبن عباس قوله . 


وت 


قال : أخبرنا» ابن المذهب قال: آخبرنا) أبو بكر بن مالك قال: آخبرنال» 
عبد الله بن أحمد» قال : ثنا شريح » قال : ثنا محمد بن فضیل ‏ قال : رأيت ابن 
طارق في الطواف. قد انفرج< له أهل الطواف. وعليه نعلان مطرقان» فحزروا 
طوافه في ذلك الزمان فإذا هو يطوف في اليوم والليلة عشرة فراصخ 29. 


د عاد عد 


(۱) في (ح) و(ع) : وأنبأتا» . 

(۲) في (ح) و(ع): رحدئنا) . 

(۳) في (ح) : «یتفرج». 

)٤(‏ هُذا الخیر فيه جعفر بن آحمد وقد تکلموا فيه » وقد مر ذکره. 
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بات 


۰ 


الأذب فى الطواف 


ینبغی للطائف حول البيثت7) حسن الأدب» فإنه فى صلاة. 
۱- روی ابن عباس [رضي الله عنهما]۰۳ عن النبي یار أنه قال : 


«الطواف حول البيت مثل الصلاة. إلا أنكم تتکلمون فیه. فمن تكلم 
فيه فلا يتكلم إلا الخير)9), 


حك أخبرنا عبد الله بن علي ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا علي بن 
محمد بن العلاف» قال: أخبرنا عبد الملك بن بشران قال: ثنا أبو بكر 
الآجري » قال: ثنا المفضل بن محمد الجندي7» قال: ثنا صامت بن معاذء 
قال: ثنا عبد المجيد (يعني : ابن أبي رواد)ء قال: كانوا يطوفون بالبيت 
خاشعين ذاكرين كأن على رؤوسهم الطير وقع » يستبين لمن راهم أنهم في نسك 
وعبادة . 


(۱) في (ح): «البيت الحرام». 

(۲) ما بين المعقوفين إضافة من (ح). 

(۳) في (ح) و (ع): «بخیر) . 

(4) رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (2)1517/1 والفاكهي في «أخبار مكة) (2)191/1 
والحاکم في «المستدرك: (46۹/۱). وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد» ولم یخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

(5) في (ح) و(ع) : «آنبآنا:. 

(5) في (ح) : «الجزري». 


قال أبي : وکان طاووس ممن یری فی. ذلك النعت(). 


۳ وبه حدثنا الآجري. قال: نا عبيدالله بن محمد بن 
عبد الحمید قال: ثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة قال: ثنا محمد بن يزيد بن 
خنیس قال : ثنا وهیب بن الورد قال : كنت أطوف أنا وسفیان الثوري بالبیت 
ليلاء فانقلب" سفیان وبقیت في الطواف. فدخلت الحجرء فصلیت تحت 
المیزاب فبینما أنا ساجد. إذ سمعت کلاما بين أستار الکعبة) والحجارة وهو 
یقول : يا جبریل! آشکو إلى الله ثم إليك ما يفعل هژلاء الطائفون حولي من 
يفكههم في الحدیث ولخطهم وسهوهم . 

قال وهیب : فاولت أن البیت شکا إلى جبریل عليه السلام٩).‏ 

6 - وبه حدئنا الاجري. قال: حدثني محمد بن خالد البرذعي» 
قال: سمعت علي الموفق يخبر عن نفسه أو عن غیره» أنه رقد في الحجر» 
فسمع البيت يقول: لثن لم ينته الطائفون حولي عن معاصي الله» لأصرخن 
صرخة أرجع إلى المكان الذي جشت منه۲). 


(۱) رواه بنحوه الفاكهي في «أخبار مكة» (۱ /۲۰۲). 

(۲) من قوله : «ثنا محمد بن يزيد . . . قال» ساقط في (ح) و (ع). 

(۳) کتب في حاشية الأصل : «فانصرف». 

(4) في (ح) ورع) : «البیت». 

() هذا الخبر فيه أحمد بن أبي بزة. 

قال المؤلف: قال العقيلي : أحمد بن أبي بزة منکر الحدیث ويوصل الأحاديث. 
«الموضوعات» (5/9). 


(1) فيه أحمد بن أبي بزة. 


بات 


غض البصر في الطواف وغيره 


اعلم أن غض البصر عن الحرام واجب. ولکم جلب اطلاقه من آفة 
وخصوصاً في زمن الاحرام وکشف النساء وجوههن» فينبخي لمن يتقي الله عز 
وجل أن یزجر هواه في مثل«) ذلك المقام » تعظيما للمقصود. وقد فسد» خلق 
کثیر باطلاق آبصارهم هنالك . 


9 - أخبرنا المبارك بن علي » قال : أخبرناا" علي بن محمد العلاف: 
قال : ثنا عبدالملك بن بشران قال : ثنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال : أخبرناف 
محمد بن جعفر الخرائطي ‏ قال : ثنا المبرد» قال: ثنا هشام عن أبي عبيدة معمر 
بن المثنى » قال: حج عبد الملك بن مروان وحج معه خالد بن يزيد بن معاوية ء 
وكان من رجالات قريش المعدودين وعلمائهم . وكان عظيم القدر عند 
عبد الملك» فبينما هو يطوف بالبيت» إذ بصر برمله بنت الزبیر بن العوام» 
فعشقها عشقاً شدیدآ فلما أراد عبد الملك القفول؛ هم خالد بالتخلف عنه. 
فبعث إليه فسأله عن أمره » فقال : يا أمير المؤمنين! رملة بنت الزبیر رأیتها تطوف 
بالبیت قد أذهلت عقلي, والله ما آبدیت لك ما بي حتی عیل صبري ‏ فلقده) 


)١(‏ كلمة مثل ساقطة في (ح) و(ع). 
(۲) في (ع): «فتن». 

(۳) في (ح) ورع) : «أنبأنا. 

(4) في (ح) و(ع): «حدثناء. 

(9) في (ح) و(ع): «لقد». 


¥ 


عرضت النوم على عيني فلم تقبله. والسلو على قلبي فامتنع منه» فأطال 
عبد الملك التعجب من ذلك . 

وقال: ما كنت أقول : إن الهوى يستأسر مثلك . فقال : وإني لأشد تعجباا» 
من تعجبك مني » ولقد(© كنت أقول: إن الهوى لا یتمکن" إلا من صنفين من 
الناس: الشعراء والأعراب» فأما» الشعراء » فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في 
النساء والغزل» فمال طبعهم) إلى النسای فضعفت قلوبهم عن دفع © الهوی» 
فاستسلموا إليه مُنقادين» وأما الأعراب» فان أحدهم يخلوا بامرأته فلا يكون 
الغالب عليه غير حبه لها. وجملة أمري ما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحزم“ 
وحسنت عندي ركوب الإثم مثل نظرتي هذه. 

فتبسم عبد الملك وقال : أوكل هذا قد بلغ منك(؟ فقال : والله ما عرفتني 
هذه البلية قبل وقتي هذا. فوجه عبد الملك إلى ال الزبیر يخطب رملة على 
خالد » فذکروا ذلك لها فقالت: لا والله. أويطلق نساءه؟ فطلق امرأتين كانتا 
عنده» فظعن بها إلى الشام» وفیها یقول : 


أليس يزيد الشوق کل لبلة وفي کل يوم من حبيبنا© قرب 
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)١(‏ في (ح) و(ع): «عجبا». 

(۲) في (ح): «فلقد». 

(۳) في (ع): «ايتمكن». 

. في (ح) و (ع) : وأما»‎ )٤( 

(۵) في (ح) و(ع) : «طمعهم) . 

(5) في (ح): «رفع». 

(۷) في (ج) : «الحرم». 

(۸) في (ح) : «آو بك». وفي ع : دبك». 
إلى في (ح) : «حبتنا» . 


°۸ 


خليلى ما من ساعة نذكر أنها من الدهر إلا فرجت عن الكربا 
أحب بني العوام طرَّا لحبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرمله خلّخالاً يجول ولا قلبا 
وقال أبو منصور بن الفضل في هذ!() المعنی : 
النجاة النجاة من أرض نجد قبل أن يعلق الفؤاد بوجد 
كم خلىٌ غدا ل يه وام 2 وهو يه ڏي بع وة وبهند 
عد عاد عد 
انتهى الجزء الأول 
ويليه الجزء الثانى وأوله 
بات 
عقوبة آفوام أساؤوا الأدب عند الكعبة 


نا 


رقم الإيداع : ۱۵/۱۳۸6 
ردمك: 4450-5519-171١‏ (مجموعة) 


۹۹۹۰-۱-۳ )ج 20 


(۱) في (ح) ورع) : «لأجلها» . 

(۲) في (ح) ورع): «ذلك». 

(۳) في (ح) : «بغلوة) . 

(4) في (ع): «يلي ذلك الجزء الثاني من مثير العزم الساکن إلى أشرف الأماکن» . 


۹ 


